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سبع معارك ہہ ۲۰١۹‏ 


منی تکون المعركة فاصلة ؟ بقول فليٿشر برlت  Fletcher Pratt‏ 
لکی ‏ تکون المعركة فاضصلة « لايد آن تسیر بلا آدنی ریب الى احدى علامات. 
التحول التى لولاها لتغبرت الأحوال ولربما اختلفت اختلافا هائلا 
ولسار الحسم فى الاتجاه الآخر » ٠ )١(‏ ونظرا لأنه أغفلل ذكر معركة. 
شیستنجز Hastings‏ بين المعارك التى اعتبرها فاصلة » وهى, 
المحركة التى آورد ذكرها معظم المؤلفين الآخرين » فاننا نستطيع أن لقرر. 
أن مسألة كون معركة فاصلة أو غير فاصلة الما هى مسألة ذاتية فى آغلب. 
الأحسوال ٠‏ 


ومن الممكن أن يعتبر الصرب معركة كوسوفو Kossovo‏ 
التى حدثت سنة ٠۳۸١‏ م معركة فاصلة لأن الأتراك وضعوا حدا 
للطموحات الصربية فى اقامة امبراطورية فى البلقان ٠‏ وربما حكم على 
تلك المعركة مواطنون أوربيون حكما مختنفا » أو فکروا مليا فى السۋال. 
الذى طرحه الناسك بولس على أنطونيوس فى القرن الرابع الميلادى ». 
عندما سال. فجأة بعد ستوات طويلة فى العزلة المصحراوية » « ما هو حال. 
الجنس البشرى ٠٠١‏ وامبراطورية من تلك التى تسيطر على العالم » .)١(‏ 
فہالنسبة الى بولس لا یوجد شیء تعلق بالانسان یکن اعتباره حاسما 
على نحو تام » وهذا افتراض يبدو آن المؤرخ الحديث أوتو مينشين س 
ھیلفىل  0t0 Maenchen-Hel fen‏ کان مستعدا لقبوله ۰ فعشند 
حديثه عن هؤلاء العلماء الذين أخذوا على عاتقهم تبرير کا باتهم التاريخية ' 
المغصلة علق قائلا : « هل لى آن أشي الى أنى لم أتمكن من معرفة لاذا يلقى: 
ٹاریخ باجا کالیفورنیا. ٥211۲٥۲14‏ ز84 ملا احتراما آکٹر مما پلقاه. 
المن مثلا فى البلقان فى الستينيات من القرن الخامس ؟› ٠ )١(‏ 


ان المعارك السبع التى ورد ذكرها فی هذا الکتثاب تستحق كلها 
اهتماما كيرا » نظرا للنتائج التى تمخضت عنها مباشرة * وتمة معارك 
آخری فى العصور الوسطى ريما كان لها نتائج حاسمة بقدر مماثل › 
مثلما حدث فى معركة تور 8 |( ۷۴١‏ م ) » ومعركة ليجهانو 
۱۱۷١ ( 80٥‏ م ) » ومعركة اجینکورت Angincourt‏ 
٤١١ (‏ م ) أو غيرها ٠‏ بيد أن المعارك السبع المختارة تستحق أن يرد 
ترتیبها بین أكثر المعارك الفاصلة أهمية » كما يغطى اختيارها الوقت الزمنى 
للعصور الوسطی من شالون ولھ ( ٤٥۱‏ م ) » الى آنقره ( ۱٤۰۲‏ م) ۰ 


_ 


لكى نقوم بدراسة تمهيدية لموضوع تاريخ الحرب فى العصسور 
الوسطى » لابد للمرء من الرجوع الى عصر اضمحلال روما ٠‏ اذ ان معظم 
دول آوربا فى العصور الوسطى ظهرت لآول مرة على امتداد الحدود 
:السمالبة .للك الامبراطورية وتأثرت عاداتها ولقافاتها » ونظمها الاجشماعية 
بدفوذ روما الى حد ما » ويدخل ضمن ذلك أساليبهم فى شن الحروب ٠‏ 
.وقد ساعد سلاف كشر من شعوب تلك المنطق فى الدفاع عن حدود 
الإهبراطورية ادان قرون تدهورها ء۰ فمنك القرن الثاتى المیلادى اسجعانت 
روما لأول مرة بتجنيد من لم يتمتعوا ر بحق المواطنة من الذين عاشوا داخل 
حدود الامبراطورية > م من الشغوب الوافدة حد يشا من خارج حدودها ۰ 
٫وأڊخل‏ مارکوس أورليوس ° Mareug Aureli‏ عادة .اتوطيل 
لاف من الجرمان داخل الامبراظورية حيث طلب متهم الدفاع عن الحدود٠‏ 
٠وفيما‏ بعد جلب الامبراطور جوليان قباثل بأكملها » ومنحهم وضع 
إلمحالفين 0 ٠ Statu of Feder‏ من الناحية القانونية هع تحملهم 
:مسو لية حماية المناطق التى عاشوا بها على الحدود ضد 'الشعوب الأجنبية 
من غیرهم ۰ ١‏ وبحلول القزن الرابج کان عدد الجنود غير الرومانيين قد زاد 
الدرجة آن التعبز اللائینى ٤ | barbarus‏ الذي یعثی اجد 
البرابرة » اكتشسب الدلإلة عل الجن . 


ومن المؤكد بصفة عامة أن أعظم مآلر i‏ فی التاريخ هو اننا 
حفط ' الكر" ن ENR‏ الحضارى للعالم القديم ١‏ وغل وخه الخضوص 
:العام اليوانى » وسلمته الى لغرب فاذا کان لروما ( وباد اليونان ) 
نار ثير على الفكر » واللغة ٠‏ والقانون'ء والدين » والفن» والعلم الطبيعي ‏ 
:و نعنی ذلك حضارة دول المستقبل فى غر آوربا د فانها ت کت آيضا 
بصماتها عل فن الخرب الذى مارستته نلك تالدول الناشة ٠‏ وهى بالتآکند 
فعلت ذلك :ولكن بقذ ر محدود فحسن * واذا کان لدی روما الكثر التقدمه 
ال الى ثلاف الشنعوب به التحضرة ٠‏ فانها فى مجال الحرب كانت على أقذم 
المساواة تقر یبا :. فافضنل جندی فى عالم پولیوس قیصر عندما فتح بلاد 
الغال ) N ١‏ ی م ) کان جندی الشاة من المواطتين ا شکلو! 


الفرق الرومانية المشهورة ٠‏ ويحلول القرن الرايسع الميلادى » كان هذا 
المحارب السابق مجرد ذكرى » اذ كان أكثر المحاربين فعالية فى هذا 
العصر المتأخر ؛ هو الفارس الذى يحمل السلاح > وهو نوع من الجلنود 
لم تکن روما قد استخدمته آبدا > والواقع انها اعتمدت على الشعوب غير 
الرومانية لتمدها بالفرسان عندما دعت الحاجة ٠‏ ان هذا الفازس قدر له 
أن يسود ميدان الع ركة فى معظم العصور الوسطى . 


ولقد آدركت روما بمرارة تفوق الفارس المسلح فى أغسطس ۷۸م 
فى موقعة أدریائوبل Adrianople‏ عندما آپاد فرسان القوط 
الغرنيون g018اوVi‏ «.اليرابرة ». جیشا رومانیسا » وآردو! 
امبراطورها قتيلا على أرض المعركة ٠‏ اذ كان تحرك القوط الفربيين من 
الأراضى السهلة الواسعة والخالية من الأشجار شمال البحر الأسود الى 
هسر الدانوب هربا من قپائل الهن Huns‏ انذين طاردوهم دصفة 
مستمرة ¢ والذين انطلقوا من آسیا وأخضعوا پالفعل أبناء: عمو متهم القوط. 
الشرقıن  Ostrogothbs‏ وعندما وصل القوط الغرييون الى . نسر 
الدائوب منجهم الامہراطور فالىز . 8صVale‏ ` مکرها ‏ اذنا بالعب ور 
والاقامة. فى أراضی اقليم تراقيا ‏ ۲6ط وهناك قاموا بثورة پسېب 
سوء معاملة الموظفين الرومان لهم ».ثم قضصوا على الجيش الرومانى فى 
آدریانو بل مستخدمین استلحة وجيول «اإريرية ر وليست رومانية وم 
البقائ المهمة لهذه المج ركة زيادة عناصر « البرابرة فی جیوش روھا عل 
حساب العناصر الرومانية 


وتشسير معركة أدريانوبل الى الانهيار الشديد والسريع للامبراطورية 
فى الغرب ر أما القسم الشرقى من الامبراطورية » والمعروف باسسم 
الامبراطورية الرومانية الشرقية أو الامبراطورية البيزنطية › أو بيزنطة › 
فقد استمر لألف سنة أخرى ) س وهؤلاء القوط الغربيون الذين قضوا 
على الجيش الرومانى فى أدريائوبل » هم الذين قادهم ملكهم الشهر 
آلارك . ٠ AJaric‏ ونهبوا مدينة روما سنة ٤١٠١‏ م ٠‏ وبعد موت 
آلارك بوقت. قصير ‏ تحركوا غرا وأقاموا ممالك « البرابرة ٤‏ » في جثوب 
فرنسا « بلاد الغال » › وفی اسبانیا عندما سحبت روما قواتها من حصو نیا 
الدفاعية على امتداد الحدود الشمالية للتصدى لتحدى آلارك والقومل 
الغربيين » وانارت تلك الحدود » وعبرت آفواج من الوندال. 
Vandals‏ ` . » واللسوف » ومن البورجو نبدين. 
Burgundians‏ والألن Alans‏ ` < والفر نجة. Franks‏ 2 
والانجلز اعصھ »> والسكسون . 8×08 « اليرابرة » الحدود. 
وأقامت لأنفسها امارات عل الأراضى التى كانت تسيطر عليها روما من قبل. 


[ 
1 


ووافقت أغلبية تلك الشعوب على الاعتراف بالسيادة المطلقة لروما › 
وقبلت الوضع القانونى كمحالفين حفاظا على ماء وجه روما ٠‏ ان ذلك 
م يكفهم شيا وانما ضمن لهم الحصول عل القمح الرخيص من الاتالي 
الافريقية التابعة لروما . كما حقق لهم قدرا من الاستقرار أيضا فى عالم 
کانت احواله فی غير مستمر ٠‏ والواقع أن كثيرا من الشعوب اتحدن 
معا سنه إ0 م القوط الغربيون ¢ افر نيحة : والبورجندیون ہہ ضد 
عدو فرض اقترابه طرح احقادهم جانبا على الفور . 


کان المن هم ذلك العدو » وهم الذين شقوا طريقهسم بالقوة فى 
الأراضى الواقعة شمال البحر الأسسود حوالى نة ۴۷١‏ م » وأآقامو| 
امبراطورية مترامية الأطراف م ركزها فى الجر »> وخلال سنوات قلائل 
آجبروا .جسيرانهم من القبسائل الجرمانية على قبسول سیطرتهم ۰ 
ومن عاصسمتهم على نهر ٹیس کأھزعط]' حصلوا على الاتاوات من روما 
ومن القسطنطينية ٠‏ على أن الالتزامات التى فرضوها على .القسطنطينية 
کانت أکبر بکثیر. » واستمرت فى الازدياد حتى سنة ٠٠١‏ م » عندما تحدى 
مlرjlã Marcia‏ الامبراطور البيزنطى » أتبلا ‏ واناه ملك الهن... 
وأعلن انتهاء دقع الاتاوة * ودفع هذا التحدى أتيلا الى قيادة جیشه الضخم 
من اله غر با تجاه بلاد الغال ٠‏ وف سدة ٤٥١‏ م » عند شالرن. عصدلعطن 
واچه آتیلا الجيش « الرومانى » وحلفاءء من القوط الغربيين » والفرنجة › 
والہورجند ین » والألن» فى احدي المعارك الفاصلة فى الثاريخ ۰ وکانت 
هذه المعركة بمشابة تهديد خطير .کان من الممكن أن يفضى الى القضاء الستريع 
على مراحل الحضازة ,الرومانية التى كانت فى طريقها الى التطور لول 
الهزيمة المنكرة التى تعرض لها أتيلا وجماعته وعودتهم الى الجر ثم طهر 
تيلا للمرة الثانية فى العام التالى » فى شمال ايطاليسا فى تلك المرة., 
بيد آن الخطر الهنى انتهى بعد وقت قصير » وت ركن الأمم الجرمانية لتقيم 
دولا خاصة بها بحرية كاملة تقريبا ١ “٠‏ 

واتضح أن دولة الفر نجة فاقت الدول التى قامت حديثا نجاحا ٠‏ 
فع عکس الشعوب الجرمانية التى عبرت الى داخسل حدود الامبراطورية 
مشثل القوط الغربيين » والوندال » لم يبتعد الفر نجة عن مواطنهم الأصلية 
أو پاهجروا الى آراض بعيدة اذ لم يبتعدوا كثيرا تجاه الغرب عن موطنهم 
الأصل شرق نھں الراین ٠‏ وتحت حكم ملكهم المشهور کلوفس Clcvis  -‏ 
بسطوا السيطرة. الفر نجية على الجزء الأكبر مما يعرف الآن باسسم 
فرنسا ٠‏ وحدثت خطوة مهمة ١ابان‏ ظهور كلوفس. الا وى اعتناقه 
المسيحية على المدذحب الكاثوليكى ۰ وحقق له هذا الاجسراء ولاه الهيئة. 
الكهنوتية اللكنيسة فى بلاد.الغال » وى المؤسسة المنظمة الوحيدة التي 
ظهرت فی غرب آوربا ۰ ١‏ 


و نسب جر یجوری أسقف مدينة تور ۲8ا0٣‏ الورع »› الى اله 
المسحيي الانتصارات التی حققها کلوفس فی اجبار الشخصيات المهمة فى 
دلاد الغال على الاعتراف بحکمه وسلطانه وبرغم مساعدة السماء المضافة 
انى ذکائه » فان کلوقس احتاج ال محار بین وأسلحة لانجاز ما فعله ء 
کائت يام کلوفس فترة يکننفها الفموض »> يك أن هناك میدآین عامین 
نول شکل معتدل بتعلقان يفن الحرب ویمکن ذکرهما 0 أو لھا وعبة 
الحرب التى خاضها كلوفس ورجاله › وكذلك الأسلحة التى استخدموها › 
مما لم يختلف كثيرا عن الحالة عند جيرانهم » وثانيهما » آن تلك الحرب 
وما بها من أسلحة ظلت دون تغير حتى النصف الثانى من القرن الثامن ٠‏ 

شكل جماعة خدام كلوفس قلب جيشه ۰ وضمن كلوفس ولاء 
هؤلاء الرجال مشا ر کتهم ثمأر فثوحاته و بالقضااء عل آی شخص حاول 
الاعتراض على سلطته ٠‏ وكانت تلك الجماعات المسلحة شاثعة ايان" عصور 
إلاضطراب عندما ضاعت هيبة السلطة اإلرومانية » وكان ملوك الجرمان 
مجر د اسماء فحسب ۰ اذ افتقر هؤلاء الملوك الى الثروة » والجهاز الادارى 
والقوة المفروضة على الشعب التى تمکنهم من الحكم بفعالية اللهم لا ادا 
كانت سلطتهم فی مناطق محدودة . 


وفيماء يتعلق بنشاة تلك الجماعات الحربية ٠‏ يستطيح إلرء إن 
يجد مفتاحا فى فرقة الزملاء عداهانمسم© ٠‏ القديمة » وهو اجراء 
نسبه تاكيتوس : عدا»18 الؤرخ الرومانى الى الجرمان على.عهده'٠‏ 
اذ اعتاد شباب أي قبيلة على اسلام فش هم لقيادة محارب . يعجنون به ء 
« ویدافعون عنه ويتولون حمایته » وینسبون الأعمال البطولية للفرد منهم 
الى فضله وشرفه !» (() وهناك نمط بدا ئى أكثر اقتزابا من فرقة الملا ٤‏ 
وجد فى الجماعات المسلحة التى بدآت الشخصيات الروماية البارزة فی 
تجنيدها » عندما آخذت السلطة الرومائية فى الضعف » من أجل حمابة 
أنفسهم وممتلکاتهم الزراعية ٠‏ وعرف قادة ”تلك الاعات المسليحة اياسم 
الكو نتات Counts‏ ( الكلمة اللاتيتىة - Comes‏ »> وتعنى رفاق 


كفاح ) » أو الأدواق “dukes,‏ ( الكلمة اللاتينية dux‏ > والعنى 
قاد ) » وکونوا ال الفقرى للسلطة الملكية فى العصر المروفنجى 
o 91 (‏ م( . ۰ 


وبالاضافة الى فرقة الزملاء ذکر تاکیتوس آبضا عادة ارهن فی 
الاحتياج الى" آقوات مشلحة من کل الرجسال الأقو ياء البنية ٠اذ‏ کان 
ميدؤحم القتال » اذا لم تكن مسئوليتهم الوحيدة وفقًا لأحوال القبيلة ٠‏ 
وهن شدذا التراث يسستطیع المرء ء أن" يتتبع الاشارات أل القوات. المجتدة 
التى وجدها العلماء ۶ء فى وثائق القصر المروفنج وریا کون الاشارة عن 


ا 


حالة تجنيد عامة › بالرغم من ندرة ذلك » اذ ان تجنيد معظم الناس عل 
هرذا الوضع کان يفتقر الى الخبرة والاحساس بالنظام مما قلل من فاندتهم ۰ 
ومع ذلك » > فان قوات مجندة ومنتقاة يبكن أن تكون مفيدة فى الدفاع عن 
اأسوار مدينة أو فى الققيام بواجب الحراسة > أو فى المساعدة فى محاصرة 
مدينة ء آو فى تولى حراسة الأسرى ٠‏ ولا شك أن الرجال الذين عملوا فى 
هثل هذه الخدمة العسكرية ورثوا وظائفهم عن آبائهم وأجدادهم ۰ 
عملوا بالمئل فی الامبراطورية السابقة 8 


وقد وض الأفراد المحظوظون من تلك الجماعاتن فى العصر 
:المإروفنجى خوذا على رڙوسهم وارتدوا قہمصانا مدرعة » عل على الرغم من أن 
تلك الملايس الوقائية لاتضاهی مثیلنها التى لاکن أن تصاب بآذی 
والمستخدمة فی عصر الاقطاع ٠‏ وحمل المحاربون تروسا أبضا ٠‏ وأما ع 
الأسلحة فانهم' اختاروا مجموعة منوعة من الرماح والحراب »> والسيوف › 
والبلطات › والأقواس والسهام ٤‏ والسکاکین > التى اختلفت فی التو 
بوالحجم وفقا لظروف القتال سواء کانوا مشاة » آو عل ظهور الخيل'': 
وآتارت: هذه النقطة سؤالا مثرا للجدل والخلاف يتعلق' بفن الحرب فى 
هذا الوقت 4 وأعنى بذلك هل رکبت جماعات کلوفس اشا 4 
وأحفاده ٤‏ الخيول رة هدف الانتقال آم آنهم حارېوا وهم عل ظهور . 
ا 


ان الدليل غير کاف وغير ' مقنع ٠‏ ااا الفر نجية اإثى 
خدمت فی الجيش الرومانى ف أوائل القرن" ا المیلادی حاربت عل 
ظهور الخيل * بيد أن الدليل پشیر الى آنه جتی سنة ۷۲۲ م » > قام جیش 
شمأرل المطرْقة Charles Mar te1 ` ٠‏ قاد الفر نجة بالذهاب الى محاربة 
:المي المغاربة علي ظهور الخيل ٠‏ م ترجل, جیشه عندما وصل الى میدان 
المحركة » وهزم الاغداء ‏ ثم دكب الخيل ثالية » وطارد فلولهم' وعو عل 
«ظهور الخيل ٠‏ ومن المحتمل احتفاط الملوك المروندجيين بېعض الخيول 
ظر۱ لاهم کان ديهم آتنتاع فو خندمتهم من الالن والسارماتیین 
Sarrmatians:‏ 'والقوظ » وکلهم لهم ثاريخ طویل فی اسنتخذام 
الخيول فى الحرب ويزجع تأخر الفرفجة فى الأخذ بطزيفة اسسستبخدام 
الخيول فى الحرب الى أنناط حیاتهم فی موطنهم الأصل حنث ث آعاقتهم 
الغا بات الكئيفة عن إستخدام الخيول ‏ 

وعل الر رهن أن مره تور هى المعركة الوحيدة الکپری التی 
حدثت طوال العصر' المروفنجى . ۽ فان هناك عددا كبيرا من العارك البغرې 
دار ر المدن لري والصفرى ‏ ففی تلك ٠‏ کان الفنو ال 


3 


وتشر المصادن الى آلات المنجنيق ( آلة تسشخدم لدك أسوار امان ) () 
الحرل ف عرباتث ضخمة » والمغطاة بسقيفات من الخشب لحماية 
ما بداخلها من القذائف » ومن السلالم المصنوعة من الحبال » من 
الواقعس .تحت الحضار › الذين كانوا يلقون مراجل من الزيت والقار 
المغلى » على ٠الذين‏ يحاصرون آسوار المدن ٠‏ وهناك اشارة أيضا الى 
استخدام الحرفة البحرية فی تلك العصنور ٠‏ وريا پرجع ذلك الى 
عصور الامبراطورية عندما تولت روما الحفاظط عل الأمن فى انهسار بلاد 
الغال أو تر کت ذلك لمقدرة السكان ۰ 


.وفى نة ۷٠۲‏ م » أعلن بيبين القضر Pepın the short: ٠‏ 
ابن شارل المطرقة » نقسه ملكا » وأسس الأسزة الكارولنجية وهی الأسرة 
الغر نجية الحاكمة الثانية وحملت هذه الأسرة اسم شارلان بن بيبين » الذى 
أثبت أنه أشهر شخصيات تلك الأسرة وفوق كل ذلك فان الحازاته 
العسكرية الموفقة كانت سببا فى اضفاء لقب « الكبيز » غليه » اذ قضى عل 
اللومبارديين ‏ _. sل٣+aطدصم1‏ . . > والآفاز Avyars‏ `« وأخضع 
الساكسون . و«0جه8 . الأشداء » وشيد امبراطورية بلغت حدودها من 
الدانمارك .ال کرواتیسا Croatia‏ > ومن روما ال جبال البرانس حتى 
أراضی سانيا ۰ : 
ونیا اق شن ازن: E‏ 

ال جعل الفارس المسلج سید میدان المعركة دون مناز فلم يكن آمام 
شارلان من خیار سوق" الاغتماد الكلى على الفرسان نظرا لأن جیوش آعداثه 
الثلاثة' - المسلمين المخاربة فى اسبانيا » واللومبارديين فى ايطاليا.» 
والآفار فی شرق آوربا - تکونت بصفة آساسية من الفرسأان ۰ کک 
شنارلان راغبا فى القضاء ء على الآعداء الذدين طوقوا مملکته. »> فلم .يكن 
آفاته هن خيار سوي تجنید فرشان 'مملکته .» ومشتارکتیم فی اتال قتا 
ik‏ 
و ا 
أرجمه العلماء الى أوائل القرن الثامن الميلادى ٠.‏ هذه هى المقدمة لأستخدام 
الخيول فى الحرب *واستمر التفكر.. فى منشاً الخيل .وبداية ظهورها فى 
وربا غلل وجه التحديد بيد أنه لاریب .فی آھمیشها بشان التأثر .القوى. عل 

فن الحرب ٠‏ وفي هذه المرحلة أثبت الفارس المسلح آنه محارب لايقهر 
پاستخدامه الرمح والقوس > والسهام > والسيف ٠‏ غمبر آنه نظرا 
لافتقازة الى قأعدة ثابغة لكى يعمل عليها » > فلم يكن ,شمديد الدقة . »> کہا 
لم تمن من. استخدام أسلحته بقوة كاملة + اڈ کان الجواد الذى يمتطيه 


ky‏ بف قوسن ' ایشا من المتزجم 


1۲ 


بمثابة القاعدة التى يعمل عليها ٠‏ وما أن وجد الفارس لفسه مشدودا 
پاحکام الى ظهر جراده حتي استطاع أن يقذف برمحه بأقصى سرعة ودقة › 
واستطاع أن يسدد طعنة قوية بسیفه واستطاع آن قف فی رکاپ جواده » 
وآن يسدد ضزبة قاضية پاستخدام آقصی توته فی استعمال دپوس مشوك 
لكسر الدروع m6‏ » او فاس الحرپ ۰ 1۵ط 

ولم يجدث ذلك في يوم وليلة » بل انه ابان عصر شارلان استمر 
جزء کبيں هن جيشه يتكون من المشاة ٠‏ ومن الجدي بالذكر أن مجموعة 
الشرائم فى عهده الزمت كل الرجال الذين لديهم اقطاعات ‏ ممتلكات 
زداعية منتجة بقدر كاف للوفاء بحاجاتهم أن يعملوا كفرسان » وان 
پزودوا أنفسهم پالترس › والرمج »> والخنجر »› والقوس وجعبة السهام ؛ 
والسهام ٠‏ وعلى الأرجع لم يمض وقت طويل قبل أن تختفى الحاجة الى 
القوس والسهم عندما اكتشسف الفارس أن أسلحته الأخرى أكثر فعالية 
کشر وأسهل فى الاستعمال ۰ . 


ان ظهور الفارس المسلح فى مركز التفوق بلا مازع فى ميدان 
القتال فى القرن التاسع الميلادى لم يعمل على اتطوير فن الحرب فحسب ‏ 
وانما غير بدرجة كبيرة من البنية الأساسية والاجتماعية للمجتمع ٠‏ والامر 
الأساسى إلذى يفسر هذا العبه الثقيل. الذى آلقى على عاتق المجتمع هز 
التكاليف الباهظة للحصان الواحد التى قدرت. فى ذلك العصر يما يعادل 
قيمة أربعة وعشرين ورا تقريبا ء فى وقت كان ينظر فيه .الى المزارع الذى 
يمتلك ثورا واحدا على آنه سعيد الحظ . 5 ٠‏ 
ان المشكلة الخطيرة التى واجهت الملك أو الاقطاعيين الكبار هى من 

أين يجدون الوسائل التى تمكنهم من تحويل جيوشههم أو الجماعات 
الحربية من الأتباع من جنود'من المشساة الأارخص 'نسبيا الى الفرسان الذين 
ونظرا لان هذا العصر كان عصر اقتصاد زراعى لم يستطع املك فيه 
سوی تحقيق دحل حكومى قليل من المكوس » والضرائب الالخرى من 
التجارة » فانه كان مضطرا الى اللجوء الى. الأرض ليحصل علي الموارد الالية 
اليجهز فرساله ۶ وقعل ذلك ٻتوزیم قطعم من مفتلکاته الزراعيسة علي 
محار بین مختارين فى بداية الأ » ومن دخل تلك الأراضي الزراعية ؛ 
امکن الحصول على الحصان » والمستلزمات الحربية ‏ الأسلحة ۰ وعندما 
أوشكت الأراضى الزراعية على النفاد » اتجه املك الى الكنيسة > كما فعل 
شارل. المطرقة ; وأصر عل أن يسلم الأساقفة ورؤساء الأديرة الاقطاعات 
الزداعية للمحاربين ليتمكنوا من الحصول على ما يحتاجون اليه .٠‏ وفى مدى 
سبوات قلائل » فرض على كل الرجال الدين يمتلكون قدرا معيسبا من 
AF‏ 


ا 


داصق الرراعیه ء لما ورد د دره فی مجموعه القوانین » أن نتقدم بحصان. 
كاملل العدة » والمعدات » والاسلحة » عندما يستدعيه الملك » أو سيده 
الاقطاعى. ٠ ٠ ٠‏ 

وعلى ضوء التأكيد على الأرض باعتبارها المصدر الذى يجهن الفرسان. 
المسلحين كانت النبيجة الحتمية لذلك مى ظهور الطبقة الأرستقراطية 
المالكة للأزض » التى هيمنت على كل جوانب الحياة تقريبا ابان فترة 
ثوازن. العصسور الوسطى ٠‏ :وعلى حين استمزت الشسهرة الستياسنة 
والاجتماعية لهذه الطبقة فترة طويلة » بعد أن فقدت هبر ؤجودها ‏ 
وهو القدرة على تجهيز الفرسان المسلخين وقيادتهم فى المعزكة ”فان 
دورها ظل واضحا طوال الفترة من القرن التاشع الى القرن الثانى عشر . 
وحى الفترة الثى يطلق عليها عصر الاقطاع ٠‏ وابان تلك القرون طت 
قوة الملك أو السيد الاقطاعى تحسب وفقا لقدرته على الحصول عل فرسان. 
تابعين له بالاضافة الى ما يستطيع أن يقدمه اليه اتباعه الاقطاعيون من 
فرسسان ۰ 2 

٠‏ على أن التفوق العسكرى ابان عصر الاقطاع > وما له. من تالږ عل 
المجثمع فى العصور الوسطى > انما كان مرده فى المقام الأول التكاليف. 
البامظة > لمحدات الفارس الحربية »> وأسلحته .وجواده ۰ وتکو نت اساحته' 
الهجومية من الرمح » والدبوس الثقيل لكسر الدروع والسيوف ٠‏ وكان 
ارس يضع عل راسه قلتسوة مخروطية الشسكل من الصلب ١‏ وفيا 
الغادة كان لها امتداد طولى فوق الأثف لحماية الوجه ٠‏ وفيما بعد وضنعت" 
لوحة معدنية ا وی 
فيص به حلقات معدية يصل حتى الرقبة ٠‏ وحمل الفارس ترسا أخز 
حجمه فی الضغز كلما ازدادت ملابسه الحربية قوة ٠‏ وبنهاية القرن 
الثانى عشر أصبع شائعا استخدام خوذة على شکل قد اسطوانی الى حد 
كبير وبه شقوق طولية للعينين ٠‏ وفى ذلك الحين أيضا > أصبح قميص. 


القارس الذق به الدرواع طويلا لقدر :كاف ا أصبح قسمين قى 'النهابة۔ 


قدميه وکان الحديد ”يحمئ خؤلاء الفرسان بث بشكل كامل فى الزن 


e en EE ا‎ E TE OF 4 SE TEE ا‎ eh 
وكان الحصان اساسا بالنسبة لفعالية الفارس فن ميدان اللعركة‎ 


بافس درخة معداته الح ر بية وأسلةة . ويستطیع الفاڑس آن پتحدی أى. 
Ne‏ ۰ 


عدد وهو علي ظهر جواده المفضل ۰ غبر أنه اذا ترجل من عل صهوة جواده 
استطاع أى جندى مثواضع من المشاة أن يطعنه أو يحتفظ. به من أجل 
الفدية ٠‏ وكما ارتدى الفارس معدات حربية ثقيلة ليحمى نفسه » فانه 
فعل ذلك قدر استطاعته مع حصانه ۰ اذ کسا جد جواده بدروع 
مر نه ذات زرد » وکانت تقثرب من الأرض شريطة الا تعوق سرعة حر كتهء 
ولسوء ء الحظ فان ذلك لم يكن كافيا أبدا لحماية بطن الحصان من طعنة 
خنجر آو سکیل » أو سن مدبب لرمع غرزه العدو بالأرض ٠‏ أقد ثبت حواد 
الفارس آنه ضعض قارلة فی بن جوا ٠‏ 


وثمة عامل. آخر فى الاقطاع الحربى ساهم فى ايجاد طبقة 
ا متعالية من ملاك الأراضى ٠‏ هذا العامل هو القلعة ۰ اذ ظهزت 
القلاع ف في العصر الكارولنجى » وازداد عددها ايان سنوات الاضطراب فى ذ 
أؤاخر القرن التاسع. > وفى القرن العاشر > عندما تدهورت e‏ 
الامبراطوربة الكارولنحرة وفقد الملوك معظم سلطتهم' ۰ وفی انجلترا درز 
للوجؤد الكئين من القلاع فى عهد سبتيقين teh‏ الضعیف 
~۱۱۴١ (‏ 4م )۰ وفی عدد القلاع وازدیاد شهرتها اشارة الى وحود 
من ملك أکثر مما پحکم بصفة عامة ء 


كانت القلاع الأولى مبانی صفارة قوية تستخدم ”کماوی ضد مجمات 
العدو يحميهاً سور من الحديد القو لدبب ‘ أو من الأغمدة الخشنبية 
ومحأطة بخندق مائی » وغالبا ما کانت تام فوق تل للعمل على زيادة قوتها 
ولسهولة التعرف عليها ٠‏ وفى القن الثاني عشر حلت القلاع البئية من 
الأحجار محل القلاع الخشبية ية اللتجربة الى استفاد منها المسيحيون: 
بان الحروب الصليبية غندما عرف الفرسان المسيحيون الجديد عن القلاع 
المنيعة فی سوریا ۰ وکان النمطُ العادی لنقلعة شو البثى الذى له سوږ 
خارجی. حوله خندق ره1ھط-0۵" » وتكون بضفة اساسية من مه عالية. 
من الأخجار ٤‏ وفتام وغلى الكومة العالية من الأحجاز يقام أ الحصن. / 
والدیّ عرف پاسم البرج الضخم أو المعقل . ۰ : or kee‏ زە 
الذى بل 'ازتفاعه أخبانا مائة قدم أو زك + وفثاء له E‏ 
عال وخندق مائ عميق حيط بالسور » وجسر متحرك فو ف الخندق. 
كھ "فى الذخول الى الحصن أو مده ۰ وحتې التشار 
البارو اوالمافع القتخم المأبث ت فى القرڻ الخاشش ساف اواز 
القلاغ أن تخد جهؤد أى مهاج افثقر الى 1 التي ا ن 
فرض حصار لفترة طويلة > وتعريض ,المحاصر ين للموت جوعاً ٠‏ وفی عصرا 
انت فيه وسباتل النقل صعبة ¢ وا 4ا ت المطلوبة للفارس وجنسدی. 
الشاة محدودة » فان فرض الحصار الطويل لم يكن من السهل تحفيقه ٠‏ 


a 


ورغم الاهعمام الشديد الذى حظيت به الطبقة الأرستقراطية وكذلك 
جتدى المشساة تماما ٠‏ 


والحقيقة أن مكائته انخفضت النخفاضا شديدا » على امتنداد 
الحروب ٠‏ واستطاع الفارس طرده تقريبا من ميدان المعركة » على حين 
الخفضت مكانته الاجتماعية أكثر عددما تولت طبقة ملاك الأراضى المراكز 
القيادية . وپالرغم من ذلك ظل حندی المشساة محتفظا بیعض الأهمية 9 
اذ کان پستخدم فی حمابة قلعة » وفى المتساعدة فى الدفاع عن امسن 
المسسورة › وبخاصسة فى ايطاليا » وفى الأراضى المئخفضة 
Countries‏ س0ا . » وساعك فى نقل المعحدات وكل ما يلرم لطبقة 
الفرسان وكان متوقعا أن يقود فرسا آخر على استعدام لتقديمه للفارس 
عندما يفقد فرسه الآول ٠‏ ويستطيع جندى للمشاة النغلغل بين صفوف 
الفرسان المعادين ؛ ويطعن خيولهم آو يشل ح ركتهم ؛ وفى استطاعته قثل 
آو آسر آی. فارس بقابله بفقد حصانه ١‏ ومع ذلك . ظلت هذه المهسسام 
أعمالا اضافية ء 

ان تاريخ الجيوش الكونة من المشساة الذين كالوا على استعداد لشن 
الهجوم فى القرن الخامس عشم الميلادى لايعود بنا الى هؤلاء الجنود الذين 
انتشروا بل صفوف الفرسان » وانما الى جنود المشاة الذين حاربوا داثما 
باعتبارهم مقاتلين محترفين ء ووجدت تلك النؤعية فى ويلز 8علوW‏ 
واسكتلندا ؛ وسويسرا حيث أعاقت الإراضى الجبلية استخدام الفرسان › 
أو فى بلاد الأراضى المدخفضة » وفى شمال ايطاليا » حيث احتاجت المدن 
المسورة الكبيرة والصتغيرة منها الى وجودهم للحماية وأعمال الحصار ٠‏ 
فبفضل جهود المشناة استطاع الملوك الالجليز مد لفوذهم على ويلز » وهو 
الأمر الذى لم ينجحوا آبدا فى تحقيقه مع الشعب الاسكتلندى ٠‏ ان ممراتث 
جبال الالب قى سويسرا مكنت سكان المناطق الحبلية من الحاق سلسلة 
مسن الهزائم الشديمة بالجيوش الاقطاعية لأسرة هابسبسبوزج 
Hapsburgs‏ > والحصول على استقلالهم ٠١‏ ان جنود المشناة 
فی اقلیم فلاندر Flanders‏ حالوا دون حقو حقیق ‏ طموحات 
الفر لسيين فى الاسثيلاء عليه مارا زتکرارا کما. حدث ّ : موقعبة 
کورترای. Courtrad‏ سن ۱۳۰۲ م + وفی ایطالیا کان لجندی 
المشساة ¡ الفضسل في تحقیق تحقبق انتصار مدن شال ابطالیا عل فرذريك 
پر پأرؤسا Frederick Barbarossa‏ ` الامبراطور الرو مائی 
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وتفاوتت أنواع الأسلحة التى استخدمها هؤلاء المشساة الى حد ما 
وفقا للفترة التاريخية > والبلد » والمنطقة ١‏ ويعض هذه الأسلحة كان 
لا مثيل له فى مكان آخر مثل فآس الحرب الدانمركية التى لها مقبضان 
واستخدمها الأنجلو سكسون نقلا عن الغزاة الدائمرك ٠‏ وكان السلاح 
الواحد الذى يضم رمحا وفاسا للمعركة طامط شائعا بين أمال 
سويسرا » وهو نوع من الرمح طوله حوالى عشرين قدما » ويحمل مجموعة 
منوعة من الأدوات الملحقة المدمرة فی طرفه » خطاف ليجحذب به الفارس 
أرضا من فوق جواده » ورمع › وفأس معركة يستطيع أن يصوبه جندى 
المشاة القوى بأقصى قوة ينجم عنها تحطيم درع أفضل الفرسان من حيث 
العدة القتالية ٠‏ واشتهر أهالى ويلز بأقواسهم الطويلة التى استخدموها 
بدقة وقوة فائقة * ویدعی جرالد من ویلز Gerald of Wales‏ 
مؤرخ شعب ويلز الذى اتصف باطالة الحديث عن الأمور غير المهمة أله 
شاهد أطراف سهم انطلق من القوس الطريل > وقد الغرز لمسافة أربع 
بوصات فى باب مصنوع من خشب البلوط ٠‏ وتحدث أيضا عن فارس 
لسمر جسده پجواده پسهم اخترق أطراف قمبصه الحربى وسرواله 
القصير » وفخذه » وصهوة فرسه » الى أن استقر جزه من السهم فى 
خاصرة جواده + 

وهناك القوس والنشاب › وهو أشد فتكا بالرغم من أنه أقل دقة 
وأكثر صعوبة فى اطلاقه ٠‏ ويرتبط هذا الستلاح فى العادة بالقوات 
المتزقة من أهالى جنوة » الذدين كانوا من بين أول المواطنين فى أوربا الذدين 
حاربوا لقاء أجر ٠‏ وتنطلق قذيفة هذا السلاح بقوة مروعة وتشوه آى 
شخص تشویها شدیدا ان لم تقتله ٠‏ انه كان سسللاحا وحشسيا للغاية 
لدرجة أن الكنيسة أصدرت قانونا کنسیا بتحر یم استخدامه لم اتی 
دور الرمحع حيث يتم دفن طرفه الفليظ فى الأرض » أو يضرس فى 
الأرض بالضغط عليه بالقدم » عند ذلك يمكن لهذا الرمع أن يبقر بطن أى 
جواد مهاجم ٠‏ وبصرف النظر عن تلك الأسلحة الخاصة فيناك الأساسة 
الشناثعة مثل السكاكين » والخداجر ٠.‏ والسيوف الطويلة ء وبلطات الحزب. 
والسيوف المعقوفه عريضة الشفرة » والقبضة الحديدية » والرماح » وكلها 
مجموعة أسناحة جندى المشاة ٠‏ ومن أجل الوقاية استخدم جندى المشساة 
ها يمكن أن يحميه » مشل الخوذة عندما كان ذلك متاحا » واسستخدم 
تروسا وقمبصا به دروع » وقغازات حدبدية ۰ 

وعلى الرغم من آن جنود المشناة استطاعوا تحدى ..تكبر. الطبقة 
الارستقراطية الاقطاعية وفرسانهم فى آماكن من .بلاد الأراضى المنخفضة 
وسو سرا » فان هذه المئطقة الخرورة التزمت فى النهاية بالسلوك الحسن 
عند ظهور حاکم قوی ٠‏ ان الظروف التى ساهمت فى اضعاف الدولة فى 


سي معارك ‏ ۱۷ 


أوائل العصور الوسطى پدآت تعمل لصالح الدولة بعد نهاية عصر الاقطاع ' 
فضى نهاية القرن الحادى عشر »> وبعاہ آن آشبع الفايكنج والمجريون رغباتهم 
أو تم استيعابهم ء بيدأت آوربا تنعم بحالة استقرار وسلام نسبى وانثشرت 
الصناعة والتجارة » وازدادت المدن الكبرى والصغرى فى العدد » وفى. 
الكثافة السكانية » ويدآ قدر متزايد من تدفق رأس المال يعمل على 
لنشيط اقتصاد غرب آوربا ‏ وفى وقت قصرر اسستطاع الملوك جمع 
دخول حكومية كبيرة الى الحد الذى مكنهم من تمويل معظم تكاليف الحرب» 
واننزاع توجيه الحرب من أيدى الطبقة الأرستقراطية المالكة للأرض الذين. 
اعتمد عليهم الملوك من قبل ٠‏ فعلى سبيل المثال » سمح خنرى الثانى ملك 
انجلترا لأتباعه الاقطاعيين بدفع مبلغ محدد عرف باسم البدلية »> بدلا 
من تأدية الخدمة العسكرية ٠‏ ومن هذه الميالغ استطاع هنرى الثانى. 
استئجار قوات مركزية › وتغيين قادة لها وفقا لاختياره ٠‏ ولقد عبرت 
الكديسة » وكذلك الصليبيون عن تأييدهم لظهور الملوك نظرا لأنهم هم 
الذين لبوا دعوة البابوات بصفة عامة لقيادة الجيوش المحاريبة ضد غير 
المسيحيين ٠‏ ويفضل ازدياد قوة الحكومات الملكية » عقدت الكنيسة. 
الآمال الكبرى عل اقامة عالم مسيحى ينعم يالسلام, ٠‏ 
کان وليم دوق نورماندى أحد الحكام الأول الذين تعاملوا مع 
أتباعهم الاقطاعيين بحزم » وهو المشهور بوليم الفاتح لانتصاره فى موقعة 
هيستنجز سنة ٠١٠٦‏ م التى على آثرها صار ملكا على انجلترا ٠‏ وبعد ذلك. 
بوقت قصير وضع لويس السادس » ملك فرنسا أسس سلطة ملكية 
قویة استخدمھا حفیدہ فیلیب الثانی آغسطس ( ۱۱۸۰ ۱۲۲٣۳‏ م ) فی 
حنا ملك انجلثرا الذى كان تابعا اقطاعيا له » ويحكم غرب فرنسا » من. 
.تلك الأقاليم »> وهی نورماندى » واقطاعات أخرى شمال نهر اللوار ٠‏ 
ؤفى سنة ٠١١١‏ م شدد فيليب قبضته على تلك الأقاليم ؛ بعد أن هزم. 
تو الخامس ملك الانيا > وحليف حنا فى موقعة بوفي. ٠‏ وبعد ذلك 
بمائة عام تقزيبا » كان فيليب الخامس يامل فى استكمال العمل الذى. 
ددأه nl Ss aa‏ 
اة م2 و فى موقعة كريس سنة ٠٠١١‏ م ٠‏ واستغرق ذلك الأمر قرنا 
خر من الصراع قبل آن یچ انجاارة فی عرب الائ عام ( ۱۲۳۷ ت 
۳ م ) ۰ 


وكما ذكر من قبل » فقد كانت الكئيسة أحد غوامل ظهور السلاطة- 
الملكية ٠‏ ففى القرن الحادى عشر » أوشكت البابوية أن تنزلق فى 
مستنقم النزاع السياسى الابطالى » وناضلت من أجل التزاغ قدميها 
بمساعدة الملك الالمانى ٠‏ ثم أحذت على عاتقها مهمة قيادة أوربا لشن. 


۸ 


الخملات العدوانية ضد المسلمين والتى عرفت اسم الحروب الصليبية 
بهدف الاستيلاء على الأراضى المقدسة فى فلسطين ٠‏ ولم يشترك ملك 
واحد فی الحملة الصليبية الأول ( ٠٠۹۹ - ۱۰۹۰٩‏ م ) ٠‏ اذ كان الاقطاع 
فى أو قوته فى نلك الفترة ولم يكن الملوك فى العادة يزيدون قوة عن 
أتباعهم الاقطاعيين الذين لديهم تطلعات قيادية ٠‏ بيد آن ملكى فرنسا 
وانجلترا توليا قيادة الحملة الصليبية الثانية ( ١١١١۹ - ۱۱٤۷‏ م) ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين فصاعدا » أصبح من عادة الوك قيادة جيوش بلادهم بئاء 
على 'مطالبة البابا الملحة ٠‏ 
٠‏ ولا توجد مشكلة استحوذت على جهد واهتمام البابوية منذ القرن 
الحادى عشر حتى نهاية العصور الوسطى مثل تنظيم الحملات الصليبية 
ضد تركيا ٠‏ ولمعرفة الخلفية التاريخية لتلك الحملاتث ٠‏ على المرء آن يرجع 
الى ظهور الاسلام والدولة التى أقامها محمد ( صلى ألله عليه وسلم ) () 
كدولة دينية سنة ٦٠١‏ م عندما فتح مكة المكرمة + ثم حمل الخلفاء 
( الراشدون ) () بعد وفاة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) () الدعوة 
الاسلامية الى خارج حدود الجزيرة العربية ٠‏ و نهن اليرموك أحسرزوا 
نصرا حاسما سنة 1۳١‏ م على الجيش البيز نط › وسیطروا على سوریا ؛ 
وفتح لهم الطريق الى فتح مصر وشمال أفريقيا بسرعة ٠‏ وبعد وفاة محمد 
( ضلى الله عليه وسلم ) (*) وضع شارل المظرقة حدا للتوسع الاسلامی 
عندما هزم المسلمين المغاربة فى موقعة تور سئة ۷٣۲‏ م ۰ 
وفی ذلك الحين ء و رغم امتداذ الدولة الاسلامية من نهر الهندوس 
الى بلاد ما بين النهرين » وسوريا ومصر » وشمال آفريقيا + وعبر آسنيا 
الى جنوب غرب فرنسا » فان غرب وربا ظل فى حالة من القلق غير الحاد ٠‏ 
ان الامبراطورية البيزنطية أو الاهبراطورية الرومانية الشرقية هى التى 
زودت الغرب المسيحى بالشعود بالأمن وعزلته: عن أى هجوم خطين من 
قبل المسلمين اذ ان .سسيطرتها على الأناضول ٠‏ هاوق . ء 
واأقسطنطينية جعلها . تتصدی زصفة . مستمرة مخاولات المسلميل الوضول 
الى البلقان ٠‏ وفى سسنة ٠٠۹۵‏ م أرسل الامبراطور البيزئطى طلبا ملخا 
للہابا اوريان الثائى Urbah II‏ للمساعدة ضند الآأتراك 
السلاحقة » الذين استولوا عل الحزء الأكبر من الآئاضول ٠‏ ان الغرب قد 
أخذ على عاتقه مهمة الحملات الضليبية تحت قيادة البابوية لقدعيم أزكان 


(و) ما بين قوسين. من عند المترجم e ٠‏ 


1۹ 


الدولة البيزنطية الى حد ما ١‏ وبصراحة أكثر لطرد المسلمين من بيت المقدس 
بيت ولحم ۰ ۰ 

حققت الحملة الصليبية الأوللى نجاحا كبيرا اذ لم تقنصر لتيجتها 
على الإ ستبلاء عل دست المغدس فحسبه › وانما تلا ذلك بعد فترة قصبرة 
قيام سلسلة من الامارات المسيحية التى امتدت على طول ساحل سوريا 
الى الشمال ٠‏ ومع ذلك › فان مجرد نظرة الى الخریطة تکفی لتحذیں آى 
فرد من غرب أوربا أنه ليس من الواقع فى شىء أن يفكر فى السيطرة عل 
تلك الأراضى اذا ما اتحد المسلمون ٠‏ ان صلاح الدين هو الرجل الذى 
انتصاره الساحق غلى جيش الصليبيين فى حطين سنة ۱۱۸۷ م وما تلاه 
من فتحه بیت المقدس » کان آروع أعماله فی حیاته ۰ 
الوجود المسيحى فى سوريا » دافعا للملوك الثلاثة الذين بقودون وریا 
ريتشارد ملك انجلترا » وفيليب آغسطس ملك فرنساا »> وفريدريك 
برباروسا ملك الانيا _ الى القيام بالحملة الصليبية المعروفة بالحملة 
الصليبية الثالثة ( ۱۱۸٩۹‏ س ١١۹۲‏ م ) ۰٠‏ وتبع ذلك حملات صليبية 
حدوث ما عرف باسم الحملة الصليبية الأخبرة ٠‏ وواصلت الحسركة 
الاسلامية موقفها الهجومى » بظهور الاتراك العثمانيين فى القرن الرابع عشر 
الميلادى ؛ فى الوقت الذى ذهب فيه كل ما يتعلق بنوايا الفتعح المسيحى 
لسوريا » أدراج الرياح ففى ذلك الحن أصبح شغل البابوية الشاغل 
وكذلك أوربا المسيحية هو عرقلة تغلغل الأثراك فى البلقان ٠‏ وتحث 
الحاح البابوية المستمرة » أعد غرب آوربا جیشا ضخما سنة ۱١۹٩‏ م 
تقد م بحذاء نهر الدانوب » والبهجة تعلو وجوه الجميع لتوقعهم احراز. نصر 
مبین » الى أن وصلوا الى مدينة نيقو بو لیس ٠ Nicopolis‏ وفى ذلك 
المكان استطاع بايزيد السلطان الت ركى وجيشه تمزيق الجيش المسيحى 
شر ممزق ۰ ان بايزيد الذى عرف باسمم الصاعقة » كان يتطلع الى 
الاستيلاء على مدينة القسطنطيدية ادان اسستيلاءه عليها يعطيه السيطرة 
الكاملة على جنوب شرق وربا وآكبر المدن فى .العالم الغربى ٭ وکان فئ 
استطاعة بايزيد الاستيلاء على القسطنطينية فى ذلك الحين لولا الخان 
المغولى » تيمور الأعرج ( تيمولانك ) حيث فقد بايزيد جيشه فى موقعة ألنقرة 
سنة ۲ N N E E‏ 
سمرقند عاصمة یمور ۰ 


إن معركة أنقرة تحمل علامتين مميزتين للعصود الوسطى : فعلى 
الارجح آنها اعتمدت عل عدد من المحاربين » الذين كالوا بلا ريب من 
الفرسان يفوق بكشر عدد قوات آى مع ركة قبل العصور الحديثة » وأنها 
كازت احدى المعارك الكبرى الأخرة الى لم يلعب فيها البارود والمدافع 
الضخمة دورا بارزا ٠‏ ووصل تاثرهما الى العصر الجديد » الذى كان 
فجره عل وشك البزوغ ٠‏ 


۲۲ 


۲ - معركة شالون 8 


من بيي الصور التاريخية التى تبي اهتمام الميء » لوحية جصية 
للفتان رفائيل اعوطمھ۴م تحمل جنوان « الباا ليو الكبي وأتيلا › 
حيمث يظهر البابا محاطا بالكرادلة وبعض رجال الكنيسة الآخجرين فى 
مواجهة ملك اله وجماعته من المحاربين »> كما يظهر والدخان والدمار الذي 
خلفه آتيلا وانااھ > الڼي کان پتوعد په روما وامتيلاپ خلفية 
اللوحة بيعض مبانيها المشهورة » بما فيا مدرج روما القيديم › 
الكولوسسيوم ٠ Colosseum‏ وفي الصورة نظهر يد ليو 
مرفوعة ٠‏ ويبدو بوضوح أنه يأمر ملك الهن بالعودة من حيث أنى ٠‏ عل 
أن روع الشخصيات النى ظهرت فى الصورة بطرس الرسول وبولس 
الرسول وما پجحومان فى السماء فوق البابا ليو » وفى أيديهما سبيفان 
پهددان آتيلا بالموت اذا ما حاول آن يتحدى أمر. البابا > والعبرة من هذه 
الصورة أن أتيلا ارتد على أعقابه »> متأثرا اما بالموقف الصلب الذي سبلكه 
الحبر المقدس آو پسيفي الرسولين » وآنه السحب ومعه جيشسه الى المجر ٠‏ 

واذا تسباءلنا عن مدي صحة الأحداث المترابطة مع الحياة الواقعية 
المعبرة عن الماضى والتى تكون جرضة لرفضهاء» فان بهذه القصة شيا من 
الصحة » اذ ان البابا ليو الكير قابل أتيلا بالفعل ٠١‏ ومن المجتمل أن هذه 
القابلة تمت فی آواجر صیف ٤٥۲‏ م › عل بعد جوالی ستین میلا شیمالی 
روما بالقرب من شاطیء بحرة جاربا 4۲43 ھ1 جیث کان ملك 
الهن معسيكرا ٠‏ ولم يرافق ليو فى هذه المهمة أحد من الكرادلة ‏ اذ لم يتم 
التعرف عليهم وعل قيعائهم الحمراء الا بعد ذلك بكثر ب وانما رافقه 
انان من آشبهر زجال السناتو المشسهورین : هما تراجيتيوس كاعر 
وأفينوس ا٥ھ‏ ۰ كما آن طبيعة مباحثاتهم مع أتيلا ليست 
معروفة ولم پذ كر البابا ليو شييثا عن المحادثة كما ذكر المؤرخ المسيجي 
پروسپیر ۰ ۴۳۹88٩8۲‏ البی كتب تقريرا عما حدث بعد هده الحادثة 
بسنوات قلاثل ٠‏ آما الرسولان والسيفب فقد أضيفوا قيما بعد لزخرفة 
آجډاف القصة + ومع ذلك تبقى جقيقة أن تيلا عاد الل المجر فور اجتماعه 


* 


كان آتيلا أشهر القادة « البرابرة » الذين آنزلوا الخراب والدمار 
بالامبراطورية الرومانية ابان فترة تدهورما ٠‏ ولقد فعل ذلك ملوك 
برابرة آخرون ٠‏ على أن كلمة برابرة كانت تستعمل على نطاق واسع 
بمعنى غير الرومانيين أو شبه المحضرين ‏ وكان آلاريك Alarik‏ 
ملك القوط الغربيين أول رؤساء القبائل الجرمانية العمديدين الذين 
« اجتاحوا » مدينة روما سنة ١١‏ م ٠‏ ويعد ذلك بخمس وأربعين عاما 
قام الملك الجرمانى جزريك . Gaiseric‏ الوندالى » الذى حسكم 
شمال أفريقيا غربى مصر » بنهب المدينة الخالدة Eternal City‏ 
مرة ثانية ٠‏ وجاء أودواكر da۳‏ . بعد آتیلا > الذی۔ بحتمل أن 
یکون جرمانیا سکیریان هره" ۰ وکان اقل رعبا کقائد من 
البرابرة ٠‏ وعلى الرغم من آنه حظى بشهرة راسخة على .آنه الرجل الذى 
عزل رومولوس اوغسطولوسش .. Romulus Augustulus‏ 
آخر «. الأباطرة الرومان » فى الغرب ٠‏ وبيعد أودواكر جاء ليودوريك الذى 
جعل ايطاليا قاعدة للمملكة القوط الشرقيين القوية الشكيمة الث اتتطعها 
من الامبراطورية التى کانت تحتضر ٠‏ هؤلاء وملوك آخرون من البرابرة 
حظوا بشهرة کی فتثرة تدهور الامبراطورية الرومانية أكش من آتيلا الذى 
پنتمی ال قٻائل الهن ۰ وبالرغم من ذلك استمرت. شهرة :آتيلا عل آنه 
ا الأعداء تخريبا » .واثارة للفزع حيث تعرضت لأفعاله الامبراطورية 
الرومانية المنهارة ٠‏ 
والشىء الذى أعطى أتيلا هذه السمعة المخيفة هو ميل الكتاب فی 
العصور. الوسطى الى الاشارة اليه على آنه ,mوط Seourge of God «dl:‏ 
اذ روا اله غضب على البشر فسلطه عليهم لانغماس الانسان 
فئ الرذيلة ٠‏ ولش کانت يعض الكرارث من عمل الطبيعة فانها 
ر تكن لتثير من الخراب والدمار اما أحدثه أتيلا والهن ٠‏ حقيقة أن أنيلا 
لم يحتل مدينة روما قط » غیبر آن قدومه کان كفيلا باثارة ذعر الرومان 
اذ خطر ببالهم على نحو أشد من تفكيرهم فى الاريك » عل سبيل الخال الذى 
« لهب » مدينة روما فعلا ٭ فقہل کل شیء لم یکن آتیلا مسیخحیا کہا کان 
آلاريك الآريرسى المذهب الذى كان مسییا لا يمن يمذهب الكليسة 
الكاثوليكية ٠‏ بيد أن الطوائف المسيحية التى لاتدين بمذهب الدولة كان 
ينظر اليها عل انها أفضل يكثير من الوئنبين من أمشال آتيلا ٠‏ كما أن 
الروايات التى قدمها المعاصرون عن الهن جعلت الشعب المتحضر. ير 
غسلوقا خ ست ان اتيا وة دموا لتوبا شتدافة ونيد الب یگ 
غداواتهم المتبادلة وحمل السلا فی موقعة شالون ‏ چدەلهطگ ` #افقفى 
هذه الموقعة كانت كل الشعوب من نهر الفولجا ٠‏ اه۷ ٠‏ الى لمحيل 
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الاطلسى اما متحالفة مع ملك الهن العنيد أو ضده » كما ذكر المؤلف 
ادوارد جبپون فی کتاپه »۾ « تدهور الامبراطورية الرومانية وسقوطها » ۰ 


قليل من الرومان هم الذين شاهدوا الهن › بيد آنهم سیوا اهي 
وعن آساليبهم الوحشية » من المسافرين ا الذين سقطوا في 
آیدیهم » ویقول عنهم جوردین ۵41٥ل‏ انهم کانوا من 
الساحرات والآرواح النجسة » ولا عجب حينئذ أنهسم كانوا « قبيلة من 
الأقزام الآشرار الضعاف النفوس > والمجردين من الانسانية ولم تكن لهم 
لغة خاصة بهم » وانما مجرد آصوات شبيهة بصوت البشر » )١(‏ ۰ وکان 
مظهرهم مخيفا لدرجة أن الشعوب القوية كانت تهرب فى فزع تجنبا 
للقائهم » « لان لولهم الداكن كان يبعث على الخوف » وكان الفرد منهم 
عبارة عن كتلة من اللحم لا شكل لها وليس لها رآس > وبدلا من العينين. 
يوجد ثقبان صغيران ٠۰‏ ومع آنهم کانوا يعيشون كما يعيش البشر فانهم 
کانوا وحوشا فی قسوتهم ۰۰۰ » (۲) ۰ 

ووردت هذه الأرصاف عن الهن فى كتابات أحد القوطيي فى القرن 
السادس الميلادى »> وهو مؤرخ قلیل البراعة فی أحسن الأحوال ¢ عاش 
فی زمن كان فيه خطر الهن مجرد ذكرى كئيبة ٠‏ أما ما يكن الاعتماد 
عليه فی وصف الهن فهو ما کتبه جندی پونانی یدعی آمینوس 
مارسیلینوس Ammianus. Marcellinus‏ الذى دون تاريخ 
الامبراظورية الرومانية فى الفترة ما بین ٣٠۲‏ م الى ۳۷۸ م ٠‏ ومات امينوس 
حوالى سنة ٤٠٠‏ م ٠‏ ومع ذلك لم تكن انطباعاته عن الهن مسستمدة من 
العلاقات الشخصية وذكر أن موطن هذا العنصر البشرى المتوحش فى 
شرق بحر آزوف ٥ت4 ٠ ٠‏ والشئء الذى يفسر مظهرهم الجسمانى 
البغيض وجود عاهات تفليدية › « اذ كائت وجنتا كل طفل بها آثار تجاعيد 
عميقة من آثار الكى پالحد ید الساخن عند مو لدهم ٠‏ ونتيجة لوجود تلك 
الندبات المتصلبة فانهم كانوا يكبزون دون أن تنبت لأحدهم لحية › ودون 
أن پکون لهم جمال الخضيان. ٠‏ وكان لكل منهم أطراف قوية ومكثنرة › 
ورقبة غليظة > وآما الوجه نكان قبيحا بصورة بشعة ومشوها للحد الذى 
قد يحسب الرء أنهم من الحيوانات ذات الساقي » ٠‏ 

وی كد أمينوس للقارىء أنه على الرغم من بشاعة مبظر حؤلاء 
الهن » « فان لهم التكوين الشكلى للبشر » ٠‏ ولم يستعمل الهن التار فى 
اعداد طعامهم » كالشعوب المنحضرة كما لم يعيشوا فى بيوت › وتجنبوا 
بناء المقاير للأشخاص العاديين وكائوا بدوا رحلا ٠‏ « ولم بحدث آن حرث 
فرد واحد حقلا فى آراضيهم » أو لمس مقبض محراث ٠‏ ولم يكن لأى منهم 
محل اقامة ثابت › وعاشوا دون ماوی 2 أو قانون » آو اسلوب“ خياة متفق 


عليه ۰ وظلوا پهيمون على وجوههم من مکان لآخر » کاللاجئين ومعهسم 
عرباتهم التى اتخذوها مكانا للمعيشة » ٠‏ وصنعوا ملابسهم من الكثان 
أو من جلود فثران الحقول » ولم يغيروا ملابسهم آبدا ولكنهم » « عندما 
پرندون رداء طویلا شد بحزام حول الخصر ۳ن1 ٠‏ »۰ پاهت اللون 
فانهم لايغيرونه الى أن يتحول الى خرق بفعل الزمن ثم يتساقط قطعة بعد 
قطعة » ٠‏ « وكان الرجال يقضون معظم أوقات حياتهم على ظهور الخيل 
يمارسون شراء وييع حاجياتهم البسيطة » ومن مأكل ومشرب ونوم ابان 
تدقلاتهم » بل ويمارسون. ادارة شئونهم الى تسمح بها ظروفهم وهم على 
ظهور الخيل أيضا ٠‏ 
ومن الممكن الاعثماد على وصف آمينوس للهن فيما يتعلق بالأسلحة 
١التى‏ استخدموها وطريقتهم فى القنال » وتظرا لأنهم كانوا يقضون فعظم 
-حياتهم على ظهور الخيل > فانهم كانوا فرسانا مهرة لأنهم « كانوا معتادين 
على حفة الحركة والسرعة والمواقف الفاجئة » كما كانوا يقسمون أنفسهم 
فحأة الى جماعات متناثرة ويهاجمون وينڊفعون جنا وهناك دون نظام 
محد تین مأبحة مروعة ووصفهم أمينوس بآنهم . «. آشد المحار بين جميعا 
اثارة للرعب لأنهم يبحاربون من مسافات بعيدة مستخدمين القذائف التى ' 
بها عظمة يدلا من طرفها المديب فى العادة وهذه العظمة الحادة مر بو طة 
بالرمج بمهارة فائقة ثم ينقضون بسرعة ليقطعوا المسافة التى بينهم وبين 
:اعدو ويقاتلون وجها لوجه بالسيوف دون مبالاة » ٠‏ 
ان استهتار الهن بالمسئولية الأخلاقيية ضاعف من شراستهم ۰ 
« واذا ما عقدوا هدنة كان لا يؤمن لهم جانب » وكانوا يميلون بشدة الى 
التهاز آى فرصة دون مراعاة المشاعر * وكانوا يجهلون كلية الفرق بين 
#الصواب والخطاً كالحيوانات الجامحة »> وکانوا مخادعين › وپجنحون ال 
#ل٣راوغة‏ عند محادلتهم ٠‏ ولم يعتنقوا, ديسا آو يوقروا عقيدة » + عل 
أن الشىء الذى ساعد عل تفاقم نلك الغراثن الدانيئثة ¢ ودفعهم للعمل هو + 
« شغفهم الذى لا نهاية له بالذهب » ۰ وباختصار کثب آمينوس › « ان 
هذا الجنس من البشر الذى لم تعقه آى روابط والذی کان پتحرق شوقا 
مدفوعا بالرغبة اللا انسانية الى انتزاع ممتلكات الآخرين شق طريقه 
العنيف بعمليات السلب والنهب والقتشل التى شملت الشعوب 
المجاورة له » (ل) ٠ء‏ : 


ولسوء الحظ فانه منذ أن دون المؤرخون الأول الأوصاف المزعجة 
جن سلوك الهن وتصرفاتهم فى القر نين الرابع. والخاميس للميلاد لم يظهن 
أي شىء مكتوب له أهمية. تذكر . يمكن. أن. يخفف من كأبة الصورة التى 
تر كوها عنهم .٠:‏ ساعد الاكتشافات إلأثرية الى جد ما على تقديم قدر 
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ضئیل من الأدلة الواضحة عن نوع الحياة التي عاشها الهِنْ عبدما كانيا , 
بعيشون شرق بحر قزوين ` : ۰ 
علي أن أقوى العوامل التى حددت سمات الهن وطرق معيشتهم كان 
بلا شك مناخ الأراضي التى عاشوا فيها ٠‏ فنتيجة للأمطار القليلة التي 
کانت تسقط في أواسط اسيا » و نعنې رذلك آراضې السهول الواسعة 
الخالية من الأشجار والممتدة شرق جبال الأورال الى منغوليا » وضع 
المؤرخون فى الماضى شعوب تلك المنطقة فى قائمة البدو الرحل ٠‏ 
ولم يكن لهؤلاء القوم مواطن داثبة ٠‏ كما أن بحثهم عن الطعام اللاذم هم 
ولسلالاتهم جعلهم فى حالة تنقلٍ مستمر من مکان الى خر ۰ بيد أڼ 
اكتشاف هذه الأماكن المهمة نسبيا فى لاد الهن دفع العنماء الى تطوير 
وجهة نظرهم الأولى عن الهن واعتہروهم شعبا شه بدوی ۰ وپېدو آنٍ 
الهن شغلوا مساحات داثمة » وعلاوة على ذلك » تج كوا في نطاق منطقة 
شاسعة + وفی الربيع کانوا يسوقون قطعا نهم شبمالا تجاه المراعي التي 
كانوا بها فى العام السابق » وعندما يقترب الربيع يعودون ثانية الى مجحل 
اقامتهم الشتوى الذى اعتادوه ٠‏ مما يعد سنمة هامة للحياة البدوية 
ومذ فجر التاريخ اعتمدت حياة البدي وأشيباه البدو علي تربيية. 
الحيوانات ولايمكن استثناء الهن من ذلك ٠‏ فاقتبى الهن جطبانا كبية. 
من الخيول والأغنام بالاضافة الى الماشية ٠‏ وأمدتهم الخيول بوسيلة 
الائتقال واستخدموها فى زمن الحرب » كما كانت موردا هاما للحوم 
والألبان ٠‏ وكانوا يسلقون قطعا قليظة وقصية من لحوم الخيول في 
مراجل ضخمة ويعتمدون على لبن الفرس كشراب لهم فى مسيرهم ' 
وأمدتهم الآغنام بالطعام > والملبس وال مأوى واللبن › واللحصم والجلوڊ 


والمشسوجاث الصوفية أو اللياد لخيامهم والجحلد لصناعة أحذيتهم ٠‏ وأحيانا 


كانوا يمارسون إلألعاب الرباضية وصيد الأسبيماك » وقد أفلحوا في 
زراعة ادن برغم قلة الأمطار وقصر مدة فصل الزراعة * ان یدیم 
لم تلمس مخراثا على الاطلاق اذ لم يتم اكتشناف شفرة مخراث واجدة في 
الأرض النى كانوا بعيشون فيها ٠‏ وهذا جو ميلغ نجاحهم فى هذا الميدانء 
ویبدو أن آمینوس مارسیلینوس محق فی قوله ۰ : 
ورغم أن اقتصاد الهن كان قائما عل الاكتفاء الذاتى فانهم مارسوا 
وها من التجارة هح الشعوب على امتداد حدودهم + وکانت مناادراتهم 
الاساسية الخيول والعبيْد ٠اذ‏ قاموا بتزبية الخيول » وأبي العبيد؛ ابان. 
اغارثهم وفى زمن الحرب + ولم يكن لديهم خاجة لاسستخدام العبيء ٠“‏ 
أما. الأب الى حضباو] جليه مقيابل ٠‏ بضييالعهم أو حصلوا عليه الباه 


NN 


اغازڻهم ٤‏ قکالوا یشترون يه النبيذ والحريز أو ریما إكثفوا ES‏ 
ا من الذهب 'نتکدس کما فعل الآفار ٠‏ 8٣#2ا4‏ > والمجريون .*. 


, وفى زحلتهم البطبثة الى المراعى الشمالية وفى عودتهم الى مأواهم 
الشتوى نقل الهن الأطقال الصغاز والمسنيل والعخزة فى" -عربات لها 
آربع غجلات * وعندما يتطلب ‏ الآمر سرعة ”أكثر > کما کان بحدث عند 
الإغارة كانوا يسشتخدمؤن عربات ضخنة ذات عجلتين » وعغندما برغبون فی 
استنتخدام أقصص سرعة کانوا پمتطون صهوة تخيولهم > ان سرعة هذه" 
الخيول ٿر کت انطباعا قو يا عند المراقب الغربى هذا بالاضافة ال قدرة' 
تلك الحيواتات عل التحمل والجلد بشكل يفوق الغادة ٠‏ ولا شك أن 
الألخوال فى بلاد الهن- جعلت خيولهم تتمْرزس. على تحتل الظروف التي 
لایمکن للخيول' e‏ تحملھا » کما ذکر فیجیتیوس Veet‏ 
الكاتب الرومانى فى القرن الراب الميلادى ٠‏ فق لال فيجښتيوس : 
وان الحصناأان ا ٠‏ كان يفوق الحضان الذى اپستعمله اهن فی 
الذكاء والهيئة » الا أن الحصان عند الهن کان أکثر صبرا » وقدرة على 
الاعتماد عليه" »وع تحمله للمشاق ۰۰ وق الحقيقة کا نٹ خیول الهن 
حيوانات بشعة المظهر » لها رؤوس كبيرة » وأعين بارزة » وتتدلى شعور 
أعناقها. حتى الرجلين الأماميتين وضبلوع قفقصها. الصندرى كبيرة › 
a E E OE LS LE O EAL!‏ 
مظهر‌ها > )٤(‏ ۰ 


وبتاء على ما سېق ذکره › E‏ 
الهن العنسكرية الفائقة كان صحيحا ۰ فقد تفوقوا كفرسان وكرماة 
بالسهام ۰ وتعلموا تلك المهارات ومارسوها منذ الصبا ٠‏ فبالاضافة الى 
القوس والسهم حمل المحارب من الهن سيفا ورمحا + وريما أنشوطة 
Lasso‏ وهو سلاح كان شاعا بين شعوب السهول الواسعة . 
الخالية من الأشجار 86۳١‏ وكان هذا السلاح منفصلا عند الألن. 
٠ ۰ Alans‏ واعثمد الهن على قطع من الجلد محشوة لوف 
کغطاء ء للحماية هذا فى حالة اذا لم يتمكنوا من الاستيلاء على حديد 
أو شرانه من الشعوب المحاورة لھم والأكثر منهم تحضرا ۰ وکان الفسرد 
منهم 2 ترسا و من ان اة المحدولة » والمغطاة 

. یرجم الكثان من ا القن تفوق بها 2 عل e‏ الذين 
دلوا معهم فى قتال. الى سرعة ٠‏ خيولهم 'ء وقدرتها عل التحنل فکانت 
المستافاث الطويلة بيطة بالنسبةءاليهم » وكانوا فى 'العادة يصلون 
شرع مما بتوقع . أعداؤهم .الاين كانوا: يضصتابون بالاضطراب ٠‏ وعند 
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اقترابهم من عدوهم كائوا يحدثون ضجة مخيفة ٠‏ ثم يطلقون وابلا 
كثيفا من السهام وبعده ينقضون على العدو فى معركة وجها لوجه ٠‏ 
ولقد برع الهن شأنهم شأن المحاربين فى المناطق السهلة الواسعة الخالية 
من الأشجار فى العالم فى المناورة بالانسحاب السريع ٠‏ ولم يستعملوا 
مهمازا أو ركابا بالصورة التى نعرفها » لكنهم استخدموا لوعا من السروج 
الخشب الذى كان پساعدهم عل اليقاء على مطایاهم فی آمان ۰ 


وعلق کل من جوردين [٥٣۵2168‏ وآمینوس على آساليب حياة 
الهن الفاسدة ؛ بيد أنهما لم يذكرا شيا عن المعتقدات الدينية والتقاليد 
کما أن حهود علماء الآثار لم تقدم الا القليل لتوضيح مسكلة دیا ناتهم ۰ 
لقد کان منهم عرافون » ورحال تنبو بالفال الحسن أو السيىء واستخدمو! 
التعاويذ » وصنعوا الأوثان من الأحجار الكريمة » والأحجار »› والطباشير ء 
وثمة دليل على نهم قدموا القرابين من الحيوانات لآلهتهم ٠‏ على أن العلماء 
توصلوا الى تحدید اله کان يعبده الهن » وهو عبارة عن سيف مقدس کان 
يرمز الى اله الحرب ٠‏ ولكننا لا نعرف أسماء آلهتهم التى كانت على شيكل 
انسان أو حيوان » كما لم يتجرا غالم على القول بان لهم كهنة ٠‏ 


وفى منتصف القرن الخامس الميلادى » عندما استعد اتيلا للاتجاه 
بجیشه غر با الى بلاد الغال » اعتقد أمینوس ومعاصروه آن ما يدور بخلد 
الهن محرد شن غارة من غارات اليدو الرحل مادام أن الطعام أكثر وفرة 
شمال البحر الأسود عنه فى أى مكان فى الأراضى 'المنبسطة شرق بحر 
قزوين ٠٠‏ وعلى الرغم من استخدام الغالبية للعربات الكبيرة أو الخيام 
المصنوعة من اللباد كمساكن > فان الشخصيات الطموحة والثرية عاشت 
فى ديار مصنوعة من الخشب *وظلت تزبية الخيوانات هى الممسدر 
الرٹيسى للطعام » فقاموا بزراعة بعض الدخن وشربوا نوعين من الشراب 
يشبهان الجعة والميد عط عند الجرمان ٠‏ واستهلكوا أيضا كميات 
کبیرة من النبيدذ » وكان البائعون الجائلون يقومون بتهريبها من جنوب تهر 
الدانوب ٠‏ ولم يشجع قادة الهن التجارة مع الرومان » وقيدوها بالسوق 
السنوى الذى كان يعقد عل نهر الدانوب والذى كان يعقد بعد سنة ۷٤5م‏ 
فى مدينة نيس ٠۰ Naissus (Nis)‏ عل أن السلح التى احتاجها الرومان 
بشدة من الهن كائت العبيد والخيول ٠‏ 


ولا ريب فى وجود طبقات اجتماعية عند الهن شرق بحر قزوين ء 
وهو الأمر الذى ظهر بوضوح فى وصف الكتاب الغربيين عندما تحدثوا 
عن آتدلا وشعبه فى. المجر ء٠‏ فبعد الملك وممارسته لمركز السدطة العلا 
وجدت طبقة أرستقراطية قامت على المولد والخدمة العسكرية وكون قادة 
تلك .الطبقة نوعا من مجلس الدولة الذى قدم المشورة للملك ٠‏ وجد المخك 


۹ 


ا من بيتهم “٠‏ ونغمت الظبقة الأرسدقراطية ‏ بحق اختيار 
ألغتاثم والعبيد ٠‏ فى غهد آثيلا + نعم أوئجييوس وانچهدط0 آحد آفراد 
الظبقة الازستفراظية بمركز مشابه لرئيس الوزراء أو الوزير *. وشغل 
هكانة الشرف فى المناسباث الرسمية »ء وعاش فی منزل پل فی الخجم 
هنزل آنيلا ء 

ولظرا لانخفاض المستوى الثقافى لشعب الهن لم تؤجد حدود فاصلة 
مين الطبقة الأرستقراطية وطبقة العامة من الرجال والنساء ٠‏ وكان معظم 
شعبة الهن ينثمى الى الطبقة الأخيرة ٠‏ وكانت الغالبية العظمى من إلهن 
آحرادا ٠‏ وکانت تقافتهم البدوية الترحالية تقف عاثقا ضد امتلاك الرقيق 
على نطاق واسع ٠‏ وكانت أدواتهم الاجتماعية ساذجة للغاية » وكأنوا 
يفضلون الذهب عل العبيد » اذ كانوا عل استعداد لقايضة العبد بالذهب ۰ 
والعبد الوحيد الذى ذكره بريسكوس كuءءآ۴‏ معلم ومؤرخ القرن 
الخامس الميلادى كان المهندس المعمارى الرومانى الذى كلفه أونيجيسيوس 
ياء حمام حتنى يستطيع أن يستمتع بمظاهر الرفاهية الرومانية ٠‏ وكان 
هذا الروما نی و فی الول على حریته مقابل براعته ۰ 


0 . .ولم يدقع الهن ضراثب ؛ اذ ان الاحتياجاث البسيطة لحضار تهم 
البدوية لم تجعل هذا الآمر ضروریا. » كما أن افتقارهم ا النظام الاداری 
جعل تحصيل الضراثب آمرا مستحیلا * وکان على کل فرد من الهن آن 
يحمل الأسلحة التى أعدها لنفسه » وبعد انتهاء الحرب لم يكن هناك 
جاجة ال الموارد المالية * ومع ذلك فپالرغم من ان الأساليب البدوية تر کت 
للهن حرية شخصية أكثر مما يسمع بها أى مجتمع راسخ ووطيد »> فان 
تلك العادات البدوية نفسها تفسر فشسل الهن فى إقامة مجلس يضم ا رحال 
الأحرار ضع السلطة المطلقة للقبيلة فى أيدى الغالبية كما كان الحال عند 
الجرمان ٠‏ 3 


لم يعرف آمينؤس ومعاضروه شيقا عن نشنأة الهن آكثر آنهم. 
سسب قد أتى من البلاد غير المعروفة خلف بخر قزوين وأنهن ا شوا فی 
الاقلسم الواقخ شرق الكانوب > وهی راض لم يکن بعرفها کشاب e‏ 
الوسطى الأولى ٠‏ اذ اعتاد الكتاب القدامى الاكتفاء نالاطلاق عل آی شعب 
يعيش خلف الدانوب لفظ السكيشين كصونطغرء؟8 


. ,وبحلول القرن الخامس الميلادى كان الكتاب البيزنطيون يفرقون بين 
الهن والبرابرة الشماليين » وكان هذا هو كل شىء : .اذ کانوا لا بعرفون 
شيا عة بنعلق بموطن الهن القديم فى آسيا a‏ 
نو وها اا . »> كما لم يتمكن علماء اللغات من تقديم شىء ډفید فۍ 
هذا المجال ٠‏ ولنا أن نتساءل اذا ما كان لهؤلاء الهن علاقة مع الو وؤ 


f 


Hsiung N‏ الد ين هاجموا الصين ابان القر نين الثانى والآول قبل الميلاد 
ومن أجل ذلك بنى الصينيون السور العظيم ٠‏ وأيا كان الحال فمن المرجج 
آثهم من الشعوب المغولية الآسيوية ٠‏ ولذلك فانهم آبناء عمومة للآفار 
والمجر بين الذين تبعوهم فيما بعد من الأراضى المنبسطة الخالية من الأشجار 
خلف بحر قزوین الى جنوب روسيا ۰ 


ظهن الهن حوالى سنة ٠۸١‏ م فى السهول الواقعة شمال 
البحر الأسود ٠‏ وهناك دخلوا فى معارك ضد الألن والشعوب الآسيوية 
الأخرى (ه١)‏ الذين أخضعوهم لسيطرتهم بعد سنوات عديدة من الاغارات 
المتبادلة ٠‏ ونجح بعض الألن فى أن يشقوا طريقهم غربا » حيث شاركوا 
العديد من القبائل الجرمانية فى اجثياح بلاد الغال وخضع معظم الآلن 
لسلطة الهن وانضموا اليهم فى اخضاع شعب القوط الشرقيين الذين 
اشوا غرب الالن تماما ٠‏ ونجح' بعض القوط الشرقيين فى الهروب غربا 
ليلحقوا بابناء عمومتهم القوط الغربيين الذين كانوا فى طريقهم تجاه 
الدانوب كى يفلتوا من خطر الهن ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين فحسب أصبح العالم الروماني على علم بوجود هؤلاء 
الهن ٠‏ ذلك لأن الهن أكثر من غبرهم من الشعوب المتبربرة » كانوا مسمولين 
فيما عرف بالتسرب التدريجى لاشعوب الجرمانية شبه الماحضرة الى داحل 
الامبراطورية عبر نهری الراين والدانوب ٠‏ وصار هذا النشاط حركة 
قوية وكانت نذيرا بنهاية العالم القديم فى الغرب ٠‏ وفى سنة ۷١‏ م 
حصنلل :القوظط الغربنون كطاهجاعذ۷ على موافقة فالينز ۸18٤1۾۷‏ 
الامبراطور الرومائى سریع الفهم زالادراك على أن عير وا نهر الدالوب الى 
داخل أراضی الامبراطورية وبدلك جعلوا هذا النهر حصنا قويا فى وجه 
الهن * ودعك ذلك بعامین اتيحدة ولاه القومك وكذلك القوط الشرقيسون 
٠ stro‏ وانضم اليهم الألن » واستطاعوا! جميعا القيام بثورة › 
وقضوا على فالبنز وجیشه الرومانی فى موقعه ادریانوبل مام0 ۸٣ھ‏ 
( ۴۷۸ م ) > ولم تفق الامبراطؤرية من هذه الكارثة أبدا ٠‏ 


على أن المخاوف التى انتابت كثرا من الرومانيين سنة ۴۷١‏ م من 
أن يشعقب الهن القوط الغربيين عبر نهر الدانوب لم تتحقق ٠‏ كما أن 
الناريخ العام للامبراطورية الرومانية من سنة ۳۷١‏ م الى ٤٠٥٠١‏ م أعطى 
للهن ‏ أهمية قلرلة ۰ وفی خلال تاك الفترة الئى امتدت حوالی خمسة وسیعین 
عاما شغلت الثأريخ شعوب متبر برة شمالية أخرى أولا : كان هناك القوط 
الغربيون ولفترة من الوقت قنع هؤلاء القوط بالبقاء فى الأراضى المهجورة 
فى نراقيسا ومؤزيا ٠ ٥614‏ التى كان قد حددها الهم الامبزاطور 
يودوسيوس خليفة فالينز » غير آن ذلك لم يكن لغترة طويلة ٠‏ فعندما 


۲ 


مات لودو سیوس سنة ۲۹۵ م ثاروا مرة أخرى › وقی هذه المرة نحت 
قيادة الأريك ع ا٣ول4‏ أشهر قادتهم ٠‏ ولأكئر من عقد من الزمان قاد 
«اإر[11 الاريك شعبه والحلفاء الألن عبر بلاد اليونان واقليم ايللريا 

پنهبون ویسلبون فى الوقت الذى كانوا فيه يبحشون عن موطن لهم ٠‏ 
وحینما کان ستیلیکو 0٥ات8‏ القائد الوندالى يقود الجیش الرومانی 
فى الغرب على قيد الحياة لم تكن هناك قرصة فى التوغل فى أراضى 
ايطاليا »> حيث كان الاريك يأمل فى أن يقود شعبه الى هناك ٠‏ ولكن فى 
سنة 4۰۸ م اعدمه هونوریوس 8ل0۲1«ه۴ الامبراطور اارومائی 
الضعيف الذى كان يخشاه * وفى سنة ٤١٠١‏ م احتل الأريك وأتماعه من 
الفوط الغربيين روما » وأباحوا نهبها لمدة ثلاثئة آيام » ثم تحركوا جنوبا ٠‏ 
وعندما مات الاريك > خلفه آثولف Athaulf‏ دوج ابنثه » الذى قاد 
الفوط الغربيين ثانية الى شمال ايطاليا وعبر الجزء الغربى من جبال الالب 
الى بلاد الغال » وفى آخر الأمر أقام أول الممالك الجرمانية فى اقليم أكؤيتين 
۰٠۰  AQuitaine‏ وفى سنة ٠٠١‏ م عبروا جبال البرانس الى أسبائيا. ٠‏ 

وهناك قباثل جرمانية آخری کائت فى طريقها الى داخل حدود 
الاممراطوزية ۰ ولم يحدوا مقاومة تذکر لصدهم لأن ستبلکو کان قد سې 
القوات الرومانية من حدود نهر الراين وبر نطانیا ابان محاولاته لابعاد 
الاريك عن ايطاليا ' 


۰ وبئاء على ذلك ففى عامى ٤٨ _ ٥‏ م عبرت أعداد من القبائل 
الجرمائية نهر الراين ٠‏ وكان الوندال من بين تلك القبائل الجرمائية ٠‏ 
ونهبوا كل ما صادفهم فى طريقهم عبر بلاد الغال حتى وصلوا الى اسبانيا ٠‏ 
وبعد ذلك بعدة سنوات أقاموا مملكة قوية فى شمال أفريقيا ٠‏ وكانت 
مملكة الو ندال فريدة فى رفضها لقبول الترتيبات الأمنية التى لجأت اليها 
القبائل الجرمائية الأخرى بشأن الاعتراف بسيادة روما (1) ٠‏ ومع ذلك فان 
الشىء الذى كان أكثر خطورة من هذا التحدى هو ذلك الأسطول الذى 
شيدوه واستخدموه . فی السيطرة على غرب السحر المتوسط ء ومکنهم هذا 
الاسطول من نغل القمح بحرا من آفريقيا » وكانت روما فى حاجة اليه 
لاطعام سكانها » كما مكنهم هذا الاسطول من اجراء المقايضات لصالحهم 
مح القبائل الجرمانية المحالفة نالع۴ فى الشمال ٠‏ 

ومن القبائل الجرمانية التى كانت تصنع التاريخ ابان لانمترة بين 
A‏ م و 0۰ م ٠‏ بعد ان اسنندعی ستیلکو الفرق الرومانية من بر لايا : 
الاتحلي 8عاع«ة ٠‏ » والسكسون 8«صم×ه8 الثى بدأت فى العبور الى 
الجزبرة البزيطانية فی أعداد متزايدة غندما وجدوا أن المواطنين الأصلين 
غار .قادرین على صادضم ۰ ولكنهم لم بکملوا فتحهم لبر بطانيا الا قى نهابة 
القرث السادس الميلادى ٠‏ كما أن الفر نبجة الصائıنض Salian Franks‏ 


1 


فا 


'الدين كان الامبراطور جوليان ٠‏ هلال قد سمع لهم بشغل المنطقة التى 
تقع بین ميوز 1‰ , وشیلدت 14€ء5¢1 > مدوا سیطر هم حتی 
السوم معمصصمك . وكذلك الالان ان«صصوسعلة والفرنجة الريبوريون 
Riparian Frankg.‏ . والبرجنديون undia1عurاB‏ عبروا آیضا نھر 
الراين » وقام الأخارون بشق طريقهم حتى وصلوا الى وادى الرون ٠‏ 

وين كان الهن' فى ذلك الوقت وماذا كانوا يفعلون ؟ ريما انضم 
قليل منهم الى اقوط الغربيين فى موقعة آدريانوبل سنئة ۲۷۸ م على الرغم 
من أن هذا الافتراض مشكوك فيه ٠‏ ومن المحتمل أنهم ابتعدوا بأنفسهم 
عن شئون الامبراطورية » واكتفوا فى ذلك الحيل بنهب جوانهم 
واسترقاقيم ٠‏ واذا كان الهن قد عبروا اقليم الدانوب للمشاركة فى نهب 
وسلب اقليم تراقيا 11۲٥٥‏ بعد مأآساة ادريانوبل قانهم عادوا على الفور 
الى موطنهم شمال نهر الدانوب ٠‏ ویوجد سجل تاریخی عن اغارات عبر 
ذلك النهر ۲۸٤‏ م ولكنها كانت على القوط الغربييل وليست على الرومان › 
اذ کان ليودوسيوس قد عهد الى القوط الغربيين بالدفاع عن ذلك الاقليم › 
فى مقابل منطقتى مؤيزيا aاعە16‏ , وداكيا 03٥14‏ الشاسعتين اللتس 
ننازل عنيما ثيودوسيوس »> وكان القوط الغربيون بمثابة « اددع لا يقهر 
ضد اغارات الهن ¢ (¥( *. 


ومما بشبت الدور الرئيسى للهن فى مواجهة الأمبراطورية الرومانية 
ابان نصف القرن التالى لمع ركة أدريائوبل اعداد القوات العسكرية وتجهيزها 
للدفاع عنها اذ احتاج الأباطرة الشرعيون الى فرسان الهن بدرجة ملحة ». 
وكذدلك الأباطرة الانتهازيون الذين زعموا أحقيتهم للعرش الامبراطورى ‏ 
ففى سنلنة ۳۲۸ م نجع الامبراطؤر يودوسوس فى الحاق الهزيسة. 
بها كسيموس كانه الدعى باحقيته فى العرش بفضل مساعدة الهن 
والقوات المساعدة من البرابرة.الأخرين ٠‏ واحتفظط ستليكو بقوات من الهن 
فى جيشةه ١ابان‏ حملاته .ضد الاريك كما فعل أيضا عندما تصتدى لنافسه 
أيوجيٽوس 8ل1ط٥ع»8‏ الذ ادعى ‏ أحقيته فى العرش بل ان روفینوس 
48 ع ٠‏ »> «.الرجل .القوى » فى القسطنطينية ٠ابان‏ أعهد الامبراطور 
أركاديوس ٠ ۸۳٥44108 ٠.‏ غير المقندر .» .احتفظ بحرش شخصى من الهن ٠‏ 
ووصل الآمر الى آن سمج روفينوس لإالاف من الهن بالعبور الى تراقيا » 
ومعهم زوجاتوم ES a EE N AS‏ 
الامبراطورية ٠‏ ˆ 


وقى السنوات الأخيرة من القرن الرابع الميلادى ظهرت مملكة .الهن 
شيا فشيئا من بين القبائل المنتشرة والمشتقلة الى حد كبير » وظهرت لأول ` 
مرة شمال البحر السود ٠‏ وهناك فى هذا الاقليم الخصب كان من السهل 


على رؤساء القبائل الأقوى والأكثر طموحا أن يمارسوا قدرا من السلطة * 
ولا شك أن نموذج القبائل الجرمانية المحاورة الذين قبلوا قيادة شيخ 
القبيلة أو الملك أثر على قبول الهن التدريجى للنظام نفسه ۰ 


ویعتبر اولدين «نفالا اول ملك للهن ورد ذكره عنه الكتشاب 
الرومان ٠‏ واستنتج العلماء أن سلطنه كانت اسمية الى حد کار وقدم 
هذا الك المساعدة للرومان ۽ كما قدمها الى ستليكو › م قاد الغارات 
عبر نهر الذانوب كلما سنحت الفرصة لذلك › على ما پيدو › آو بناء على 
مقترحات شيخ القبائل ٠‏ ومن الواضح آنه كان يفتقر الى السلطة فى 
احباز القادة الأخرين على عدم التعامل مساشرة مع الامبراطورية أو 
مهاجمتها ۰ وفی تة ۸ م اهر آولدین فرصة الموقف الحرج الذى. 
واجه ستلیکو والامبراطورية لشيجة لتحييد الاريك وقاد الهن عبر الدانوب 
الى اقليم ثراقيا ۰ بيد آنه عاد مسرعا الى المجر طلبا للنجاة عندما علم أن 
العديد من رؤساء قبائل الهن قد قبلت الأموال الامبراطورية ورفضوا تقديم 
العون لهم ' : 

وهناك القلبسسل من الروايات القوية عن الهن ابان العشريئيسسات 
والثلاثينيات من القرن الخامس فقبل هذا التاريخ بوقت' طويل استطاع 
الألن التخلص من سيطرة الهن والقيام بعمل منفرد حيث عبروا نهر الراين 
الى بلاد الغال ٠‏ هذا فى الوقت الذى تضاءلت فيه اغارات الهن فی تلك 
الفترة ٠‏ ويوحى كل ذلك بعدم وجود قيادة قوية وليس معنى هذا أن 
السلطة الم ركزية للهن قد انتهت بدليل آن اينيوس «دتام قائد القوات 
الرومائية فى الغرب سنة ٠٠٠‏ م استطاع تجنيد عدة آلاف من الفرسان 
الهن للعمل تحت فيادته ٠‏ 


وظهر ملك جديد للهن ابان تلك الفترة الثى اكتنفهسا الغموض 
اسه روجا 888 ١‏ غير أنه ليس هناك ما پبین بوضوخ ما اذا کان خلیفه 
للملك أولدين » أو أحد رؤساء القبائل ٠‏ وفى حين لا نجد سوى القليل. 
عن هذا .الحاكم فقد لاخظ.العلماء آنه انتهج سياسة حافظ عليها الهن من 
بسده» وقامت على التعامل مع الامبراطورية الرومانية على أنها .امبراطرريتان 
منفضاتان » امبراطورية غربية وأخرى شرقية ٠‏ ولا ريب أن هذه السياسة 
كانت معقولة ٠‏ وأنها. حدت من؛ وطأة الرومان على الهن ٠‏ كما آنها مكنت 
الهن كدلك كلما سنحت الفرصة ؛ء من أن يفرضوا الحقوق؛ الممدوحة لهم 
على هذا الجزء من الامبراطورية أو ذاك بسهولة أكثر ٠‏ ومن ثم آمد روجا 
Ry‏ آیتیوسش 8ا46 ٠‏ بالفرسان ابان الفترة التی کان يتيوس يدير 
فيها الشسئون العسكرية والسياساث الامجراظورية فى القسم الغربى من 
الامبراظورية ٠‏ وآما بالنسبة لأباطرة القسنم الشرقى فلم يقتصن الأمر على 


3 


رفض روجا نقد يم مساعكدة لهم »> والما خرم على رؤساء قبائله تقدیم آی. 
عون لهم وفى الوقت نفسه طلب إعالة سنوية قدزها ثلاثمائة وخمسون 
رطلا من الذهب من يودوسيوس الثانى الامبراطور الشرقى ٠‏ وعندما 
الشحقت جماعة من الهن بخدمة الامبراطور الشرقى متعدية أوامر روجا »› 
وافته سنة ١۶‏ م قبل آن 

آحدث موت E‏ موجة عاأمة من الفرح وتعشمت العاصمة خیرا اد 
ان روا م ترك بنا قادرا على خلافته واعتقدوا آن قوة الهن ستخمد › 
وسيكون هناك عودة الى حد كير الى السياسة الايجابية التى انتهجها الهن. 
قبل اعتلاء روجا العرش 


غير أن توقعات القسطنطينية تمخضت عن خيبة أمل شديدة لان بليدا 
Bled‏ رآتیلا aانخاھ‏ وھما اہتنا موندیك ٠‏ ٢طeںنdصد×‏ شقیق روجا 
ثوليا السلطة كملكين مشت ركين دون أية صسعوبة تذكر ٠‏ ووافقت. 
القسطنطينية على الحاكمين الجديدين » ووافقت على عقد معاهدة جديدة. 
معهما دون تردد › ودون اجراء مفاوضات مطولة ٠‏ وضمنت هذه المعحساهدة 
استعادة كل . الذين ربوا الى بلاد الهن مقابل فدية قدرها ثمالية: 
صولیدیات ۰ Solidi‏ عن کل شخص ٭ وتعهدت القسطنطينية باك العلہ 
أية معاهدة مع أى شعب من الشعوب المتبررة يكون فى حالة حرب مع قبائل 
الهن »> كما تعهدت الامبراطورية مم الهن أيضا على اقامة أسواق موسمية. 
على نهن الدانوب ٠‏ وأخيرا! زادت الاعائة السنوية الى کالت تقد مها 
القسطنطينية الى الهن من ثلاثماثة وخمسين رطلا من الذهب الى سبعمائة: 
رطل. ۰ وأصبح واضحا أن الحاكمي الحديدين اهتما بادارة أمور الدولة: 
بقيضة من حديد ٠‏ وذلك عنك عودة اثنين من آبناء آحد رؤساء القبائل کان" 
يعملا فى خسمة القسطنطينية »اذ تعرض كل منهما. لعقوبة الاعدام صلبا.. 
عل الفور . ) 

واسثمر الأخوآن أتيلا وبليدا مث ركان فى مسئولية الحم دة زادت. 
على عقد دن الزمان ٠‏ وكان بليدا هو الأكبر سنا ويبدو أله حقق حقق انفسه. 
مركز الصدارة على أخيه »> على الرغم من أن قوة شخصية أثيلا حققت له. 
TT‏ باغتیال 
أخيسسه ٠‏ 

وفى الوقت نفسنه ما آن فرضت المعاهدة الخديدة. على القسطبطينية: 
حت کرس الآخوان جهو دما لفرض. . سیطر هنما عل القستائل المخدلفة: 
بالأضافة الى :الشعونب الجرمافية الى دانت بالاعتراف بالحكم الهنى ٠‏ 
وكان شعما الجيبيد كلاطءي . والقوط الشرقيون 8طا0عهءاو0 من أهم, 


االشعوب الى اعترفت بالحكم الهنى ٠‏ وكذلك قبائل الروجيان وصهأچuاR‏ 
.والهیرو Heruli J‏ والسکربان Seria‏ والتر کıلiنجى Turciling‏ 
والسويفى 18ا8 وآخرون ۰ على آن اللومباردیین 4۲48ط0۳ 
كانوا القبيلة الوحيدة الكبرى فى شمال الدانوب التى نجحت فى الاحتفاظ 
باسنقلالها عب الرغم من آن أتيلا نفسه لم یکن بعرف حدود امبراطور يته 
على وجه الدقة » فان المؤرخين يعتقدون آنه مارس سلطة فعالة على الشعوب 
فى النمسا والمجر » ورومانيا ٠‏ وجنوب روسيا » وجزء من بانونيا 
148 _ جنوب نهر الدانوپ وكان مركز قيادته فى المجر فى مكان 
ما پين نهر الدانوب وأنهار تيس ٠ 1٥:88‏ ونظرا لأن المبانى كانت 
مشسيدة من الخشب فقد فشلل علماء الآثار فى الكشف عن أية آثار 
العأصمتهة ٠‏ 


ان آثيلا » الرجل الذى حكم هذه الامبراطورية الضخمة والذى ثاقت 
نفسه انی احتلال کل أوربا » احتل مکانه جنبا الى جنب مع جنکیزخان 
.وتيمور لانك كاحد الثلائة الغزاة الذدين آثاروا الفزع » والدين أنجبتهم 
شعوب آسيا ٠‏ ولم تتبق سوى صور وصفية موجزة لأتيلا ٠‏ فلم يكتب 
بريسكوس ا٥۴۲1‏ المؤرخ المعاصي سوى القليل عنه على .النقيض من ' 
كتابات المؤرخ جوردين الذى كتب بعد موت آتيلا بقرن من الزمان ٠‏ ففى 
تاريخه عن:القوط قدم الصور التالية عن ملك الهن : « انه رجل ولد ليهز 
'أركان الأمم » انه سوط لكل البلاد »٠استطاع‏ أن يرعب كل الجدس البشرزى ۰ 
بفضل الاشاعات المئرة للدعر التى ذاعت عنه ۰ وکان متكبرا فی مشسبته 
بقلب عيتيه ذأث اليمين وذات الشنما › لدرجة أن قوة الاعتداد بنفسه 
جلث فى حركات نجسمه ٠‏ والؤاقع آنه كان مولعا بالحرب ٠‏ ومع ذلك 
كان لديه المقدرة على كبح جماع نفسه أثنساء العمل » وربما فى تقبل 
"النصيحة ورءوفا بالمتوسلين اليه » وكان لين ال جانب مع هؤلاء الذين ارتضوا 
حمايته لوم ٠‏ وكان قصير القامة عريض المنكبين » كبير الرس » صغير 
العبنيل » وكانت لحيته خفيفة مقاربة الى اللون الرمادى ٠‏ وكان افطس" 
الآنف » وتميل بشترته الى اللون الداكن مما يدل على أصله » (۸) ٠‏ 


ولا تختلف هذه الصورة الوصفية ورتا عن الصورة التى قدمها ' 
ا مۇرخ بریسکوس الذى شاهد تيلا سنة 2A‏ م عندما ذهب مع وفد امن 
الفشطنطينية الى بلاد ملك الهن ٠‏ ؤقدم بريسكوس مفتاحا لقدرة آتيلا 
على ممارسة تلك القوة الخارقة على شعبه وعلى كثر من الأمم الأخرى أيضا ٠‏ 
وکتب ء عن كيفية محافظة تيلا على عزلته عن الآخرين غلم يكن يسمح الا 
الأفراد أسرته وآكثر المستشارين تقربا اليه بالاقتراب منه وكان يصر على . 
الالتزام .التام فمراعاة مظاهر التشريفات اللكية ٠‏ وكالت عاداته فی تناۆل 
الطعام وارتداء الملابس تميزه عمن حوله ٠‏ فعلى الرغم من أن طبقتة 


۳ 


الارستقراطية كانت تأكل وثشرب فى أوان من الذهب فانه كل يتناول. 
طعامه فى طبق من الخشب » « وكائت ملايسه بسيطة للغاية اذ لم يكن يهتم 
سوی بنظفنها » ولم يكن هناك سیف بجواره ولم یکن هناك آبزیم کالدۍ. 
متتل فى أحاة البوابزة د ولم یکن لقره لجام 4 کیا کان نعل 
السكيثيون الآخرون ٠‏ وكان منلهم يتزين بالذهب أو الجواهر أو غير 
ذلك من الأشياء الثمينة » () ۰ 

وکان تصرف آتىلا مخالفا لرؤساء ة قىائله ابان الاحتفال فی اأعقاب. 
الوليمة التى شارك فيها بريسكوس وأعضاء الوفد الرومانى تيلا ورجال 
.البلاد ٠‏ فعندما » « دخل آحد المهرجين أدخل السرور على قلب كل فرد. 
بمظهره » وبملابسه وبصوته والکلمات التى ينطقها باختلاط ر لآنه کان. 
يخاط ما بين لغة الهن والقوط واللغة اللاتينية ) ولم يستطع أحد أن يمنعم 
انطلاق الضحكات العالية باستشناء آثيلا » فانه ظل ساكنا ولم تتغير. تعببرات 
.وجهه ؛ ولم ببدر عنه ما شر الى احسااسه بالسرور لا بالكلام, 
:ولا بالحركة » ٠ )٠١(‏ 

ولم a TEE SA OER A‏ 
تعامله مع الشعوب الخاضعة له » اذ نجح فى آن يكفل لنفسه احترامهم. 
وتعاونهم بمعاملته لقادتهم باحترام وبزيارتهم بنفسه طلبا للمشورة ٠‏ 
وكان آردريك ٣4ف‏ ملك الخيبيد » ووالمر ١#صهاة‏ آحد ملوك 
القوط الشرقيين من بين أكثر المستشارين الذين كان يثق بهم ٠‏ وكان 
رعاياه من الألمان ملزمين بالمشاركة بالرجال المسلحين فى حالة التهديد 
بالخطر فحسب + ومع ذلك لم يتمتع الرعايا الآخرون مثل السلاف بنفس. 
قدر الامتيازات ١‏ اذ كان من الممكن معاملتهم باحترام أقل دون خطر ۰ كما 
کان من واجبهم دفع لسبة من انتاج مزارعهم وماشیتهم وقطعا نهم ۰ 

وهناك دليل آخر على ذكاء أنيلا » ما لم يكن قصة مخترعة » وهى, 
رفضه تغيير عادات شعبه خشسية آن يؤدى ذلك الن ذوبان شخصية شعيه 
فى الشنعوب الأكثر عددا من حوله كالجرمان والسلاف ٠‏ وعلى' عكس. 
ثيودريك ملك القوط الشرقيين الذى نظر نظرة احشرام للثقافة الرومائية 
فان آتیلا ْم E‏ سوى احتقاره للحضارة الرومائية ٠‏ والشىء الذى أعجبه 

ی الامہراطوریات جنوب ٠‏ الذانوب والراين هو ارادا فكان ما طلبه منها 

هر ال 


وفیما تعلق بالقيم الروحية والنكرية طل انيلا عل مثال زملان الهن. 
وکان E‏ آنه ل۷ دی رغبة فی أن لغار *. 


و علاقاته مع آالامبراطور يتين ا والغربية استمز اتیلا فی 
انتهاج اة اسلافه › اذ تعامل مع" كل منهما كدولة منفصلة عن الأخرى .» 


۷ 


او لجح فى منعهما من التعاون سويا ضبده واستطاع. بذلك فقط آن يفرض 
على كل منهما تقديم التنازلات » والحصول على الذإبحب منهما ٠‏ ولكى يحد 
:من حر كه الامبراطورية الشرقية فانڼه ضاعف من طلبه [لذھب وظارد 
:آباطر تھا ياليىفارات المستمرة من جل الحضول ع الذهب * ومن نة 
م دفع الامبراطور الغربى ا لیس کاعانة سنو ية رسمية وانما 
على شكل راتب لأتيلا باعتباره قاتدا من قواد الجيش وهو منصب 
شرقى ٠ )١١(‏ ولم يغب ذلك عن بال المعاصرين واعتير بريسكوس ذلك 
:مجرد ستار لاخفاء دفع الاعانة السنوية ٠‏ ومع ذلك فانه كان أقوى سلاح 
فعال استغله آتيلا فى تعامله مع الامبراطورية الغربية وهى سياسة آتت 
أكلها » اذ كانت الامبرأطورية فى حاجة اليه لامدادها بالقوات 'المساعدة 
اللمحافظة على بقائها ٠‏ 
وکان يتيوس ودنام القائد الفعلى للجند جو الرجل الذى إنتهج 
سبياسة الإعتماد بصفة آساسية على القوات المساعدة من الهن ليحماية جارد 
الامبراطورية الغربية » ففى سنة ٠٠٠‏ م استخدم جيشا من الهن للمساعدة 
خي المحافظة عل ٠‏ عرش الامبراطور. فالينتينيان الثالث ]1 ۸ !ملو 
بعد وفاة الامبراطور هونوريوس كلإهص6ا ٠‏ وفي سنة ٤٣۴٣‏ م » 
استطاع يمساعدة الأصدقاء اهن احبار فالینتینیان ووالڵدته بلاسیدیا 
كا۴ الوصية على العرش أن يعترفا به كقائد للجند ٠‏ ومنذ تلك 
السنة وحتې وفانه سية to‏ م کان ایتیوس الحاكم الحقيقى للامبراطورية 
'الغربية والموجه الأول للسياسة الامبراطورية ٠‏ 
ویورف ابتیوس بلا مبرر الى أحد ما بآنه « آخر الرومان » » وهو 
من مواليد اقليم مؤيزيا السفلى وiومم‏ مس1 ۰ وکان والده من أمال 
ذلك الاقليم ٠‏ آما والدته فكانت ايطالية وهى السبب فى وضغه فى قائمة 
الرومان ٭ ونظرا لان والده عمل فی روما کقائد فانه بدا حياته العسكر ية 
في سن مبكرة وكان من الناحية الواقعية رهينة عند الاريك ثم عند الهن 
فيما بعد ٠‏ وابان السنوات النى قضاما مع الهن تعام لغنهم وأقام صداقة 
وطدة مح الماك روجا وقصی اينه کاسلیو Capilio‏ بضع سان رهينة 
فی بلاط الهن ** 
وعالج کل من الكتاب الفاصرية والمؤرخين فيما بعد شخصية يتيوس 
برقة ٠‏ وربا برجع بعض هذا الحطل األسعيك الى واحدة من الوثائق القليلة 
الئي عاصرت تلك الفترة المضطربة » الها وثيقة الاطراء والمديج التى کتہها 
رپناتوس بر وف وکوروس فر iدıر Renatus Profuturus Frideridus gı‏ 
وأشارت تلك القصيدة الى آيئيوس عل آنه رجل د حال من الجثسع والطمع » 
ولا هتم الإ بمصالح. الامبراطورية ٠.‏ غي آن الامبراطور فالينعتيان الثالث 
کان پرثاب فى أمره لذلك آمر باعدامه ۰ ولا ریب آن آیتیوس کان قاد 


۸ 


قديرا ٠‏ ففى أوائل عهمده تمكن من احباط خطة القوط الغربيين عسد 
محاولتهم الإستيلاء على أرل 1ا4 واحتلال ناريو ئيس ٠‏ ههان أو 
فى بلاد الغال ٠‏ وفى سنة ٤١‏ م حقق أحد القادة التابعيل له نصرا مؤزرا 
على البرجنديين وهو الحادث التاريخى الذى تحدثت عنه ملحمة النبلو نجليد 
Nibelunglied‏ 


وفى سنة ٤٤١‏ م حدلت المشسكلة الأولى 'الخطبرة لروما مع آنيلا عندما 
ذبح الهن التجار الرومان الذين ذهبوا الى نهر الدائوب لمارسة أعمالهم 
التجارية ٠‏ ومن المحتمل أن الأمر الذى دفع أثيلا لاختيار تلك اللحظة 
بالذات لانهاء علاقاته الودية مع روما » کانت آئياء ارسال ٿیودوسیوس 
الشالى . امبراطور القسطنطيتية › قوة عسكرية لمساعدة فالينتنيان الثالك 
ضد الوندال فى جزيرة صقلية والحالة هذه استطاع أتباعه من الهن مهاجمة 
هؤلاء التجار دون التعرض لخطر الائتقال ٠‏ 


ومن الراجع أن أتيلا كان كد تومل الى قد من التفاهم مع جزريك 
ملك الوئدال وفقا لا أعلنه أحد الكتاب المعاصرين ٠‏ على أية حال » فعندما 
احتج المبعوثون الرومان على تلك الهجمات لدى انيلا القى مسشثولية ما حدث 
على كاهل الرومان باعتبار أنهم تراخوا فى دقع الاعانة المالية السنوية 
-واسشمروا فى ايواء الهاربين » ومارسوا عمليات نهب للمقابر الملكية النابعة 
آللهن ٠‏ على أن الاتمامين الأوليل كان لهما طابع التكرار وسواء كانت 
الانهامات حقيقية آم غير حقيقية » فمن المحتمل أنها كائت على وشك 
الحديث ٠ء‏ أما الاتهام الخاضصض بالمقابر فقد کان إتهاما جد يدا وربا کان 
-صحيحا ٠.وعل:‏ ية حال فان أسقف مدينة مارجوس 8»اع١4‏ الذى اتهمه 
الهن على وجه التخصيص بنهب ”مقابرهم الملكية عقد الفاق سريا مع الهن 
الذين وعدوه بعكم التعرض له اذا ما سلمهم صد نة مارجوس ۰ ربالفعل 
و بدون قتال استلم الهن مدينة مارجوس المهمة فى اقلم مو بر با ھiچMoe‏ 


هذا فى الوقت الذى هاجمت فيه جماعات آخرى من الهن اقيم 
تراقيا > وايلريا » واستولت على مدن نهر الدائوب ذات القلاع ٠‏ وتلت 
.ذلك فترة من الهدوء المؤقت سنة ٤۲١‏ م ريما لنيجة لهدنة رسمية ٠‏ بيد 
آن السنة انتالية شهدت عودة الهن مرة ثالية ‏ فاستولوا على مدينة راثياريا 
Ral ria‏ ر ارکاز 4۲۲ ) على نهر الدانوب » وقاموا بتدمیرها › 
.وكذلك سنجدو نوم Singidunum‏ ر بلجراد Be18 r2d8‏ .) وئياسنوسش 
Sofia ligص')  Sardica  Kıaرlwg ( Nis ıi )_ _ Nassus‏ 
ٿم اتجهوا صوب القسطنطينية ٠‏ واسثولوا على فيلبولوس ولاهم اط٣‏ 
وعندما الحقوا بالجيش الامبراطورى الذى. كان تحت قيادة سيار ١٣۹مكة‏ 
«هزيمة نكراء » لم يعد آمام القسطنطينية من خيار سوى طلب التفاوض ٠‏ 
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وضاعفت المعاهدة الجديدة الاغانة *السنوية ثلاث مرات حيث ارتفعت من. 
سبعمائة رطل من الذهب الى ألفين ومائة رطل » وطالبت من جديد بضرورة 
عودة الفازين ٠‏ وزادت الفدية الخاصة بالمساجين الرومان الفارين من 
ثمانية الى اثنى عشر صوليديا اهناك عن الفرد الواحد ٠‏ 

وأنهى سلام السنوات الأربع تلك المحاهدة المذلة المسثراة عندما 
أرسل تيلا قبائله المعتادة على السلب والنهب عبر نهن الدانوب ٠‏ وليس. 
من المعروف اذا ما كان هناك ذريعة رسمية للقيام بهذا العمل ٠‏ ومن المحتمل. 
ن هدفه الحقیقی کان الاستمرار فى استنزاف موارد الامبراطورية > 
واضعاف مجنوياتها الى حد الوهن الكامل ٠‏ ونفذ محاربوه غاراتهم المدمرة. 
عبر .اقليم البلقان واتجهوا جنوبا حتى وصلوا الى ثرموبيسلاى . 
 Narbone.‏ وفى تقدمهم استولوا على سبعين مدينة وقلعة ودمروها 
جميعا ٠‏ وفى سنة ٤٤۸‏ م طلبت القسطنطينية التى لا حول لها ولا قوة. 
فتح باب المغاوضات ٠‏ وأصرت المعاهدة الجديدة على ضرورة دفع سثة آلاف. 
رطل من الذهب لتغطية متأخرات الاعانة : وفرضت على الرومان ضرورة 
عودة کل الهاربین من الهن » وآلزمت الامبراطور بألا يجند أحدا من الهن 
فى المستقبل ٠‏ وآمر الامبراطور بالجلاء عن شريط من الأراضى طوله 
مسبرة خمسة أیام فى عمق آزاضی الامبراطورية ويمتشد عل امتسداد. 
الضغة اليمنى لنهر..الدانوب من مدينة سنجيدونوم الى نوفاى ‏ ۸0۷48 
وسبستوفا ماع8 ٠‏ وما أن تم جلاء القوات الرومانية عن تلك. 
المنطقة › وصارث مهجورة . حتى استطاع الهن. شن غاراتهم عبر ٠‏ همده 
الأراضى الخالية من بالجند ٠‏ جثى وصلوا الى تراقیا وایلریا ٠»‏ دون عائق من 
أى نوع ۰ وفى ظل وجود هذه الأراضى الشاسعة التئ كانت محرمة عل 
الرومان » أصبح من الصعب أيضا عل الامبراطورية تجنيد القوات المساعدة: 
من بين الشعوب التى عيش فى الشمال ٠‏ ` 


" شهدت هذه الستة ٤٤۸‏ م وصول آنيلا الى قمة قوته واختلف الموقف. 
عن ٤٤١‏ م عندما .تم التفاوض بشأن المعاهدة الأولى ٠‏ فعلى الرغم من أن. 
ثيودوسيوس .كان قد وافق على زيادة الاعانة السنوية الى الفيى ومائة رطل. 
من الذهب فمن الواضح آنه لم يكن لديه نية حقيقية اللدفع وفعلا لم يدفع ٠‏ 
واذا كانت الامبراطورية قد تمكنت من عدم السداد دون خطورة ‏ سنة 
۳ م فان آتیلا بعد سنة ٤٤۸‏ م لم يكن على استعداد للتغاض عن الاخلال. 
بشروط العاهدة ٠‏ : : 

واستقر الموقف سنوات قلائل ويبدو أن آثيلا قنع بالحصول على 
الإعائة السئودة الباهظة من .الامبراطور ية . الشرقبة »> ورضی بالحصول عل 
« الراتب » الذى كان بحصل عليه من الامبراطورية الرومالئية الغر س 
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بسبب المؤامرة التى دبرها كريسافيوس وناطموورااطC‏ الوزیر صاحب 
السلطة والنفوذ الأعلى فى عهد ٹیودوسیوس الثانی من جل اغتیال آتیلا 
وکان کربسافيوس قد اعتقد آنه نجع فى استمالة أدكون Hdecon‏ 
المستشار الرئيسى لأتيلا الى جائبه بعد آن قدم اليه الرشوة ٠‏ وبلفعل 
قبل ادكون الرشوة مقابل اغثيال انيلا ٠‏ بيد أنه كشف عن تفاصيل 
المڙامرة عند عودته الى المجر ٠‏ وفى بداية الأمر طالب أتيلا ا 
کر یسافیوس ثم آبدی شیا من الین فیما بعد ۰ 


شهد صيیف ٤٥۰‏ م حادتا ذا أهمية قصوى هو وفاة الامبراظور 
ثیودوسیوس الثانى فى يوليو ٠‏ وفى السادس والعشرين من اغسطس 
آی بعد مضی أريعة أسابیع عل وفاة تيودوسيوس الشانى انتخب دجلس 
الشيوخح مارقیانڻ ٥ا۸1‏ الذی کان تر بیو نا neہuطاا]'‏ متقاعدا 
خلفا له * ونظرا لآن انجازات مارقيان الحربية لم تكن شهرة لذلك لايد 
من وجود اعتبارات آخری حملت مجلس الشيوخح على اختیاره. ومن بين 
تلك الاعتبارات آنه عمل فى المجلس الحربى کضابط معاون لأسپار › 
قوی القادة العسكر ين للحند فى الامبراطورية الشرقية . ولابد آن 
مارقیان قد .أعطی تعهدا على نفسه مجلس الشسيوخ بالعمل على ائهاء دفعم 
الاعانات المالية التى يحصل عليها .آتيلا » اذ ان مجلس الشيوخح والطبقة 
التى يمثلها هما اللذان عانيا. يشندة من الاتاوة التى كان يحصل علیها آتیلا 
منذ آن أدت سياسة كريسافيوس الى اجبارهم على دفعها ٠‏ 

واذا کان مارتيان قد وعدد مجلس الشيوح بالتوقف عن سداد الاعانة. 
السنوية الى آثيلا فانه كان صادقا فى وعده ٠‏ فبعد أن أصدر آوامره 
باعدام کر بسافیوس أرسل مندوبه ابولو نيوس 8سuنصهلامم‏ لابلاغ آتیلا 
بعدم دفع آى اعانة له ٠‏ وعندما علم آتيلا بطبيعة مهمة بو لو نيوس رفض 
مقا بلته عل الرغم من آنه طلب الهدايا التى اعتادت تلك الوفود عل 
حملها ۰ ولاید آن بعضا من شحاعة مارتيان انتقلت الى آبو لو لیوس لأنه 
أعلن آنه طلا أن أتيلا رفض مقابلته فانه من يعطيه الحق فى الحصول عل 
الهدايا ٠‏ وكان فى استطاعة تيلا الحصول ع الهدايا وقطع رقبة 
أبولو نيوس كذلك » بيد آنه فكر بطريقة أفضل ۰ فلم یکن آتیلا راغبا فی 
مخاربة القسطنطينية. أو أن يفقد احشرامه آمام الملوك الجرمان التابعنن له ۽ 
اذا ما أساء معاملة ‏ شخص السفير > اذ ان ذلك يعثى انتهاك أحد الأسس 
الد بلوماسسة العتيقة ۰ RO.‏ 


وفى ربيع سنة ٠١١‏ م تحراك تيلا بجيشه الضخم تجاه نهر نهر الراين 
ف هجوم استهدف منه' سيادته علي الامشراطوربة الرومائية الغربية * ولاك 
أن ثوقف الحصول على الاعانة من القسطنطينية حثه على ذلك ولكنه اخثار 
ًن يصدر قراره ئالنحرك تجاه الامبراطورية الغربية بدلا من الامبراطو ية 
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االشرقية »“نظرا لقوة تحصين القسطنطينية ٠‏ واستطاع أتيلا وأتباعه من 
الهن مهاجمة أقاليم البلقان وقتما شاءوا ٠‏ بيد أن الاغارات الأول ت ركت 
تلك الاقاليم خاوية على عروشها الى الحد الذى جعل أى غزوات يتوم بها 
١الهن‏ لتلك المنطقة قليلة الجدوى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان احتلال 
القسطنطيئية لى يكن آمرا واردا ٠‏ اذ ان الاستحكامات التى شيدهس 
الامبراطور أنثيموس سنة ٤۴١‏ عززت سنة ٤۳۹‏ م ومرة ثانية نة 
۷ م ۰ كما آله فى حالة شن الهن لهجماتهم على تلك الشحصينات لم 
يكن هناك سبيل لمنع الاسطول البيزنطى من امدادما بكل ما تحتاجه من 
المواد التمويئية * وبالاضافة الى ذاك فان فشيل محاولات الهن فى الاستيلاء 
ی اة لقسطنطينية .كان سبيعرض وحود امبر اطور ية الهن للخطر السك رد 
واذا. ما لاحت بادرة ضعف فسيرتد الملوك الجرمان عن ولائهم لسلطة أتيلا 
وسيضمجل ولاء قادة القبائل الأخرى البعيدة ٠‏ 

وغلى العكس من ذلك فان الامبراطورية الفربية كانت تخلو من تلك 
:العوائق كما أن بلا الغال وايطاليا استردت رخاءها منذ الهجات الأول 
التى 'شنها القوط الغربيون والوندال ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان تلك 
ءالاقاليم أغرت بالحصوال على غناثم أقيم بكثير عما يمكن الحصول عليه 
لای نحملة عسكرية فى بلاد البلقان وبالطہع کانت هناك احتمالات تصدی 
الخطة أتيلا ء. على الرغم من نضوب المصدر الذى كان يعمد عليه هذا القائد 
١الروما‏ نى يتيوس تغ6 وعدم حصنوله عل قوات مساعدة من الهن 
الأمز.'الذى جعل .جيشه ضغيفا ال جا کبیر ٠‏ واذا ما استطاع آتيلا منع 
-جساسوث.انعاون بين القوط الغربيين وأيتيوس فانه لن يجد صعوبة فى 
اتيا الغرب ٠‏ : 
وييقى السؤال عن السبب الذى جعل اتياد يختار هذا الوقت بالذات 
لشن هجومه على الامبراطورية الرومانية الغربية ٠‏ ربما الاجابة عل ذلك 
حى رفض الامبراطورية الشرقية دفع الاعانة السسسنوية للهن ٠‏ ويقدم 
المعاصرون تفسيرات جديدة ‏ أخر ی ٠‏ بيد آن المؤرخ المدقق ريما بجد 
تصديقها من الصعوبة بمكان ٠‏ 
وتحکی احسدۍ القصص .أن أحد. الرعاة وجد فی پاطْن الأرض 
« سيفب ريز » (*) المقدس لدى ملوك السكيشيين مما أقنع تيلا بانه سيكون 
سسكا عل العالم ۰ ۱ 

٠‏ وهناك قصسة. أخرى تبدو خيالية تتعلق بهونوريا ٠‏ و اموم 
بشقيقة. فالنتينيان الثالث وهى امرأة عرفت بقوة الإرادة ٠‏ وكانت هو نوريا 

. هو اله الحرب عند االاغريق ى المترجم‎ (٠ 


E 


قد شوعدت فى موقف غرامى. مع المسثول عن دير شتون قصرها ء ومن 
م أمر شقيقها باعدامه ۰ ولکی لا بحدث ما شسابه ذلك فی المسثقيل > 

أعلن فالنتينيان الغْالْتُ خطبة هونوربا التي حاولت عدم اثمام هذا الزواج 
فأرسلت سرا الخصی هیکنثوس sوناطامنم2‏ ر8 إلى آتیلا لمناشدته مساعدتها 
وزودت رسولها بخاتمها لكى تقنع رئيس الهن بمصسداقية التماسها ٠‏ 
.وفسر أتيلا ارسال الخاتم على أنه عرض للزواج به لذلك طلب يد هونوريا 
على الفور » ونصف الامبراطورية كحقها فى المراث ٠‏ ومن المحتمل أن 
يكون هذا المطلب قد آرسله آتيلا ال ثيودوسيوس الثانى الامبراطور الأكبر 
فى القسطنطينية الذى رحب‌بالفكرة غير أن فالنتينيان فكر بطريقة أخرى 
اذ أمر بقطح رقبة هيكنثوس وأوشك أن يفعل الشىء نفسه مع هوئوريا 
لولا توسلات بلاسيديا نموا والدته المسنة ٠‏ ومع ذلك أجبرها 
عل الزواج فورا بعضو فی ا ثری حتی يضع نهاية لأ 


وترنط رواية أجرى بين. غزى تيلا للامبراطورية وجوزريك ملك 
'الو ندال الى كان بخشى القوط الغر بيين الذين .انوا بهددون مملكته ٠‏ 
:وهذه هى الرواية وفقا لا ذكره جوردين : « وفى ذلك الح عيدما علم 
جوزريك ملك الوندال أن آتيلا عقد العزم على تدمير العيالم ء حرضه 
عل شن الجرب ضد القوط الغربيين بارساله الهدايا الكشرة اليه ء لأن 
جوزريك كان يخشى آن يقوم ثيودريك ملك القوط الغربيين بالإنتقام للأذى 
, الى طحق باييته ٠‏ وكانت ابنة ليودريك قد تزوجت من هومرك ٥٤1٣ص۴‏ 
ابن جوزريك > وكانث سعيدة فى زواجها فى. بداية الأمر غير آنه. صبار 
فاسيا معها فیما بعد بل ومع أطفاله ٠‏ وبسبب مجرد.شك فی آنها حاولت 
:دس السم له » قام بجدع أنفها وصلم آذنیها 0 آعادها الى والدها 
فى بلاد الغال بعد أن حرمها من جمالها ٠‏ ومكذا أثارت هذه السيدة 
:التعسة الشفقة بصفة دائمة ٠‏ هذا فى الوقت الذى ظلت تطااب والدها 
بالانتقام ۰ ولذلك بذل آتيلا جهو دا لاشعال یران الحرب بحر يض جوزر بك 
الذى قدم اليه الأموال * وآرسل آتيلا السفارات الى ابطاليا لمقايلة 
الاميراطور فالنتنيان بهدف اثارة المنازعات بين القوظ والرومان ٠٠١‏ لأنه 
بالاضافة الى شراسة تيلا الشديدة كان رجلا خارق الذكاء وكان بحارب 
«مستتخدما سلاح المكر والخداع قبل أن يخوض المعركة » ٠ ٠ )١۳(‏ 


1 ودرقض المؤرخون رواية جوردین يصفة عامة ياعتبارها من صبيغ 
الخيال باستيباء الجملة. الت تتجدت عن ڊهاء آتيلا ٠‏ ففيما تعلق بالدهاء 
فهناك دليل على ن آتیلا جاول منع القوط الغر ييل والرومان من. جشد 
قواتهما ضده. بمحاولة اقناع کل طرف آله ینوی و الطرف الآخر ٠‏ 
وعلى ية حال فان آمله .فى آن يبد هذين العدوين اللدين لهما تقلهما القرى 
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کان تصرفا حكيما ٠‏ كما كان القوط والرومان أعداء منذ الحرب التى 
اسشمرت من سنة ٦‏ م الى ٤۳۹٩‏ م عند ناربونیز 4۲۲0188 فی پلاد. 
الغال وآرل ياعم حيث ادعى القوط الغربيون ألها تتبعهم وفى سنة 
م منج ثيودريك حق الحماية الى سباستيان عوطم بعد أن الجا 
اليه حين فشسلت محاولته لاحباط خطة يتيوس لتول منصب قيادة اأجند ٠‏ 
وبعد قليل وفى السنة نفسها حصل يودريك على موافقة نيلا » بالاضافة 
الى امداده بقوات من الهن ابان محاولاته لفتح اسہانيا ٠٠‏ 

على آن فشل اتيلا فى احداث تباعد بين روما والقوط الغربيي أنقذ 
الامبراطورية فى الغرب ٠‏ ولفترة من الوقت بدأ يتردد ويتساءل عما اذا 
کان من غير مصلحته أن برى الرومان والهن بقتتلان حتی پفنی کل منھما 
الآخر ء كما أن هذه الفرصة السعيدة بالنسبة له سوف تمكنه من احتلال 
ناربو نیز فى بلاد الغال دون معارضة ٠‏ وكما حدث فان خطر آتیلا کان 
شاملا ٠‏ وعرض ثيودريك أن يشارك يتيوس * ومن احير للانتباه أنه لم ٠‏ 
يطلب التنازل له عن.اقليم آرل ثمنا لتعاونه ٠‏ وكان قرار يودريك مدهشا 
بكل ما فى الكلمة من معنى لأن الجيش الذى أعده أيتيوس للتصدى لأثيلا 
رہما کان من آضعف الجیوش التی ثول قیادتھا ٠‏ وزاد الأمر خطورة عدم 
وجود قوات مساعدة من الهن الذين اعتاد آيتيوس الاعتماد عليهم بصفة 
دائمة : وتكون الجيش الذى عبر به جبال الالب من القوات الرومائية 
بالاضافة الل الجماعات الجرمانية التی کانت قد استقرت داخل حدود 
الامبراطورية مقابل آداء خدمات عسكربة اموا > وكذلك قوات المحالفين. 
الذين عاشوا على امتداد حدزد الامبراطورية » وتعهدوا بالدفاع عن الحدود 
foederati‏ » وهم الذين توقع حضورهم لمساعدته عندما وصل ال 
بلاد الغا ٠ )١٤(‏ 


واستطاع يتيوس الحصول عل بعض المساعدة أيضا من الغرالجة 
الرlınqنڻj Ripurian Frankg‏ الذين اعترفوا بخلافة الاين الأصغر 
للملك المتوفى ٠‏ وقد لجأ الاين الأكبر الى تيلا للاعثراف به » رکان دافع 
آتيلا على التحرك هو امكانية ضمان التحالف مع الفرنجة لصالحه ٠‏ ومهم 
کان الحال فان آپتيوس کان قد تبنى الابن الأاصسغر من قبل ووعده 
نمساعدة روما ۰ ِ 

آما سانحبون مSangikbo‏ ملك الآلن فكان یحکم دولة صسسغرة 
تشسمل مدينة أورلين Orleans‏ الثى انخذها عاصمة له وفى وقت 
سابی: لهذا علدما صتار من الواضصح بالنسبة لأيتيوس آنه لن تطح 
الحصول على جنود مرتزقة من الهن »> فانه أعطى تلك الأراضى الى الالن 
مقابل تعهدهم بالمحاذظة على. سملطة الامبراطورية فى تلك المنطقة ٠‏ بيد أن 
جوردین مصدرنا الزئيسى عن الخلفية .الثاريخية لمع ركة شالون فصاهطع. 
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قرر آن سانجہون ليس سوى حليف خائن فى أحسن الأحوال » وأن 
آیتیوس خشی آن تكون هناك علاقات بینه وبين آتیلا ۰ بيد أن بعض 
ا لمؤرخین حملوا على جوردین ؛ اذ حاول أن نسب لبنى جلدته من القوط 
الغربيين النصر المرتقب على آثيلا فى موقعة شالون » وربما تعمد تشويه 
تاریخ سانجبون والآلن ٠‏ وأيا كان الحال › فان آيتيوس كان يأمل فى 
تتلفى مساعدة الحلفاء الأخرين : الفرنجة الصاليان Saliam Franks‏ 
والبورجنديين من سافوی 8470¥ 17011 di81‏ صاع Br‏ رالکلت من أرموریکا 
ets from Armorica‏ وبعض السكسون 84×08 الدين عاشو! 
شمال اللوار ٠‏ على أن الجيش القوطى كان أكثر من كل أصدقاء آیتیوس 
أهمية بمراحل وهو الجيش الذى أحضره معه ليودريك اللك المسن ٠‏ 

على أن الجيش الذى صحب أتياا الى نهر الراين كان متفوقا فى العدد 
تفوقا ساحقا بالنسبة الى ما استثطاع كل من أيتيوس وثيودريك جمعه 
مجابهته وكان آمرا بدهيا آن ذكر المعاصرون أن جيش أتيلا اقنترب من 
نصف مليون فرد » اذ كان هذا الجيش بالنسبة لهؤلاء الكتاب مشيرا للفزع 
بالنسية لنعداده وشراسته ۰ وأما افتراضهم آنه حوالی نصف مليون فانما 
هو تعبيرهم عن هذا الذعر » وعلى شاكلة جيش أيتيوس تكون جيش أنيلا 
أيضا من مجموغة مختلفة من الشعوب » فبالاضافة الى آتباعه الهن كان 
هناك عدد من الشعوب الجرمانية : الهروليون ان۴۲ من البحر الأسود' 
والسکریون عصەنعام8 . من جلاکیا انلو والروجیون 8٥ھاعٍRu‏ 

من اقليم ٹيس ویا6ط٣'‏ الأعل الثورنجيلون Thuringi48‏ 

:ومن القوط الشرقيين ثحت مل وکهم العديدين ؛ واأجرد Gepids‏ ` 
من جبال داكیا ٥4٥13‏ تحت قبادة ملکهم أردريك Ardaric‏ بالاشافة ا 
البورجند ريس Burgundians‏ . من شرق نهر إلراين » وهؤلاء .الفر نجة 
#الروجيان هم الذين دانوا بالولاء للاخ الأکبر فی نزاعه على العرش ۰ وبالرغم 
هن أن الجرمان قاتلوا تحت 'قيادة قادتهم فان آٿيلا تول منصب العاك 
ك وحدد استراتیجیته الأخيرة ۰ 


عل أن تفاخر آتيلا بتفوفه العددى عل العدو الروتان لم یکن يساوی 
شنا اذ آن التفاوت العددى ریما لم نكن العامل الذى حسم المعركة ٠‏ 

ففی الواقغ وا كان هذا :العدد عاملا مغوقا * وفی غالب ان 
آحرزت الحيوش الأصغر عددا والأفضل تنظيما النصر فى .العصضور القديمة ٠‏ 
وأعنى بذلك الاغريق فى موقعة الماراثون والاسكندر الأكبر ضد الفرس. ؛ 
١وهائيبال‏ ضت الرومان » وبوليوس قيصر ضد أعداثه ۰ وي القرزن 
السادس المیلادی بليزاريوس. آقدر رجال جوستنيان الذى حقق انتصاراث. 
رائعة على جيوش' تفوقه عددا ٠.‏ ونظرا لأن الجيوش كانت تعيش عل 
ما تنتجه الأزاضى التى؛ توجد. بها فى ذلك الزمان.» فانه .كلما .كبر حجم. 
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الجيش قصرت الفترة التى يمكن لهذه الأرض أن تزوده بالظعام والعلف. 

ومن المحثمل أن التفوق الغددى المشىكو ك فيه عند أتيلا تعادل مع 
تفوق أعداثه فى الآسلحة والملابس الواقية الى الحد الذى جعل بعضهم 
يفاخر بدلك ٠‏ وكان بكلا آلجيشين فرق من المشاة ووحدات من الفرسان ٠‏ 
ولكن عند مقارنة الفارس لقيل العدة بزميله خفيف العدة نجد آن الرومان 
أحرزوا تفوقا بينسا ٠‏ وابان عصر الجمهورية اعتمدت روما كلية عل 
المشاة ٠‏ ولم تبدأً روما تجنيد الفرسان الأ فى القرن الثالث الميلادى › ولم 
تفعل ذلك الا وهى مكرهة للتصدى لرماة السهام من البارثيين. 
والساسانيين ٠‏ وشهد القرنان الرابع والخامس الميلاديان اعتمادا أكثر على 
الفرسان ٠‏ بالرغم من آن روما وچدت بصفة عامة أن الأوفر لها الإعتماد 
على القوات المضاعدة من البرابرة لامدادها بالفرسان ٠‏ وحارب هؤلاء 
الفرسان تحت قيادة ررساء قہائلھم علی الرغم من آنھم قبلوا آوامر آپتیوس 
عندما كان فى موقع القيادة ٠٠‏ 

ومن المحتمل أن الفرسان ثقيلى العدة sامه٣طمهاذ©‏ كانوا أفضل 
فرسان ذلك العصر ٠‏ وهم الذين استخدمهم أباطرة القسططينية على نطاق 
واسبع ٠‏ وكان الفارس ثقيل العدة يضح على رأسه خوذة من الصلب .» 
ویرتدی قميصا مدرعا » ویحمل خنجرا » وفأاس حرب » ورمحا » وقوسا :+ 
وترسا مستطيلا ٠‏ وبعد موقعة شالون بحوالى خمس وسبعين سنة كتب 
برو کوبیوس 8لعط ۴۳۵٥‏ عن هؤلاء الفرسان واعتبرهم آفضل فرسان' 
العالم ٠‏ ومن المشسكوك فيه آن ايوس کان عنده فرسان ثقيلو العدة عل 
النمط البيزنطى »> بيد آئه فاخر بما عنده من بعض ‏ الفرسان المسلحين 
تسليحا مكثقا ٠‏ وكانت اسلحة الغالبية العظمى من فرسانه خفيمة ٠‏ ولم 
تزد عن القوس والرمح الا قليلا ٠‏ وحاربوا وهم فى حماية الفرسان الأكثر. 
عدة » كما عملوا فى الدفاع عن القلاع ٠‏ 

a‏ ارتباط الهن بخيولهم منذ صباهم وكذلك تقاليدهم القديمة فجعلا 
منهم فرسانا لا نظي لهم ٠‏ فكانوا على قدر كبر من المهارة وسرعة الخركة. . 
وکان فى استطاعتهم ركوب خيولهم لفترات طويلة ٠‏ وعلى مثال الفارس ” 
ثقيال العدة كانوا يحملون الأقواس والستهام ومن المختمل آنهم ‏ استعملوها" 
ببراعة + وحملوا أأيضنا ماعا اطوبلة وسيوفا وخشاجر علي شاكلة الفرسان. 
لقي 'العدة ٠‏ ٠وكانو!‏ يغتقرون ألى آلبالة الحربية الواقية المدرعة تدريعا 
ثقيلا أ ولم يرتد الملابس الواقية سوى أكثرهم ثراء ٠‏ ولكن انعرسان. 
الهن. اعتادوا وضع خزذات معدنية عل ارۇوسهم کانث :تمد الل آئوفهم 8 
وخشية آن يعوق وجود ترس كبير قدرتهم على الحركة » فانهم حملوا 
ترو سنا صغيرة مصنوعة من 'أغضان صغرة لدثة ومجدولة ومغطاة : بالحلد » 
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وكان من عادة الفارس استخدام قوسه فى قذف عدوه بوابل من السهام 
ثم الاقتراب من العدو للدخول معه فى معركة وجها لوجه مستخدما اأرمح. 
والسيف ٠ء‏ وظهرت الأنشوطة فى مجموعة الأسلحة التى اسشخدمها الهن. 
على الرغم من عدم ذكر استخدام الهن لهذا السلاح فى معركة شالون ٠‏ 
وباستئنناء القوظ تأخر الجرمان فى اسستخدام الخيل للأغواضن. 
الحربية ٠‏ وتعلم القوط أهمية' الفرسان من جيوش الامبراطورية الرومانية 
الشعرقية » ومن الغرس قبل آن يبدا الفرسان الهن عبور الأراضى شمال 
اأحر الأسود ۰ وکان الفرسان من القوط الغر بين ¢ بالاضافة ای عض 
القوط الشرقيس > والألن هم الذين أهلكوا القسم الأعظم من مشساة الرومان. 
فى موقعة آدریانیل سنة ۴۷۸ م ۰ وفى شالون › كما سئرى » تمكن 
الفرسان القوط لقيلو الغدة من تحويل مصير المعركة ضد آتيلا والهن ٠‏ 
ور ما اسهم الألن فی هزيم آتيلا »> اذ انهم کانو! عى e‏ 
فی المهارة مع .الهن ٠‏ : 


ومن ناحية آخری فان الفر نبجة والغالبية العظمى ‏ من القبائل الجرما ية" 
طاوا محتفظيل بجنود المشساة فى الدرجة الأول ٠ )٠٥(‏ 

وبعد ذلك اختار شارل المطرقة (*) !ا٣و‏ وعاإوط© الذهاب الى. 
معركة ثور 8٣لاف‏ الشهيرة سنة ۷١١‏ م » ومعه رجاله من الفرنجة », 
وهم على صهوة خيولهم » ثم ترجلوا وخاضوا المعركة كمشاة » وحققوا . 
النصر. على المسلمين المغاربة بفضل سيوفهم الكبيرة غير ان أتيلا والهن. 
کانوا پنظرون الى المشساة. بازدراء ٠‏ ويحكى جوردين كيف أن آثيلا حاول. 
رفع معنو بات آتباعه الى أقصص درجة ممكتة » بسخريته من جنود المشاة. 
الدين جمعوهم صضده ۰ وربما کان من بيڼ حلفائه الجرمان من كان من. 
المشساة لأن ‏ جوردين وصف الليلة التى سبقت مع ركة شالوق قائلا 
الجيبيديين E SR Gepids‏ 
خمسة عشر ألف مقاتل فی آرض المعركة ٠‏ 

ا أوائل ربیۓ نة .ا0٤‏ م حرك آتیلا جيشه من Panonîs lı gil,‏ 
الى لورين 48٣ص[‏ » وقى السادس من أبريل قبل عيد الفصح بيوم 
وانحند استولى عل مداينة مثز. ˆ Metz‏ ودمرها ٠‏ ولعرضت مدينة ريمز. 
Rheims‏ للمضير لفسة ٠‏ بيذ أن باريس نجت ايفضل _القديسة جينيفيف 
St, Genevieve‏ > و ريما كانت مدينة أورليان جینیفیف Orléean‏ 
شدف تيلا العاجل » »مقر سشجيان ۸وطتعصة8 ملك الألن » واذا ما قبل 
المرء رأى جوردين المنميز للقوط ٠‏ فربما كان هذا املك قد وعد اتيلا 
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بالتعاون معه ٠‏ ومع ذلك » فهناك من الشواهد ما يدحض اتهام جوردين ٠‏ 
ویېدو آن أورلین قد عانت من حصار دموی وآوشکت على السقوط: فى 
آیدی آنیلا لولا وصول قوات آینيوس والقوط الغربيين › مما أجبر رئيس 
الهن على التراجع ¢ وانسحب الى الشمال الغربى تحاه اقليم پلجیکےا 
Belgica .‏ , وزیما کان ذلك نتيجة لمطاردة القوط الغربيين وأيتيوس 
له ٠‏ وعلى :بعد ٫حوالى‏ خمسة أميال من مدينة ترو 1۲٥٥s‏ وفی مکان 
,بعرف باسم لو کوس مورا كوس 10C8 M2112 C18‏ ويشار اليه باسم 
حقول قطالو Catalounian Field ıi‏ نصب خيام معسکره ۰ واستعد 
لاقامة موقع له وان کان الموقع الدقيق الذى دارث فيه رحى .المع ر كة مازال 
موضوعا للخلاف الل حد ما ٠‏ اذ ان المصادر المكتوبة ليست واضحة »> 
کما أن الدراسات الأثرية لم تقدم ما يساعد العلماء على تحديد المكان 
الصحيح ٠‏ -ونظرا للاعتقاد بآن مكان المعركة كان فى شالون » واستمر 
هذا الاعتقاد لعدة قرون › فقد ظل محتفظا بهذه التسمية على الرغم من 
أن المع ركة دارت فى مكان أقرب الى تروی 8ره۳؟ ۰ ولا شك آن آتیلا 
اختار موضعا مفتوحا لفرسانه أكبر حيز من المكان لحركة . أ 


اوبدآت المعركة فى وقت متأاخر بعد الظهر » ولم يكن قد بقى على 
غروب الشمس سوى ثلاث سناعات ء٠‏ وهناك قصة تفسر احتیار هدا 
الوقت المتأخر اذ يقال أن العرافين الذى استشارهم آتيلا قبل المعركة 
حذروه من آنه سيتعرض للهزيمة حتى لو نجح فى قتل قاد إعدائه + 
وتمغى القصة فقول ان أتيلا فى ذلك المين » كان يحمل فى قلبه كراهية 
شديدة, تجاه أيتيوس » وكان على استعداد أن يتلقى الهزيمة » اذا كانت 
تجقق له مقتل عدوه ٠‏ لذلك فانه أخر بدء المحركة الى ما بعد الظهن ليمنم 
العدو من الحصول على الوقت الذى يخقق له احراز معركة فاصلة ٠‏ 
ان القارىء الذى يعتقد فى أقوال. المتنبئين ,سيشعر بالارتياح اذا علم آن 
قائد القوات المعادية لقى حتفه فى معركة شالون ٠‏ وبرغم ذلك لم يكن 
يتيوس وانما ثيودريك ملك القوط الغربيين ٠‏ : 
ان الغموض الذى اكثنف معركة شالون لم يمتد ليشمل التنظيم 
الفعلى للمتحاربين فى . الجيوش المتقاتلة » اذا اعتبرنا رواية جوردين 
صحییحة(۱۹) ۰ وبناء على ما ذکره جوردین خصص آیتیوس مکان التشر بف 
وهو الجناح الأيمن » لثيودريك ملك القوط الغربيين “٠‏ وهذه الاشارة التى 
تعبر عن المشاعر الودية » لابد آنها آدخلت السرور على قلب ثيودريك 
الذى ظل راغبا فى المحافظة على اخلاصه لأتيوس مهما كلف من أمر ٠‏ 
و کخطوة وقائبة أشرك أيتيوس معه.فى الجناح الأيسر ورسموند 
Thorismunh‏ الأبن الأكبر لليودريك وكذلك الجنود الروسان.ء:. 
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وکان وجود ثورسمو ند فى صحبة أيتيوس ضمانا يمنع انحياز ثيودريك 
الى. الجانب الآخر أو الانسحاب * وکاجراء آمنی قام آپتیورس بوضسح 
سنجبان والاألن آتباعه فی قلب الجیش اذ کائت درجة الاعثماد عل 
موضع شك ۰ غير أن ادغعاءات جوردین پخصوص سنجبان کائت لا اساس 
لها من الصحة » وهى التى رفضها عالم حديث ‏ اذ ثبت أن الألن جعلوا 
من آنفسهم درعا واقيا ضد شرس هجمات آتیلا (۱۷) ۰ 

ونظرا لان آضعف أقسام *٭ جیش اپتیوس . کان القلب » وفق 
لرواية جوردین » فربما کان القائد الرومانی قد قرا ما کتبه بولیبیوس 
٠ Polybius‏ عن النصر المبين الذى أخرزه هاثيبال على الجيش الرومانى 
فی موقعة کانای سنة ۲١١‏ قم › حیث قام القائد القرطاجى باضعاف 
قاب جيشه عن عمد على أمل أن يندفع الرومان بأقصى سرعة وهم على ٠‏ 
غير علم بالجناحين القويين للجيشس القرطاجى اللذين حاصرا الجيو 
الرومانى من جميع الجهات واذا كانت هذه هى أيضا الخطة والفكرة التى 
نفذها أيتيوش فى معركة. شالون فمعنى ذلك أن أتيلا وقع فى الفخ 
نفسه کہا حدث للرومان فی موقعه کانای »> اذ وضع آتیلا آقوی قواته 
فی قلب الجيش ليواجهوا سنحبان «النائن» والألن وآتباعه EE‏ الجناح 
الاسر فى جيش تيلا وفى مواجهة جيش القوط الغربيين حشد اتيا 
قوات من القوط الشرقيين والجيبيد » الذين كانوا أفضل حلفاثه من 
الجرمان ٠‏ وترك قوات مشتركة فى مواجهة أيتيوس ٠‏ ۰ 


وقبل أن تدأ امعركة الكبرى بوقت قليل أحرز أينيوس ميزة نكنيكية 
لها بعض الأهمية ٠‏ اذ احتل قمة أحد التلال الذى كان يقسم الاسستواء 
العام للمنطقة الى قسمين ٠ )۱۸(١‏ وبعد بعض المناوشات استعد ايتيوس 
لخوض المع ركة ۰ غر آن هذا النصر ليس « سوى مناوشة قبل بدء المعركة 
الكبري » * وريما أتاحت الأرض الأعلى الفرصة لایتیوس لرصد تحر کات 
العدو بطريقة أفضل ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فانها مدت جیشه بدفعه 
سسيكولوجية آدت الى رفع روحهم المحنوية ٠‏ على آية حال » اعتبر جوردين 
تجاح آیٿیوس مهما لحد الذى دفع أثيلا الى القاء خطاب طویل على رجاله 
جعك هذه النكسة فى محاولة لاستجماع قواهم وروحهم المعنوية .المنهارة ٠‏ 

وفيما يتعلق بتفاصيل المعركة ذاتها فما بقى منها ليس سوى 
شذرات مقثضبة وليست واضحة ويېدو أن يتيوس و ثورسمو ند اندفعا 
الى الأمام فى مواجهة الجناح الأيمن الضعيف. فى جيش الهن » فى حين 
أن آتيلا اندفع بأقصى قوته تجاه قلب الجيش الرومانى حيث يتمركز 
الالن ٠‏ وبذلك عرض أتيلا الجساح الاأيسر لجيشه لهجوم مرعب قام به 
ثيودريك والفرسان ثقيلو العدة للجيش القوطى (۱۹) ٠‏ وقبل آن سبق 


سبح معارك ہ لک 


السيف العذل أدرك کے آتیلا خطورة أن بجحد لفسه بن جناحي الجیشس 
الرومائى ٠‏ لذلك فما أن أوشكت الشمس على ١‏ لمغيب حى تقهقر أتيلا 
الى معسكره ٠‏ وفى الوم ا نفسة »أو في الصاح الال "على أفضل 
الاحشمالات ضرب پیوس والقوط الغربيون حصارا حول معسکر آتیلا ء. 
اذ انهم لم يرغبوا فى الدخول فی هجوم مباشر ٠‏ وابان هذا الحصار الم 
التعرف على جثة ثيودريك ٭ 


وينفق الكتاب اا 2 ê‏ بخضوص المعركة :. الأول أن 
الخساثر البشربة عند الطرفين كانت فادحة ء والثانية أن المعركة التهت. 
دون احراز نصر واضح سواء لصالح آئيلا أو أيتيوس ٠‏ وذكر المؤدخ 
اداتيوس 1dat1u8‏ أن عدد القتلى بلغ ثلاثمائة آلف محارب » وهو 
رقم مبالغ فيه اذا ما قورن بما قدره جوردين بمائة آلف وخمسة وسشين. 
ألفا * ويميل المررخون المحدئون الى الاتفاق على ثلاث نقاط : ان الفريقين. 
کانت خسار هما فادحة » وآنه فى الوقت الذى لم نحق اشوس 'نصرا 
حاسما » فان آثیلا کان فى موقف دفاعى بسكل واضح فى المعركة الشالية › 
وأن .مقثل. يودريك ملك القوط .الغربييل »ثبت آنه كان تطورا حاسما ٠‏ 


ان تحليل النتائج المئرنبة على المعركة جاء وفقا لرواية جوردين 
بصفة أساسية على الشحو. التالى : لو قدر لثيودريك البقاء على قيد. الحياةء 

لظل متعاونا مع يتيوس فى مهاجمة أتيلا » الى أن يتحقق النصر النهائى . 
كذلك فان ثورسموند الذی نادی به جيش القوط الغربيین ملكا على 
الفور دمخرد الثعرف على جثة والده. » كانت لد به الرغبة فی مواصلة 
تحقیق المكاسب التى آحرزها > بيك ان يتبوس اعترض على ذلك ۰ اذ 
خشی آپتیوس من آن تحقیق نصر حاسم على آتیلا سوف يؤدی الى اتعرض. 
الامبراطورية الخطر القوط الغربيين بعد القضناء على تهديد الهن الخطير , 
حيث لم يكن فى استطاعة الرومان الصمود أمام الجيش القوطى المننصر 
لذالك حذر آپتیوس ڈورسموند من آنه لیس فی استطاعنه الشأكد من تأييك. 
کل رجال البلاد الملکی فی تولوز ھ8٥[‏ (eعu[ouہ])‏ على الرغم من 
مناداة الجيش به ملكا ». وعلى ذلك أشار عليه يتيوس بالاسراع فى .العودة 
الى عاصمته قبل وصول نبا وفاة والده الى هناك حخشية أن بغالصب: جحد 
اخوته العرش * واعتير ثورسمونك تلك النصيحة وحيهة » وقاد جيشسه. 
تجاه الجنوب » وبالفعل ثبت فيما بعد أن نصيحة ايتيوس لم تكن جوفاء.ء 
اذ استولى تبودريك الثائى عل العرش بغد أن. قشل آخاه ٿو رسبمو لد دمد. 
عام اني فقطل ء 


وهناك نفسیر مخالف لانسحاب ورسموند من شالون یری أن 
تيودؤريك والد ‏ تورسموند كان راغنا فى التعارن مم آبتیوس ء ولي 


2 oi» 


استعداد لقبول قيادته فى .الصراع المرير ضد تيلا الذى ربما اعثبره عدوا 
للقوط الغر بيب بمشل درجة عداوته للرومان ٠‏ بيد أن الموقف بالدسبة الى 
لورسىمو لك کان مختافا ء اذ نظر ثورسمو نه الى قوة آپتیوس والرومان 
على أنها نشكل تهديدا لدولة القوط الغربيين » كما تشكل تهديدا لأنيلا 
والهن بعد النجاح الذى ثم احرازه فى شالون منذ اليوم الأول ٠‏ ولايد 
أن لورسموند وجد آنه من الأفضل لمستقبل القوط الغربيين أن يمج 
للقبائل الجرمانية على امتداد نهر الراين وكذلك لقبائل الهن أن يستمروا 
جمیعا فی منازعة السلطة الرومائية فى بلاد الغال ٠‏ 


فلما رغب يتيوس عن استمرار الحرب ضد أتيلا الى أن بحرز نصرا 
نهاثيا بعد كل الجهود المضنية التى بذلها لاقامة تحالف وطيد بين الشعوب 
المختلفة والمنعددة ضد رجل کان هدد وجود الامبراطورية ذاتها ٩‏ ان 
الإجابة على هذا السؤال ليست عسبرة » اذ کان آيتيوس ببغى تجنيد 
الفرسان الهن لصالح روما » حيٿ وجد آن هڙلاء الهن لا يمكن. الاسشغناء 
عنهم ء وآنهم يشكلون قوات:مساعدة على جانب كبير من الأهمية ٠‏ فى 
جهوده للدفاع عن الامبراطورية * وأله يدون مساعد تهم المسنتمرة » وفقشا 
لرؤيته » لن يقدر للامبراطورية البقاء طويلا ٠‏ 

وظل آتيلا لمدة يومين أو ثلاثة يفكر تفكيرا عميقا لمعرفة أسباب | 
فشسل العدو فى استغلال النصر الذى أحرزه › م قاد رجاله وحلفاءه للعودة 
عبر نهر الراين ٠‏ وفى المجر ظل يلعق جراحه حثى الصيف التالى » عندما 
قاد جیشا خر عبر بائونيا ۳٨۵110114‏ وعبر جبال الآلب الى عمق 
ايطاليا ٠‏ وربما كان الدافع المخرك لهذه الحملة العسكرية هو الشعور 
بالكراهية تجاه أيتيوس ٠‏ وكذلك الرغبة فى الانتقال » أو ربما كانت بناء 
على رغبة أتباع تيلا فى الحصول على الغنائم ٠‏ اذ من المحثمل ألهسم 
حصلوا على القليل من الغتاثم من الحملة التى قاموا بها فى العام السابق »› 
والتى انتهت بهزيمتهم فى موقعة شالون ٠‏ 

وکان احتلال مدينة آكو يليا Aguila‏ في آواخر و oY‏ م 
الانجاز الرئيس الذى حققنه هذه الجملة الايطالية ٠‏ ولقد دمرت قوات 
آنيلا تلك المدينة تدميرا كاملا لدرجة أنه بعد قرن من الزمان لم يستطع 
حوردین آن بتعرف الا على القليل من الآثار ٠‏ وكانت مدبنة ناثافيوم 
(Padua) Patavium‏ قد تعر ضت للتدمیر تدمیرا کاملا › بيد آنه 
قدر لها.آن تشهد مستقبلا مشرقا » على حين أن المدن التى فتحث آبوابها 
تعرضت لخسائر آقل وطأة ٠‏ وشملت تلك المدن فرونا Verona‏ 
ويرسكيا غ868 › وبر جاهو Bergamo‏ » وميلان Milan‏ <« 
وبافیا 8او ٠٠‏ والى الجنوب من ميلان وعلى مقربة من مينكير 111٥10‏ 


۱ 


لم يقابل انيلا يتيوس الذى قام بتسريح جيشه » وانما قابل وفدا برياسة 
البابا ليو الأول ( الكبير ) ٠‏ واتضافرت اتوسلات هذا الوفد مع مجمؤوعة 
متنوعة من العوامل الأخرى مع حالة الملل التى سادت بين الحلفاء الجرمان 
فى جيش انيلا » ونقص الطعام والاعلاف وتفشى مرض الدوسنتاريا › 
وحضور مارتيان الامبراطور الرومانى الشرقى ومعه جيشه عل اجبار 
آٿيلا على الانسحاب من ا والعودة الى اج٠‏ 


ولم يبق اتيلا على قيد الحياة سسوی ا قلائل * وبعد وفانه 
بوقت قصار انتهت امبراطورینه ٭ ففی ربیع سدة ۴ م أضاف الى 
زوجاته العديدات زوجة « جميلة جدا » تدعي الديكو e0‏ كا1 ١‏ بيد 
أنه مات ليلة زفافه نتيجة لاضابته بنزيف بالأنف ٠‏ وكتب جوردن آنه 
لو لم يكن أتيلا شخصا محبا للنوم ومدمنا للشزاب > لما خنقه الدم الذى' 
نزف من أنفه ٠‏ وفى العام التالى ثارت الشعوب الجرمائية التابغة لأتبلا 
وآبادت جيشا من الهن فى نيدو في بانونيا وقتلت الال ` ٠‏ ٠.cواام‏ 
الاين الأكبر لاأئيلا ٠‏ وكان مقتل دينزيك . 2طا0 . » وهو احد آیناء 
أتيلا فى موقعة تعاون فيها الرومان والقوط الشرقيون سنة ٤1۹‏ م > 
اعلانا رسميا بانتهاء الامبراطورية التى آقامها آتيلا ٠‏ 


کان ظهور الهن فى آوربا حوالى سنة ۴۷١‏ م » وبعد ذلك بخوالى 
قرن من الزمان طويت صفحتهم من التاريخ ٠‏ وحيث ان امبراطور پتهم 
قدر لها البقاء لفترة ة قصيرة نسبيا ( وريما أنهم لم يتمكنوا اطلاقا من 
الاستيلاء ء على جزء كبر من الامبراطورية الرومانية ا فتهي )للت پشساءل 
المرء عن سبب الأهمية المتعلقة بمعركة شالون التى حددت الهم بداية 
النهابة ٠‏ ولاذا اعتبرت ا التى دارت رحاها فی 0 ا0 ۴ e‏ 
فاصلة ؟ ٠‏ 

قد البتت معركة شالون لادميراطؤرية الزومانية الغريبة ٠‏ االلفبائز 
الجرمانية أن الهن يمكن هزيمتهم اذ لو قدر لأتيلا. أن يعيش ربع .قرن آخر 
ولولا. أن الهزيمة.التى .منى بها, فى شالون حطمت أسطورة آنه لا بغلب 
لکان فی امکانه أن يفتح كل الامبراطورية الرومانية. الغربية + وقد يخطىء 
التاريخ والترات » كما فى حالة .الو ندال .الذين لا يستحقون الشهرة التى 
التصقت بهم كمخريين مانوحشين ٠‏ غير أن التاريج والتراث لم پكونا 
مخطئن فیما تعلق بالهن ٠‏ :ان. موقعة شالون قد عجلت بنهاية وجود أعتى 
الغزاة « البرابرة » الذين تعرضت لهم آوریا ٠‏ كما أن كلمتى الهن وآتيلا. 
تستحضران فى الذهن صورة. رهيبة اللمدن التى دمرت. تدميرا كاملا ». 
والمجتمعات التى ذبح آفرادها والشعوب التى تجولت ال عبيد ٠.‏ 


٠ ا‎ 1 1 ¥ 


لق أبدى الهن عدم مبالاة بالثقافات الراقية ولو قدر لأتيلا النصر 
فى شالون لعانى المستوى الثقافى لغرب أوربا من التدهور الشسديد 
والسريع ٠‏ ولا يشك أحد فى مدى الخوف الذى کان من الممکن آن تذره 
صورة آتيلا فى فكر المعاصرين 8 اذ بعد مرور حوالى خمسة عشر عاما على 
موت أتيلا خرجت كل القسطنطينية عن بكرة أبيها لتحمل رأس ابنه المذبوح 
ديز يك Dinzic‏ فی مو کب التصار ٠‏ « أن الأهمية الحقيقية لأتيلا 
( ولشالون ) تكمن فى حقيقة أن هجوم اتباعه من الهن أجبر الرومان 
والشعوب التيتونية على الاعتراف بان المصالع المشتركة » آو ان شثت 
الحضارة » كانت فى خطر » ومن ثم دفعهم ذلك الى التحالف القوى الذى 
اعتمد عليه التقدم العالمى فى المستقبل » ٠ )۲١(‏ 


ا 


۴۳ - معركة البرموك 


خيلا () فى جيشه ليرهب بضخامته. عرب البادية ويدفعهم الى الاسنسلام ٠‏ 
واذا كانت حملة أبرهة. قد انتهت بالفشّل إلا آنها ظلت حادثة لها ذكراها 
غى العالم الاسلامى )١(‏ ' 


اولك محمد ( لى الله عليه وسلم (*) ) عام الفيل ٠‏ وعند وفاته 
سنة 1۴۲ م كان قد ترك دولة قائمة على المباديء الدينية راسخة الأزكان › 
فخلال قرن من الزمان. استطاع المسلمون الثوغل فى أراضى بلاد الهند. فى 
الوقت الذى كان فيه آخرون يحاربون الفرنجة فى بلاد الغال التى تبعد. 
حوالى للاثة ٠‏ آلاف فيل الى الغرب ٠‏ على أن الحادثة التى فتحت الطريق 
لاقامة هذه الامبراطوزية الضخمة' التى امتدت حدودها الى جال البرانس 
کائت النصر المبن الذى أحرزه المسلمون عل الجيش البيزنطى فى موقعه 
لرموك فی صیف سن 1۳٦۹‏ م“ الذى تقوضت عل آثره امبراطورپات 
الد ا ۰ 


ومن بين الظروف التى پمک ارجاعها ا الامبراطورية البيزنطية 
الضخمة على هذا النحو الملار للدهشة بشکل . خاص کان عدم مغخرفة عالم 
البحر المتوسط لشبيه الجزبرة العربية وشعبها » وازدراءه له من ناحيۀ 
القلة المددبة ۰ فمنڈ عصور ما قبل التاریخ لم تلعب ا لجز يرة العربية دورا 
هاما فى المنطقة. ٠‏ حيث ظهرت امبراطوريات الشرق الأد نی واندثرت ‏ بابل 
ومصر وآشور والكلديون والفرس والاسكندر الأکبر ‏ كما لم يبد غرب 
:أوربا سوى قليل من الاهتمام بالشعب الذى يعيش فى شبه الجزيرة العربية 


ن 'الواقع أن واا من الفيلة الشخبة ال قرفت ول تعد موجودة فاليا کانت 
الخدم فى الفصور الوشطى واستخدمها الفرس ضد الروم فى 'معاركهم وكائت الخيول 
زع لمجرد رؤیعها آو شم ا كما اسعخدمها ملوك العبشة فى م a‏ 

ازجم ر e‏ 2 : 
جج ما بن وس من عند ارج . 
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الشديدة الحرارة والجفاف ٠‏ ولو كانت شبه المجزيرة العربية تمتلك مخزونا 
من السلمع الغذائية لقامت تجارة مزدهرة ولتحققت علاقات وثيقة مع 
الشعوب التى نعيش هناك ٠‏ على أن شبه الجزيرة استطاعت آن تمارس 
التجارة على نطاق ضيق فى التوابل والبخور ٠‏ وبالرغم من أن هاتين 
السلعتين كانت لهما قيمتهما » فانه لم تكن هناك حاجة ماسة اليهما من 
الناحية العملية ولولا طريق القوافل التجارية القادمة من بلاد بونت () 
المحملة بالمننجات الاستوائية من آفريقيا. الى مصر وسوريا لكان من الممكن. 
الا يسلك أحد شبه الجزيرة العربية على الاطلاق ٠‏ 


وليس معنى“- ذلك أن”شبه. الجزيرة العربية. كان فى عزلة تامة عن 
باقى الشرق الأدنى: القديم- -فالكثن - من الشعرب ٠‏ الثاريخية” ترنجع أصولها 
الى تلك البسلاد الصحراوية٠٠‏ ومنها الأكاديون الذين بلغا عنهسم العلماه 
الذين التقلوا الى بابل حوالى ۲۲٠۰١‏ قءم ° و بعدهم جاء الآشوربون › 
والكلديون » والأموريون › والآراميون والفينيقيون › والعبريون » وكل. 
العرت السا کلهم جميعا تر كوا شبه الجزيرة. العربية غندما ازدادت. 
أعدادهم عن قدرة مده الأزض. على تحملهم »> وشقوا طريقهم جاه الوديان. 
الخصبة لنهرى دجلة والفرات ٠‏ وبمرور الوقت. كونت تلك الشسعوبه.. 
تاريخها ونسيت باقى العالم .أصولهم في شبه الجزيرة العربية القاحلة ٠‏ 
ولبست هذه خالة العرب الذين آمنوا برسالة محمد ( صلى الله عليه 
وسام ) اذ تعد وفاته حمل آتباعه رسالته الى كل أنحاء عالم البحر المتوسط 
وأقنعوا العديد من الشعوب على الإيمان باي الواحد الأحد.» الفرد الصجك »> 
ؤجعلوا مدينة مكة الى كانت مغمورة وغير معروفة قبلة لهم ٤ ٠‏ 


وكان من الممكن آن يكون كبر مساحة شبه الجزيرة العربية ولا 
افتقارها الى الامطار ومساحتها تعادل ثلث مساحة الولايات المتحدة 
الأمريكية وهى شبه جزيرة-كبيرة تحيطها تقريبا المياه. ¢ بيد آن معظمها ۰ 
صحراء ٠‏ ان موقعهاً المتاخم لمصر وستو دیا وبایل کان هن الین ان کون 
مثاليا من وجهة .النظر التجارية لو انها ګانت تنتج شيشا تصدره › وکن 
أرضها شديدة الحرارة وشندايدة الجفاف ٠‏ وغير صالخة اللانعاج اوتوحد. 
الزراعة :على الحدود .الخارجية لشنبه الجزبرة فقط . ٠‏ فعلى امثداد الساحل, 
الغربى الى الجنوب فى ٠اليمن‏ وعسير تسقط الأمطار الكافية للسماح بزراعة 
التربة ٠‏ وفى الحجاز الى الشمال موطن محمد ( صلى الله عليه وسلم » 
کانت. الحياة ممكنة لوجود الواحات وپنابیع المياه الى .جعلت الصحراء 
مخضرة .یٹ ت .مدت ا بالأعشاب عيش ا الجيال ا a‏ 


E (ok)‏ المصريون القدماء امم بوئت على منطقة فى E‏ کالت تهر انتا 
البخور ) امرجم ) o al Te eT ٠‏ ا ا 1 


0% 


هان فق شبه الجزيرة العربية .هو الى دفع العديد من قبائلها فى العصور 
القديمة الى الهجرة الى بابل » وحو الفقر الذى لعب دورا غير مباشر فى 
ح ركة الفتوح الاسلامية فى القرن السابع () ٠‏ 

ان الحياة الشساقة فى شبه الجزيرة المربية أوجدت شعبا شديدا 
معتمدا على نفسة وكانت الحياة هناك صراعا مستمرا من أجل البقاء ٠‏ 
وهو ما پتمشل فى عادة. وآد البنات التى. استمرت حئی هور محمسسد 
( صلی الله عليه وسلم ) ثم قضي عليها .الاسلام ٠‏ .وانقسم العرب. بصفة 
عامة الى طبقتتل : العرب أهل الحضر الذين عاشوآ فی القرى والمجتمعات 
الأكبر متل مكة والمدينة وعزب البادية الذين جالوا فى الصحارىئ والواحات. 
بحثا عن الزاد ٠‏ وكانت الحياة البدوية. مميزة فى وسط وشمال شه 
الجزيرة العربية » والتى شملت المجاز موطن محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
وشکل البدو العنصر الأكثر اضطزابا لسکان شبه الجزيرة العربية ) ¢ 
واعتادوا علی الاغارة إالتى كانت عنصرا اساسا 7 تقر یسا فی جیاتهم + 
ونظرا لفقر التربة وقلة انتاجها ٠‏ صارت الاغارات على من .يملك سبيلا 
أيسر للجياة › وسنيلة :ضرورية لملبقاء ۰ وثبت أن خلفاء ء محمد آز صلى الله 
عليه وسلم ) منوا بهذا المبدأ الأساسى عندما حملوا رسبالته والسيف الى 

الشسعوب خارج شبه الجزيرة العربية (*) ٠‏ 

۰ لعب وجود الخيل والجمل دورا هاما بسبب الجفاف والرارة الشديدة 
فى شبه الجزيرة العربية اذأ بدونهما كانت الياة فى .شبه الجزيرة .العربية 
غر ممكنة ٠‏ وضار. البلح الذى نقل من بأبل سلعة رئيسية ٠‏ وكان لبن 
الجمل والبلح عنضر! أساسيا فى طعام البدوى ٠‏ وأوصى النبى ( صضلى 
الله عليه وسلم ) بالنخلة قاثلا «٠:‏ أوصيكم: خيرا بالنخلة > فقد خلقت من 
الصلصال الذى خلق منه آدم » (***) )٣(‏ * وآمد البجمل ساكن .البادية من 
اإعرب باللبن واللحم لاطعامه » والوبر لضناعة خيامه » والروث للوقود » 
وهو وسيلة الانتقال الرئيسية ٠‏ والواقع أن تاريخ المجتمع الائسانى فى 


( يختلف المعرجم “مم٠‏ المؤلف. فى هذا .الرأى ٠٠‏ ويرى امرجم أن العرب خرجوا من 
شبه الجزيرة العربية فی آواخر عضر . رسول الله حل الله عليه وسلم ١‏ وفى عصم . ا 
الراشدين كيحملة رسالة قبل کل شىء وفوق کل شىء › ومما ی ڑکد رآی المترجم الرسائل. 
,التي ارسلها رسول الل عليه الصلاة والسلاام آل ا وقأدة ال فی ذلك الحين يدعوهم 
قيها. جميعا للاسلام ن ( المترجم ) E‏ 

Ck ke):‏ قق آنه لا يغيب "عن “حصافة القاريء الكريم هذا القول المجحف ١‏ والى لعلى. 
بقل ہما حدث عند لشر الدعوة الاسلامية خارج الجزيرة المربية فى عصمر الخلفاء ء الراشدين 
والمعي الاسلامى امرجم ٠‏ 

CK Kk Kk)‏ هکذا" ترجبة النض الانجليزق ومن 'الأحاديث الوازدة "فى هذا الفاق ر 
انکر اللخل المكرمات في المحل ° KE‏ 


ê 


شبه الجزيرة العربية اع د الى حيوان اليف ٠‏ فالجمل 
من نعم الله الكبرى () ۰ 


ان مناخ شبه الجزيرة العربية بالاضافة الى طبيعة الترحال لسكانها 
المنناثرين لم يشجع منذ أمد بعيد على اقامة دول سياسية » آما فى اليمن 
فى الجنوب » فظهرت مملكة سبا بحلول القرن الثامن ق٠‏ م > بيد أن 
العشبرة كانت الوحدة الاجتماعية. والسياسية بشكل نمطى سائد بصفة 
عامة ٠‏ فلكل أسرة خيمتها » وتشكل مجموعة الخيام اعشيرة » وتعترف 
مجموعة من العشاثر برئيس أعلى لها » وتكون القبيلة ٠‏ وتمتع الشيخ 
رئيس العثسيرة أو القبيلة »> بمركز القيادة » وبالرغم من أنها كانت مسئولية 
کک بناء على موافقة القادة الآخرين للجحماعة ٭ وفی مجتمع اکير مثل 

ت رکزٹ الشسلطة فی آیدی الأقلية من التجار الأثر ياء الذين كانوا 
e‏ > تكونت منها قبيلة قرهش ؛ وسيطرت على 
المدينة ٠٠‏ وولد محمد ( صاى الله عليه وسلم ) في عشارة هاشم » وهى 
عشيرة متواضعة من الناحية الاجتماعية ٠‏ وكانت غشيرة بنى آمية أشهر 
عشسائر مکة › وهی الت قدر لها :ان sS‏ 
خي الشار يجح الاشلامى. * : 


. . ډخلت شبه.الجزيرة الع بية التاريخ حوالى القرن العاشر قبل الميلاد 
عندما. زارت ملكة سباً سليمان مع قافلة من الجمال ° ( الملوك )١١‏ ر*) 
وعد ذلك اشتولت ملكة سباً. على الممالك العربية الجنوبية الأخرى › 
اوكانت مملكة معيل احدى تلكا .الممالك › الثى كانت نشطة فى اسغتعمار 
الأرض المعروفة حاليا باسم الحبشة ٠‏ على أن أول معركة حربية خاضتها 
شبه الجزيرة العربية ضد دولة كبرى كانت فى القرن السابع قبل الميلاد 
عندما اجثذب ثراء سشباً .مملكة آشور فى الشمال *٭ وقامت مملكة فى 
النقب 'عاصمنها البثراء ' على أن أول محاولة قامث بها روما لاحثلال 
الحجاز ابان عهد الامبراطور اغسطس باءت بالفشل » بيد أن البتراء نفسها 
,سقطت فى دى الامبراطور راچان سنة ٠١١‏ م .*. وتمتعت مملكة تدمر 
فى الشمال »› بفنزة قصارة من الشهرة فی القرن الثالث الميلادى ». وكائث 
في بداية الأمر حليفة للرومان » ثم صارت دولة مستقلة › ای أن استطاعتټ 
قوة الرومان النشطة القضاء ء على وجودها سنة ۲۷۲ م ومدت دولة 
.ا اليمن e‏ 2 ا ا من E‏ القرن 


(١ -‏ يشي . الولف . فى. تلك الجملة الى ا ورد جن الب الخامسة ال الفامية من سورة 
ا امرجم ۰ ا ب ا 
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الثاني قبل الميلاد » عندما نجحت محاولة أبناء حمر فى فرض سياستهم 
على اليمن “٠‏ ومنذ أوؤاخر القزن.الرابع الميلادى استمرت القرتان العظميان 
فى ممارسة تدخلهما فى شون اليمن : احداهما كانت الامبراطورية الفارسية 
الساسانية » النى كانت عاصمتها طيسفون (*) على نهر دجلة » والأخرى 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) وعاصمتها القسطنطينية ٠‏ 
ولم تقنصر جهودهما على محاولة فرض النفوذ على اليمن › وانما امتدت 
تلك المهود لاقامة دوليل عربيتين قبع اتحداهيا الفرس والأاخرى الرومان 
فى شمال شبه الجزيرة العربية وتحالف الفرس مع مملكة اللخميين على 
الحدود الشرقية للصحراء السورية ء. بينما كانت القسطنطينية على علاقة 
صداقة مع الغساسنة فى الغرب ° ٠‏ 
نلك كانت أحوال شبه الجزيرة الغربية سنة 0۷١‏ م » عندما ولد 
محمد ( صل الله عليه وسملم ) +٠‏ ومن کان پتوقع أن: هذا الصبى اليت: 
الذى ولد من أبوين فقيرين » سوف ينتزع تاريخ شبه الجزيرة العربية من 
آيذى جرانها الاأتو ياء وآن يضح أساس عظنتها في المستقبل ٠‏ على أن 
ظروفا عد دة سيقت طموح محمد( صلكى الله عليه وسلم ) قبل أن يجعل 
من نفسه قائدا روحيا وسياسيا لشسبه الجزيرة العربية”(*) ٠٠‏ فمن احية 
ولد فى مكة. المدينة الرئيسة الى بها الكعبة التى جعلتها مدينة مكرمة ٠‏ 


کان فی داخلی هذا البثاء الستطيل غر المسقوف العديد من الأصنام 
النى عبدها العرب فى شبه ال جزيرة' العربية » واعتادوا الحضور لزبارتها 
فى فترةهدئة الربيع ٠‏ ويقال ان ابراهيم ( عليه السلام ) جد العرب » 
هو الذى بني الكعبة ووضع فيها المجر الأسود » الذى هبط عليه من 
السماء ٠‏ وما أن أصبح محمد ( ضلی الله عليه وسلم ( سيدا على مكة 
حتی طهر الكمبة من الأصنام واحتفظ بالمجر الاسود فى مكانه ٠‏ ومازالت 
الكعبة موجردة حى أليوم وهنى أقدس البقاع الدينية منذ القدم حتى الآن 
وبزورها عشرات الأالسوف من المسلمين كلل عام للحخ الى بيت الله 
الحسرام ٠.‏ ا م 

ولا نعرف سوئ القليل عن هخمد ( صلل الله عليه وسلم ٠)‏ حتي 
أوائل العشنرينيات من عمره » غندما عمل تاجرا فى قاقلة تملكها خديجة 

رم ٠ا‏ اللدآئن: كما تدك المصادر العر بية - اتر جم 7 

(#ى من الواح ان الؤف لا يعرف بالاساام ديفا ت اليج لل 
٠٠‏ جى الوافى أن مداد الحجاج: الذين يزورون اليك الخرا ريا يريه ي 
افتيو تي لق اعا أن ازجم E ay SR, SR ss E‏ 


۸ه 


,رضي الت عنها ) التي .كانت آرملة غنية ثم إتزوجها ٠.‏ .وعندما بلخ الأر بغين 
من غمره بدا يدعو إلى :الايمان بالله الوإحد الاحد » وان يساعد المسيلم آخاه 
#لمسلم الفقين » وآن إلجنة بحق ٠‏ وآن النار حق + علي آن معظم المبادىء١التى‏ 
تادی بها محمد. صلی الله عليه وسلم تنشابه مع ما ورد فى اتعاليم اليهود› 
وكلك العهد الجديد عند النصارى ٠‏ ومن المهم. القول انه نادى بالجهاد 
ضد الكفار. ومعاملة آهل .الكتاب بالتى هئ أحسن ٠‏ ولا شك أن التشابه 
بين: المبادىء الاسلامية اومعتقدات اليهؤد :والنصاري كان عاملا مسساعدا 
على شرعة ايمان العديد من الشعوب بالاسلام. ٠‏ : 8 

أن من معاتى كلمة الاسلام أن يشام المرء أمرة الى الله ل يانه 
وتعالى ) وهى الفضيلة النى ظلت سمة لافثة للنظر احتفظ بها كل من 
آمن محمد .( .صلى الله عليه أوسلم ) ٠‏ واشتملت مبادئء الدعوة الاسلامية 
على :فر يضة :الزكاة › وحى. قريبة :الشبه بعش الغلة أو المإل 'الذى يدفم 
للكنيسة: ماتا » وصوم رمضان »,وحج البيت + واقام الصلاة هع . 
استقبال الكعبة. + وضمجت المبادىء الاسلامية . بتعدد الزوجات .غر أنها 
خومبت الزن وشرب الخمر ٠:‏ وأكدت. التعاليم .الاسلامية على أن الاستشهاد 
7 اذا کانت التعاليم الاسلامية حظيت بايمان الاين عن طيب خاطر 
بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسام ) بسنوات قليلة » فانها لقيت 
الصد والمعارضة على ي قادة مكة ابان جياته. ٠‏ اذ انهم عارضوا عبادة الل 
الواحد الأحد,» :لأنها تتعارض مع حياتهم الإقتصادية القاثمة على الوفود 
التى تقدم القرابين للإصتام التى کانوا پصتعو ھا .فی الكعبة.ويعبدونها ٠‏ 
كما انهم خشبوا من قيام دكتاتورية فى حالة الاعتراف بنبوة الرسول 
( صلى الله .عليه وسلم ) ٠.‏ ,واستاء أهل. مكةلأن محمدا ( صل الله عليه 
1 وسلم.) سفه آباءهم لانم کانوا مشر کین » کما. انهم خافوا من أن پساعد 
من آمنوا بمحمد :(, ضلی اللّه. عليه وسل ). على تلفيسد ثورة اجتماعية 
واقتصاد ية . تضع :نهاية .مر اكزهم القيادى ٠‏ : 


وفی صیف 1۲۲ م هاجر محمد ( صبلى الله عليه وسلم ) من مکة 
الى المدينة الثىآوته ٭ وهی تبعد مائئی میل ال الشمال * على آن يانه 
غر ضت' لبغض المخاطر عند وفاة زوجته خديجة » وعمه آبى طالب » الذى 
کان شيخا لعشيرة هاشم والذی کان يحميه من المشركين ٠‏ وفى مدى 
سنوات قلائل من وصوله الى. المدينة استطاع, أن.. يجعل من. نفسه سيدا 
هناك ٠‏ وبدا. يعد الغزوات ضد القوافل الذاهبة الى مكة والخارجة منها ٠‏ 
ربعا قشل محاولة جماعية قام بها المشركون لاحتلال المدينة سنة 1۲۷ م » 


والقضأء على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » ازداد عدد. المؤمنين .فى 


¥ 


مكذ المكرمة زيادة سريعة ؛ وساعده ذلك على فتح مكة سنة 0۳١‏ م * 
واستعاد الكعبة. من المشركين بحكمة. وحافظ على .مكانة .مكة المكرهة * 
وإتخة المدينة ) المنورة ) محلا لاقامته الى أن دفن بها سنة 1۴۲ م ٠‏ 


اه ی و ف و ا ا را ا ااه 
بل اله ترك ابنا له من بعده لفرض ذلك مشكلة حقيقية ٠‏ اذ كيف يخلف 
شخص عادى أحد الأنبياء ؟ وفى غداة وفاته اختاروا آبا بكر الذى كان 
شيخا هرما » ووالد عائشة زوجة الرسول » ليخلفه ٠‏ واذا كان تصرفهم 
قد ضمن ولاء مكة بيد أنه لم يفعل شيا تجاه رفض بعض القبائل بالولاء 
سوی فى عهد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وتوقفت بعضالقبائل عن 
دفع الزكاة التى كانت تساعد على تدب الشمثون الالية للحكومة المدنية 
حديثة العهد ٠‏ وتذرعت بعض القبائل بأن اتفاقهم كان مع محمد ( صلل 
الله عليه وسنلم ) بصفة شخصية » كما يحدث بين رؤساء القبائل ؛ ومن 
ثم پکون هذا الاتفاق قا انتهی بموته ٠‏ كما ظهر على الفور تقريبا ألبياء 
« كاذبون » فى آلحاء شبه الجزيرة العربية ادوا بتعاليم تتمشى مع ایمانهم 
بعميك الالهة ام جم الالترام باى سنلطة سوى سلطة كل قبيلة على 
حلكة ٠‏ 

وواجه أبو بكر وكبار الضحابة تحدى قيادة مكة بكل حزم وعزم ٠‏ 
اذ تم استدعاء كل قادر على القتال وقسموا الى أحد عشر قسما » وكلف 
كل فريق باخضاع كل قسم فى شبه الجزيرة على حدة ٠‏ وعرفت المعارك 
الثى دارت بين مكة والقبائل الثائرة باسم حروب الردة » ونعنى بذلك 
الخروج علي تعاليم الاسلام ٠‏ ولكن القتال امتد الى أبعد من اعادة القباتل 
المرتدة الى حظرة الاإيمان ٠»‏ حتى ان ثلثى شبه الجزيرة العربية وى 
الأزاضى والقبائل التی لم تكن قد اعثرفت بنبوة الرسول ( صل اله عليه 
a e N SE SC‏ 


ان غزو شبه.الجزيرة العربية كلها كان هدفا طموحا حتى وان كان 
من المستحيل على أعداء مكة الاتحاد ضدها » اذ ان صعوبة المواصلات 
والنعرة الاستقلالية عند قبائل.شبه الجزيرة العربية جعلت قيام تعاون 
فيما بينهما ضد مكة آمرا مستحيلا * وكانت.مهمة خالد بن الوليد الذى 
رما كان آقدر القادة المسلميل الأرل »> هی اخضاع الاقليم الأوسط من شيه 
الجزيرة العربية الذى تسكنه قبيلة بنو قحافة ٠‏ وكان انتصباره على تلك 
القبيلة سنة 1۳١‏ م » وقتله لمسيلمة « الكذاب »عاملا مساعدا على اخضاع 
كل شبه الجزيرة العربية ونهاية حروب الردة ٠‏ على.آن سياسة الاستمالة 
التى انتهجها أبو بكر فى تعامله مع القبائل المهزومة عبلت على تهدتة 
أحساسهم ٠‏ بالمرارة ؛ وحققت ال 


n 


YY 


ومع ذلك فان تحقيق السلام ترك شيه الجزيرة العربية معسكرا 
مدججا بالسلاح » ومن ثم واجه أبو بكر ومكة أزمة جديدة ٠‏ فالى متى 
يتوقع آبو بكر ومن معه آن تظل القبائل الفلقة ملنزمة بتحريم الحروب 
بينها وهى عمل سكان البادية الوحيد الذى درجوا عليه لشن الاغارات 
لاستكمال ما يحتاجون اليه من قوت لأفرادهم ؟ فكان لابد من وجود مخرج 
يمدهم بالاثارة الحربية والطعام ¢ والغنائم التى كانت تحققها لهم الاغارات * 
وکان الحل نوعا آخر من الاغارات » وكان نوعا على نطاق آوسع من ڏی 
قيل ۰ ولم تكن تلك الاغارات » ضد القبائل فى شبه الجزيرة العربية التى 
قبلت سيادة مكة غلبها » والما نك الشعوب التى تسكن خارج شه 
الجزيزة © * 


وهذا النوع من الغزوات کان قد بده محمد ( صل الله عليه وسام ) 
عندما أرسل سنة ٠۳١‏ م حملة تكونت من ثلائة آلاف مقاتل لسلب ونهب 
سكان مؤنة (*) الثى تقع جنوب شرق البحر الميت تماما ٠‏ واذا٠‏ كاثت 
القوات ‏ البيز نطية قد نجحت فى ابادة تلك الجماعة من الجند › إلا آنها 
كانت سابقة لها ما بعدھا ١اذ‏ لم پکن هناك خياو أمام أبى بكر ومكة بعد 
آن وجدوا آلافا من البدو المسلمين المعطشين للقتال وفى نهاية ٣۴٣‏ م 
نظموا ثلاث غزوات للسيطرة على المناطق المحيطة بالحدود الجنوبية 
لسوريا ۰ وکانت تلك المناطق معروفة للعرب › اذ .كانت بصرى وغزة 
ماٍيندين هامتين عند نهاية طرق القوافل من الجنوب ٠‏ وعلى. الرغم من آن 
حجم تلك القوات الغازية - حوالى ثلاثة آلاف رجل لكل غزوة _ تكشف 
عن أهداف :أكثر آهمية عن أى غزوات أخرى قام. بها العرب » فان قادة 
تلك الغزوات لم يغكروا فى شىء أبعد من مجرد القيام بغارات التقامية فى. 
مورة غزوات کبرى ٠‏ على أن آبا بكر وكبار الصحابة عقدوا العزم على 
حرمان الامبراطور ينين البيزنطية والفارسية من مدنهما على حدودها. شمالا: 
وجنوبا ۰ وبعد أن تحققت بشساثر النجاح للك الاهداف صب من الممکن 
وضعها موضع التنفيذ › ونم اعداد غزوات كتب لها النجاح ٠‏ 


ان النجاح المئار للدهشة الذى حققنه هذه الغزوات »> وما تلاها من 
انتصارات مذهلة على جبوش بيز نطة والفرس التى فاقتها فی التسلح 


(م) بلاحظ أن المؤرخ ‏ يخضع الفتوحات الاسسلامية لنظرية التغسير الادى البحت 
للحركة التاريخية ٠‏ ومرجع ذلك لعدم اعترافه بان الاسلام رسالة سماوية وأن الدعوة, 
الأسشلامية ‏ خارج شبه الجزيرة العربية بدآت منذ عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
بالحكمة والموعظة الحسنة ب المترجم ١‏ 

( # احقا. كات .شزو مؤئة من ال السالب والنهب 11١‏ ا امرجم ٠٠‏ 
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والقوة العددية جعل العلماء يعكفون على دراسة تغيرات هذه الظاهرة ٠‏ 
اذ کیف استطاعت قوات أقل تجربة ومتخلفة حضاريا » وآقل عددا » 
وعدة وخبرة »> آن تحقق انتصارات راتعة لهولاء العرب »> وبصفة خاصة 
ما بین 1٣٣‏ م ء ۲ م لقد نسب ذلك للطبيعة الحربية لشبه الجمزيرة 
العربية فى أعقاب حروب الردة » وفسر أيضا بتحريم الغارات ضد القبائل ٠‏ 
.وفوق هذا كانت الوصايا المتكررة اللى أوصی بها محمد ( صلی الله عليه 
رل ااانه الاه غر الاما ٠‏ ولي الرق ن ان الايا 
أبدوا شك وكهم فى درجة الدافع الدينى عند هؤلاء المقاتلين العرب (5) » 
فمما لا ريب فيه أن تعاليم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كانت عامل 
تماسك وتحقيق قدر من الوحدة مع أراض وشعوب لم بعرفوها من قبل .: 

ولا ريب أن الرغبة فى الحصول على الغنيمة كانت الدافع الملح فى 
فكر البدو الدين انضموا الى القوات المتجهة شمالا ٠‏ وما آن وجدوا المناح 
المعثدل فى.سوريا » وفلسطين » ووجدوا مستوى المعيثسة المرتفع هناك حثى 
قرروا هجر شبه الجزيزة العربية الشديدة الحرارة والصحراوية » والح ركت 
فيهم رغبتهم فى الانتقال ومعهم أسرهم الى تلك الأراضى الجديدة للاقامة 
الدائمة ٠‏ وأطلق بار مشهور تخصص فی التاريج الحربى غلی E.‏ 
الحركة الى خارج شبه الجزيرة العربية اسم »› « آخر هجرة سامية 
کبری » (۵) ۰ وعلی الرغم من آن سببہ النمو السكانى هو الهجرات. 
الجهاعية الباكرة » فان الموقف هنا كان الغ فی الجفبول على e‏ 
والاستمشاع بحياة أفضل ۰ 


وبفضلل قوة احتمال العربى وشراسته تمكن من تحقيق الانتصارات 
الاؤل على جيوش بيزنطة والفرس + اذ كان. العربى من اشزس المقاتلين 
فی عصره ٠‏ فمن لعومة أظافره تعلم ركوب الخيل والمبارزة والتعاون مع 
آبناء عشبرته فى صد الغارات ٠‏ أو القيام بها ٠‏ ومعم ذلك فان مثطلباتث 
الطبيعة الحربية للقبيلة 'احتاجت الى مور أخری بخلاف مقدرة العربى علی 
العدو السريع بالخیول ل » والقتال بكل شجاعة ٠‏ اذ انه لم یکن ليقدر 
على اجتياز حدود الجنود البيزنطية والفرس المدربين 8 عبقر ية خالا 
این الوليد القنالية وأخطاء أعدائه ٠‏ 


كانت أسلحة العربى قليلة ؛ e Ss‏ 
بحمیه ٠‏ وکان النظام الحربى الوحيد الذى عرفه هو الهجوم السريع عا 
العدو فى موجاتمتتالية للفرسان. من الدادر أن يكون هناك بينها اسل 
زمنى ٠‏ وافتقرت المرب الى السلاح لدرجة أن الحملة الوحيدة على سوريا 
فى حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الثى تكونت من ثلاثة آلاف مقاتل 
على مؤته » المدينة التى تقع الى الشرق من الحدود الجنوبية للبحر الميت ٠»‏ 
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كانت بهدف الاستيلاء على السيوف التى كانت تصنع فى تلك المدينةر) . 
وما أن قضى العرب على الجيوش البيزنطية وهزموهم حتى اسستخدموا 
أسلحتهم وطرقهم الاستراتيجية فى القتال ٠‏ ا 

٠‏ خجاض. العربى معظم معا ركه تحت ظروف طبيعية مألوفة اليه الى جد 
كبير ٠‏ وليس من قبيل المضادفة أن الامبراطورية. الضخمة التى أقامما 
المسلمون على مدى قرن بعد وفاة النبى ( صلي الله عليه وسلم ) ضمت 
اأراض قاحلة وشبه قاحلة » فى أغلب الأحوال » وهى أقاليم غالبا ما كانت 
فى مشل حرارة وجفاف شبه الجزيرة العربية نفسها ٠‏ ويكفى أن مع ركتى 
اليرموك والقادسية وهما المعركتان المهمتان والفاصلتان غند ظهور الاسلام 
كسبهما العرب ابان هبوب عواصف رملية مصحوبة بسحب من الرمال 
فى صحراء رملية ٠‏ واذا ما توفر الماء > فالحيول العربية كانت أسرع الخيول 
تى العالم »> وبفضل هذا النوع من المناورات الحربية الجريئة والجديدة 
استطاع خالد بن الوليد عبور صحراء سوريا وفاجا. القوات البيزْنطية التى 
اعتقدت أن الصحراء سوف تفوق قدرة خالد بن الوليد على الحركة بكل. 
E‏ ا 

واذا. سلمنا بشجاعة العرب وحماستهم کمحارپین > فان ما پمکن 
'آن سر لجاحهم بجدارة هو ضعف أعداٹهم * اذ لولا أن البيزنطيين 
والفرس كانوا قد أنهكوا انفسهم فى حروب طاحنة لسنوات طويلة 
اة فى عن الامبراطرن هرفن ر ١١‏ مي ع م لكان فيان 
#لامبراطو رة الاسلامية أمرا لا يخطر على بال بشر » اذ ان الموارد المالية 
البيز نطية كانت قد استنزفت الى الحد الذى أجبر القسطنطينية على إلغاء 
اقامة عدد من القلاع علئ امتداد الحدود الصحراوية الى الجنوب ٠‏ ومتع 
الاعانات التى كانت تقدمها الى حلفاثها العرب في تلك المنطقة . 


واجهت كل من الامبراطورية البيزنظطية والفارسية شعوبا سامية 
کبارة على حدودهما ولم قبل هؤلاء كلية حكم هاتين الامبراطوريتين ٠‏ اذ 
عارضوا الضرائب الباهظة التى فرضتها عليهم الحكومات « الأجنبية » 
التى كانت انتزايد فى حالة استمرار الحرب ٠‏ كما عارضت تلك الشعوب 
السياسات الدينية ٠‏ وحرص الفرس على نشر الديانة الزرادشتية . 
وهى سياسة لم تلق ترحيبا من الشعوب الدمامية فى العراق ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الشعوب السامية فی سسوريا »> ومصر كانت نصرانية فی أغلب 
الأحوال > فانهنم عارضوا الامبراطور النصرانى « الأرثوذ کس » فى 


() لیثٹ المؤلف ' ذكر المصدر الذى اعتمد عليه فى هذه المعلومات !1؟ اذ ليست من 
الدحل ب المحرجم iF‏ 1 0 


E 


القسمطنطينية ٠‏ ونص القانون الامبراطورى على ضرورة أن يعترف النصارى 
ا لمو نوفيزيتيون (*) بمذهبپ الطبيعنين ¢ والتخلى عن مذهب الطبيعة الواحدة 
الذى آمنوا به ۰ 


ولغلك الأاسباب رفضت الشعوب فی سوریا ‘ وفلسطین آن تقدم 
المساعدة للجيوش البيزنطية ضد الغزاة العرب بصفة عامة ٠‏ وفيما يتعلق 
بالفانحين العرب الأول ؛ كان من الطبيعى أن يدافع سكان سوريا وفلسطين 
عن آنفسهم طالا نهم يقاتلون دفاعا عن أرواحهم وممتلكاتهم ٠‏ وعندما 
وجدوا أن القوى البيزنطية عاجزة عن الدفاع عنهم » وعرفوا أن الفاتحين 
وعدوهم بالتسامح الدينى والضراثب المنخفضة » رجبوا بهم » وفتحوا لهم 
آبواب مد نهم * وهناك قصة من المحتمل أنها حقيقية » وهی آن العرب 
استولوا على حمصس م قرروا الجلاء عنها + عند اقتراب جيیش بیز نطی 
بدلا من الدفاع عنها فتوسل سكانها النصارى للعرب قائلىل : « اننا 
نفضنل حكمكم وعدلكم عن الاضطهاد والطغيان اللذين كنا نعيشهما من 
قبل )¥( ¢ *° وعندما غادر العرب مدينة حمص › أغلق المسيحيون أيواب 
المدينة فى وجه القوات البيزنطية » ولم يسمحوا لهم بالدخول ٠‏ ورحب 
اليهود بالعرب نتيجة للنفرقة التى تعرضوا لها تحت الحكم البيزنطى . 
وكذلك فعل السامريون ٠‏ وقدر العرب أهمية المساعدة التى قدمها لهم 
البسأمريون ابان الصراع ضد الجيش البيزنطى » حثى انهم أعفوا السامر ين 
من الجزية التى فرضوها على غير المسلمين من الشعوب التى خضعت _ 
لهسم 0 . O‏ 
ومع ذلك كانت احتمالات بقاء الحكم البيزنطى فى سوريا تبث عل 
النشاؤم الكل ٠‏ اذ ان الجنود الذين اعتمدت عليهم بيزنطة فى التصدى 
للاغارات الشرسة التى شنتها القبائل العربية » كانوا من أحسن جنود 
العالم ٿسلیحا ۰ واتحث رحمة الظروف العادية ووفقا لوجود قيادة حكيمة » 
كان فى اشتطاعتهم التصدى لغزاة :الصحراء تماما » مهما كانت حدةعدم 
الرضى التي أبدتها الغالبية. العظمى من المو نوفيزيتيين الذين كانوا هناك ٠‏ 
اذ كانت القوة الرئيسية للجيش البيزنطى فى أقسامها من الفرسان 
الشقيلى العدة ٠‏ وكان المحارب الفرد » مغروفا باسم كاتافراكت 
tap.‏ (وهى كلمة يونائية معناها مکسو بالدرع بشكل کامل) › 


يجمل .رمحا »> وسيفا عربض الحد » وقوسا » وجعبة سهام . وخنجرا ٠‏ 
ويضع على زرآسه قلنسوة من الفولاذ » ویرتدى قميصا من الفولاذ يبتد من 


( )الو ئۈ فيز يتیون هم اقباع مذهب الطبيعة الواحدة والقائل بان للمسيح عليه السلام 
طبيعة واحدة وهى الطبيعة. الالهية وآن الطبيعة البشرية ذابت .فى الطبيعة الالهية ة وأن 
الله الكلمة صار جشدا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


سنبع معارك ا 


رقبته الى فخذبه » وقفازا مدرعا وحذاء من الفولاذ * كما أن الفرس الذى 
كان يمتطيه كان آثقل بكثر من الجواد العربى السريع » كما كانت خيول 
القادة والمحاربين فى الصغوف الأمامية مزودة بالعصابات المعدلية والدروع 
المعدنية الموضوعة عل صدور تلك الخيول ٠‏ 


وعلى حين أن التنسيق الفعال بين الخيالة والمشاة ظل قائما حتى 
عصر الحروب الصليبية فان بيزنطة كانت بالفعل تستعمل الجند المشساة 
المنقلين بالأسلحة » وان كانوا لا بستخدمون إلا للدفاع عن قلاع الحدود ء 
وتنفيذ العمليات الحربية الصغرة فى المناطق الجبلية التى لا يمكن 
استخدام الخيالة فيها ٠‏ واعتاد الجندى البيزنطى على وضع خوذة فولاذية 
على رأسه » وارتدى قميصا من الفولاذ » وأحيانا قغازا مدرعا » ودرعا 
. للساقن * وفيما شعلق بالآسلحة فانه كان يحمل رمحا وسيفا » وبلاطة 
لھا طرف حاد على لحد جنبيها » أما الجانب الآخر فكان كالعنقود ٠‏ وكان. 
پحمی لفسه بثرس مسندیر کار * وبسيب افتقار الجندى البيزنطى ال 
المقدرة عل سرعة الخ ركة »> ووجود مشسكلة الماء » فانه كان من النادر أن. 
يخوض وهو المئقل بالأسلحة معارلك فى الصحراء ٠‏ ومن أجل استكمال 
النقص فى تعداد الفرسان المنقلن بالدرع » وحتی یمکن الحصول على مزب 
من المقاتلين لنحقيق توازن مع هجمات الحدود التى مارسها العرب بحركات. 
سر يعة > عقدث القسطنطينية اتفاقا منتظما مع القبائل على الحدود الجنوسة 
مع ٠‏ الشعوب الأاخرى مثل .سكان أرمينيا لأنهم استخدموا فرسانا خفیفی, 
ا ¢ 7 وانستعملوا معداث' وأسنالیب حن ية مسابهة للفرسان العرب * 
ولو تخل هولاء الحنود الم تزقة ع عن ولائهم فى موقعة النرموك » لكان من. 
المحتمال . أن تنتهى هذه المعركة الفاصلة نهاية امختلفة 'ء 
وفی آواخر سنة ؟1 م » عند انتهاء . حروب اردة » دعا أو پک 
( دضى الله عنه ) كل القبائل العربية » بما فيها القبائل التى فى جنوب 
اليمن الى ارسنال المنطوعين للجهاد ضدك غير المؤمنين فی سوریا ۰ وطالما آن. 
(لهدف کان فتح تلك البلاد » وليس. مجرد مهاجمة الحدود » فان الاغارات. 
شابهت ما اعتاد عليه العرب باستشناء أنها كانت 3 نطاق اواسع وکاننت 
آكثر تنظيما » اذ تم .اعداد حوالى. ثلاث وحدات عسكرية بلغ تعداد. كل. 
واحدة منها حوالى ثلاثة آلاف مقاثل من بين القبائل الأشد بأسا وحبا 
للقتال ٠‏ وتزايد. تعداد تلك الوحدات عند تحركها صوب سوريا » وعندما 
عبرت حدود الأراضى المسيخية كان قد وصل تعداد كل منها الى وال 
سبعة آلاف مقاتل ٠‏ ويقول المؤرخون المسلمون ان با بكر ( رضى الله عنه )» 
قد أوصى بالا يقتلوا شيخا » أو امرآة » أو طفلا أو يقطعوا شجرة مثمرة › 
آو يقتلوا آى حيوان ٠‏ ولا شك أن تلك الأوامر تتمشى. مع طبيعة آبى بكر 
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الخبرة » على الرغم من أن تعليماته المتعلقة بالحيوان والحقول المثمرة دربم 
كانت نرجع الى المحافظة عليها لاستثمارها لصالح الغزاة ٠‏ 

وتكونت الحملة. الآولى التى غادرت شبه الجزيرة العربية الى سوريا 
فى آوائل سنة ٠٠٤‏ م من قبائل الحجاز » وغرب شبه الجزيرة العربية ؛ 
الثى اعتمست عليها مكة اعتمادا کا فی حروب الردة ٠‏ وكان ذلك مكافآة 
لهم على ما قاموا به من أعمال ٠‏ وعلى غي ما كانوا يتوقعون » اتضح لهم 
ان حملتهم كانت مثمرة من الناحية المادية ٠‏ وقاد هذه الحملة عمرو ين. 
العاص القائد الشهير الذى فتح مصر ٠‏ وتنحركت الحملة الثائية بقيادة 
يزيد بن أبى سفيان » شقيق معاوية الذى قدر له أن کون قائدا مشنهؤرا 
ومؤسسا للحكم الآموى *وتحركت جماعة ثالثة فى أعقاب يزيد تحت قيادة. 
شرحبيل بن حسئة » فى الوقت الذى تحركت فيه جماعة صوب العراق. 
تحت قيادة خالد بن الوليد ٠‏ د« سيف الله المسلول » ٠‏ الذى أثبت عن. 
جدارة أنه أكش من عؤلاء القادة توفيقا ٠‏ وتلقى آبو بكر ( رضی الله عنه ) 
طابا للنجدة من المئنى بن الحارثة » شيخ قبيلة بكر فى شمال شبه الجزيرة 
العريية ٠‏ وكان هذا الرجل مسيحيا ٠‏ وكانت الحملات الئى قادها ضدك. 
الفرس قد واجهت مقاومة عنيفة » وطلب مساعدة أبى بكر العاجلة » فى, 
الوقت الذ 'نحركت فيه حملة خالد بن الوليد ٠‏ 


ويبندو أن خالدا قد آعد قواته للمسير قرب نهاية سنة ۹۲۲ م ». 
قبل أن تتحرك آى قوة أخرى ٠‏ وغادر مكة فى الربيع التالى ٠‏ وابان تحركه 
زاد تعداد قواته التى ربما وصلت الى عشرة آلاف رجل عندما دخسل. 
العراق ٠‏ واكتفى فى بدابة الأمر بجمع الغنائم من القري والتجمعات الصغيرة: 
حثى وصل الى مدينة الأنبار على الضفة الشمالية لنهر الفرات › حيث. 
اجبرھا عل الاستسلام * وفی العراق حقق خالد آول مكاسب للحدود. 
العربية خارج شبه الجزيرة العربية ٠‏ وباعتباره محاربا مؤيدا بالنصر » 
كان فى استطاعته التوغل فى هذه البلاد الغنية لولا الأوامر التى وصلته. 
من بى بكر بوقف عملياته العسكرية هناك والاسراع الى سوريا حيث كان 
اللقاء المرتقب مع الجيش البيزنطى عل وشك الوقوع ٠‏ 

وحتى .تلك اللحظة كانت القوات العربية. تقاتل فى سوريا واجتاحت 
کل شیء فى طريقها ١‏ على أن أحد العوامل الت ساعدتهم عل على التحرك فى, 
هذا الاقليم بحر ية ثامة » کان نجاحهم فی الاستعالة بالعرب الذين قابلوهم 
فی هذه المنطقة ٠»‏ والذدين عملوا معهم عن طیب خاطر. کمرشدین وهولاء. 
الازشدون اما آنهم سبق أن تم طردهم من حدود الأراضى المسيحية » أو 
آنهم کانوا بنتمون الى القباثل العربية التى لم بعد تتلقى الاغانة السنوية. 
من القسطلنطينية ٠‏ وعندما الحرك عمرو بن العاص تجاه فلسطی .استطاع: 
آن هزم قوة مسلحة تحثٹ قيادة سیر جیوس Sergius‏ حاکم الأقاليم ” 
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وارتد اأرومان على آعقا بهم بعد هذه الهزيمة »> وأعادوا تنظيم صفوفهم 
غير أن الهزيمة لحقتهم فى فہراير سنة ۲٤‏ م وذبح قائدهم سيرجيوس ٠.‏ 
و يقال ان سیرجیوس لم يذب » وانما آخذ أسیرا ۰ وکان عقابه لآنه نصح 
الامبراطور هرقل بعدم دفع آی إعانات لعرب الاقليم بان وضع سر جبوس 
داخل جند جمل وخيط الجلد باحكام حوله » ثم ترك فى العراء ليلقى حتفه 
خنقا وذلك عندما جف جلد الجمل بفعل حرارة الشمس () ٠‏ 

اافرت دوب واا عل راه رة ون ا ری 
و نظرا لعدم وجود المنجنيق لدى العرب » فانهم لم يحاولوا مهاجمة أى من 
المدن الكبرى فى ذلك الحين ٠‏ غير أن أسلوب القتال غير بسكل مفاجىء ء 
اذ أدرك هرقل فى ذلك الحين أن أعداد الغزاة العرب وتدفق قواتهم على 
موجات متتالية جعلا من الصغب طردهم باستخدام اسلوب التعامل مع 
الغزوات الصغيرة التى كانت تجتاح سوريا وفلسطين من حين لآخر ٠‏ وأعد 
هرقل جيشا آخر على وجه السرعة » على الرغم من أن ذلك الجيش لم يكن 
عل مستوی متطلبات الموقف ء كما أن فكرته عن طبيعة عرب الصحراء 
الذدين بفتقرون الى النظام جعلثه سىء تقدير خطورة التهديد ۰ ولسوء 
«صحته عين أخاه ثيودور ١0۲ل0عط]‏ قائدا على الجيش الجديد ٠‏ 

آما فى مكة فان أنباء ما حققه العرب من نجاح جعلت أبا بكر يتصرف 
باسلوبپ. واقعی ٠‏ فبالاضافة ال ارسالة تعزيزات الى سوريا » أصدر أمرا 
ال خالد ین الوليد بالتحرك على رجه السرعة صوب ذلك الاقليم » لمسساندة 
القوات العربية الثى تقاتل هناك › ومازال عدد القرات الثى صحبت خالد 
فى عبور الصحراء السورية موضع شك ٠‏ ولكن يمكن أن نقبل التقدير 
:المتتحفظ الذى بحددها نحو الألف ولا مفر من أنها قد استعانت بالجمال 
فى هذه الرحلة الشساقة والمحفوفة بالمخاطر التى قطعها فى ثمانية عشر 
وما ۰ اوظلت' الخيول الثى اصطحبوها معهم عل قد اأحياة س المياه 
الى إخنزنوها فى أكراش الجمال المسنة. التى ذبحوها فى رحلتهم ٠‏ 
وبفضل تلك الخطة العسكرية البارعة تجنب خاد بن الوليد قلاع 
:الحدود !أ شی کان من الممكن أن تعطل تقدمه بطريقة آو بأاخری ۰ وندرن 
آي عقبات لحق خالد بزملاثه العرب قرب دمشق › ومن المحتمل أن ذلك 
کان :بعد .منتصف بونية “¥٤‏ م ٠‏ وبعد ذلك بعدة آسابيع »> فى أواخر 
ولیو أو أوائل أغسطس ا خالد وحقق نصرا مؤزرا فى موقعة 
آجنادين » الى تبعد حوالى عشرين ميلا غرب بيت المقدس › عل. جيش 
بیز نطی تحت قيادة ثیودوز ترشوریوس Theodore Thrithurius‏ 
مين خزانة الامبراطورية ۰ ولو لم یکن جیش خالد قد زاد عدده علي خمسة 
:عشر آلف مقاتل ونجع فی القضاء ۶ على عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة 
لبودور » فأن هذه المحركة كان: فى الامكان أن ترقی ال مستوی المعارك 


A. 


ومع ذلك ظلت معركة لها أهميتها الكبرى رغم استطاعة ثيودور القاذ. 


ومات آبو بكر بعد عدة اپام من علمه بالنصر فی اجئادين وخلفه عمر 
ابن الخطاب › الذى تم اخنياره خنيفة » ولم يكن أمامه من حيار ٠‏ وفى. 
عهدہ الذی استمر عشر سنوات ( ٦٤1 ٦۴٦‏ م ) ارسیت آرکان 
الامبراطورية الاسلامية التى كانت تتسع بسرعة ٠‏ ان ازمان عمر الشديد ؛ 
وزهده فى الدنيا » وحبه للعدل وعطفه عل الجميع سيه احثرام کل 
العرب » وساعد على اتحاد الشعب الاسلامى ابان هذه الفترة الخطرة التى 
صاحبت التوسع السريع ٠‏ ومن بين قدراته الادارية » كانت سياسته 
القائمة على استمالة « المرتدين » الذين طلب منهم المشساركة فى الجهاد. 
ضد العدى « كمواطنين لهم كل الحقوق » ٠‏ وتجسد تواضعه ؛ وتمسكه. 
الشديد بتعاليم الرسول ( صل ال عليه وسلم ) فى حمله لقب « أمار 
المؤمنين » الذى اختاره لنفسه » وتلقب به خلفاره حتی نهابة الخلافة سنه 
\Ye۸.‏ م : 


ولم یتدخل عمر تدخلا مباشرا فی حملة سوریا النی كانت تسیر فى 
صالح المسلمين » اذ قام خالد بن الوليد » بعد انتصاره الرائع فى أجنادين» 
بالتحرك صوب بصرى » واستولى عليها دون صعوبة ٠‏ ويقال ان حاكم 
المدينة. خانها بكشسغه للعرب عن وجود ممز سرى تحت الأرض يربط الميدة 
من نحت آسوارها بالخارج ٠‏ وقد أسلم حاكم المدينة بعد سقوطها 
مما يعطى اعتقادا بصحة قصة ذلك النفق ٠‏ 


وأما عن الجيش البيزنطى › الذى اعثاد تتظيم صفوفه » خلف مدينة. 
بیسان بعد هزیمته فی آجنادین » فقد وجد نفسه مضطرا الى عبور نهر 
الأردن نتيجة لهجوم.خالد بن الوليد ٠‏ غر أن القائد المسلم الذى كان فى 
مواق المتفوق التى مع الجيس البيزنطى بعد ذلك للمرة الثانية ٠‏ وآدت 
هذه الهز بمة الى ازالة العقبة الأخبرة مام حصار العرب لدمشسق. ۰. وطالا 
آن ‏ خالدا لم يکن لدبه آلات الحصار »كما أنه لم یکن يوقم التزود بها 
من شبه الجزيرة العربية > لذلك لم يكن أمامه من سيل سوى منع المؤن ‏ 
عن المدينة واجبارها على التسليم ٠‏ ولم تستطع دمشق سوى مناشدة 
هرقل » الذى كان فى حمص » من أجل انقاذها ٠‏ وبالفعل آرسل هرقل. 
قوة من الغرسان ¢ غار آن العرب ردوهم على أعقا نهم عندما حاولوا الوصول. 
إلى حدود دمشق » ثم لجح العرب فى ردهم الى جدود حمص ٠‏ وعلى مقربة 
من حمص تعرض العرب لهجوم شديد دفعهم للارتداد بسرعة تجاه 
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کان هذا النصر الهزيل آمام حھں ھو کل حظ هرقل طرال عهده 
الكثيب ٠‏ ولا أصبح واضحا أن دمشق لم بعد تتوقع أى مساعدة حقيقية › 
قامت لك المديدة بفتج باب المغاوضأات هع العرب »> واستسلمت بشروط 
معينة فی آوائل سبتمبر » ووافقت على دقع جزية سنوبة قدرها مائة الف 
دینار » فی الوقت الذى تعهد فيه العرب بحمايتها ضد النهب والمضادرة ٠‏ 
ولا ريب أن نلك الشروط السخية كانت عاملا فى اسستتيلاء . العرب. على 
الغالبية العظمى من المدن فى سوريا وفلسطين دون تحمل تكاليف الحصار 
#لساهظة ٠.‏ 


ووفقا لما آورده المؤرخ الميسلم البلاذری » فان شروط الاستسلام كانت 
تقض بأن يتعهد خالد بن الوليد الى سكان مدينة دمشق ق اذا ما دخلها 
يتام آرواحهم وممتلکاتهم وکنائسهم والايقاء عل سور المدينة وبألا 2 
ی مسلم فی منازلهم طالما دفعوا الحزية )٠١(‏ ء 

وفى مواجهة ما حققه العرب من تقاهم مستمر التقل هرقل من خمضص 
الى أنطاكية * وعلی الرغم من انتصارات العدو وتدهور صحته فانه لم تقد 
الأمل ء اذ بدأ فى تكوين جيش جديد » عقد عليه الأمل فى التصدى بنجاح 
:لخالد ن الوليد ¢ وکون جيشه هن جميع المي اطنين الذ كور الأصحاه ` 
:الصنالحن للخدمة العشكرية »> ومن المنطوعين الذين استطاع الحصول عليهم 
:من کل مکان کما ناشد القباثل المسيحية الصديقة » وطالب سکان آرميسا 
التعاون معه كجند مرتزقة ؛ وانضم الى جيش هرقل حوالى عشرة آلاف 
نمجرت قيادة قائدهم فالیز ants‏ ومثل هذا العكدد تقر دبا من عرب 
الغفساسنة » وعرضت قبيلة. كلب خدماتها تحت قيادة جبلة بن الحيام › 
شنيخ. قبيلة الغساسنة ٠‏ وثألفت القوات المرتزقة من الفرسان غير المدربين 
االذين اختلفوا قليلا فى المعدات الحربية وسرعة المحركة عن الفاتحين العرب٠‏ 

٠‏ ووفقا لما ذكوه الطبرى '» فان العدذ الاجمالى للجيش البيزنطى الذى 
اقاده ثيودور ثريتوريۈس ‏ . Theodore Thr thurs‏ مين خزانة 
#الامبراطور بة من أنطاكية فى دیع xi‏ م بلخ تعداده حوال ربع مليون 
مقاتل وهن .الواضخ أنه رقم مبالغ. فيه ٠‏ ويميل المؤرخون المحدثون الى 
#القول بان عدد هذا الجيش البيزنطى راوح ما بين ثلاثين آلفا :وخمسين. 
آلف ٠‏ وحجتهم فى ذلك أن أى. قوى مقاتلة تزيد. عن هذا الرقم سوف 
ET O ECA RAE‏ 
تنقص اللوارة الغذنائية والحاء + 1 


وبالمثل وجد العماء صعوبة فى تقدير تعداد جيش خالد بن الوليد 
فالملڙرخون العرب الذين كان يحلو لهم المبالغة فى ذكر تعداد الجيش 
البيزنطى » والتقليل من عدد الجيش العربى ذكروا أن الجيش.العربى 


۷ ¥. 


تعداده بين خمسة وعشرين الفا وخمسة وللائين ألفا » وهو الرقم الذى 
قبله العلماء بارثیاج * وهدذه الأرقام الحديدة تغط لاحش البيز نطى ميزة 
ضثيلة ذف ى التفوق العددى ٠‏ بيد إن العرب ال تفقوا عليه فى وجود قيادة 
عر بيه موحدة لحت رياسة خالد بن الوليد » أقدر القادة فى عهده + lai‏ 
الجانب البيزنطى فقد ساده الاضطراب ان لم يكن الشك بين قادة الجيش ٠‏ 
كما أن الروح المعنوية للجيش البيزنطى كانت منخفضة فى حين آنها كانت 
عند العرب عالية » وقميل الى الحماس الشديكد ؛ يفضل التعزيزات التى 
کانت ترت عليه من شبه ! لجزدرة العربية ٠‏ 

وفضى الجيشان الشهور الأخيرة من فصل الربيع وأواثل الصيف 
وکل منهما تربص بالآخر » ویامل أن پضعه فی موضع تکون به عوائق 
يستغلها ٠‏ وبالنسبة للقائدين ؛ كان خالد بن الوليد أبعد نظرا بخصوص 
ما يجب عليه أن يقعله » وما يجب أن پتجنبه اذ كان من الواجب عليه الا 
باد قواته فى الدفاع عن المدن الكبرى التى سقطت فى يديه » لذلك جلا 
عن دمشق وحمص' نالرغم من اعتراضات السكان النضارى ٠‏ وفضلا عن 
ذلك بذل كل ما فى وسعه لفصللى الجيش البيزنطى عن المؤارد الممكنة 
للمساعدة هن الشمال أو الغرب ١‏ فى الوقت الذى نجع فيه فى استدراج 
هذا الجيض للقاثه تجاه الصحراء جتوبا » التى كانت طريقا مفتوحا للعرب 
حیث ظلت ناردد عليهم التعزيزات الجحديدة » وحيث يستطيع الهروب 
أأيضا اذا ما قدر له فقدان المعركة مع الجيش البيزنطى ٠‏ ولايد أن 'خالدا 
و ق اکان آنه ا افر ر اسر اقترب من ظروف الجفاف : 
ۋطىيعة الأرض الرملية التى اتنشابه مع الجزبرة العربية حنث پستطیع 
.رجاله العمل فی أحسن أحوالهم ۰ 

ولابد أن خالد بن الوليد كان على بيئة من اتخفاض الروح المعنوية. فى 
'الحيش البيز نطى والمتاعب التى عانی منها قاثد الحخيش مع اھا آرمینيا 
والخساسىنة المرترّقة ٠‏ وحاول ثيودور اقتاع کل من فائیز وجيله » عل 
أن .يتخليا عن القول بآنها معركة خاسرة ٠‏ وآن بذله مثل هذا الجهد › 
«ونجاحة الى حد ما فى محاولاتة » يترك المرء فى حالة من التساؤل اذا 
ما كان الموقف بالنسبة للجيش البيزنطى قد تدهور ابان النصف الأول 
من سنة 1۳١‏ م ٠. )١(‏ وبعد مناوشة بين خالد بن الوليد وجماعته من 
:القواات. البيز نطية فى: الثالث والعشدرين من وليو ۴١‏ م » اضطرت هذه 
'القوة ابيز نطية الضغرة ال التواجم e‏ وسارع الأرمن بالغاء اتفاقهم ع 
«هرقلل وانيسجبوا من المعركة * ٠‏ ۰ 

ومع ذلك فان موقف الجيشن. البيزنطى فى ذلك الح ما زال غي 

میئوس منه » فقی خلال ثلاثة أيام من القتال الحرير » تمكن يودود :من صد 1 
کل مارلات خالد ب الوليد ٠.‏ وقطع كل اتصالاته بده مشق * وفی هنتصف 


۷ 


شهر آغسطس حرك خالد جيشه وقیادته جنوبا فى منطقة قرب نهر 
اليرموك » أحد روافد نهر الأردن » وهو ينيع من حوران » ويصب الى الغرب 
من نهر الأردن » حيث پنتھی جچنوب بحيرة طبرية : واعتمد خالد عل 
الوديان الصغرة الضيقة والشديدة الانحدار التى تتخدل المنطقة فى حمابة 
حیشه م ن هجوم الجيش البيزنطى » الذى كان متمركزا شمال النهر ٠‏ 


وفی مساء التاسع عشر من أغسطس بدأت رياح شديدة الحرارة 
فی الهبوب من الجنوب « وفی الوقت الذى کانت تلفح فيه هذه الرياح 
9 العرب » فانها أثارت سحبا من الأتربة. فى وجوه القوات .البيزنطية 
بشكل مباشر تجاه الشمال ٠‏ وفى العشرين من أغسطس عندما بدأ الجيش 
البيز نطى يغار من مواقعه لیتجنب القتال تحت تلك الظروف ٠القاسية‏ › 
السحب الحلفاء الغساسنة المسيحيون > وولوا الأدبار ٠ )١١(‏ وفى تلك 
الفترة اأصدر خالد ٠‏ أوامره بيدء القتال  *‏ واتلت ذلك معركة شرسة دارت 
رحاها فی یوم شبدید الحرارة بشنكل لا يطاق ٠‏ .وفى :حالة أقرب ما تکون 
الى العاصفة .الرملية اللافحة ء وپقال ان زوحات بعض قادة العرب نزعن 
آوتاد الخيام واستعملنها کهراوات 2 ی عر بى تجاه .المعر كة اذا ما حاول. 
الانسحاب ٠‏ وبدأت المقاومة المسيحية تتعثر تدربجيا ٠‏ وفى فترة قصيرة 
من الوقت يدأت المدبحة. ٠‏ وكانت بض e‏ البيزئطية قد لاذت بالفرار 
تجاه الروافد العميقة للرموك ٠‏ بيد آنها سقطت فى الكماثن وتم ذبحها ۰ 
وحاول. البعض الآخر الفرار فی عمق الصحراء »> بيك آن هذه العملية م 
كلل بالنجاح » ويخاصة بالنسبة للفرسان قبل |نئعدa Cataphracts‏ 
اذ قام العرب بتقطيعهم اړبا. دون آدئۍ رحمة ء٠‏ وانتهت المعركة بالقضاء 
التام ع الجيش البيز نطى »> وكان القائد يودور من بین القثل ٠‏ 


٠‏ وبعد آن النتهت المعركة الشرسة » ساد سوريا هدوء عجيب ٠‏ ويقال 
ان خالدا قد شبه هدوء الأحوال فى سوريا بنومة الجمل ٠‏ ولم يبذل 
هرقل محاولة أخرى لانقاذ الموقف » وانما انسحب الى جبال وروس تام 
الشمال حيث لم بجر العرب على الاقتراب منها ٠‏ ثم عاد الى القسطنطيئية › 
وغادر تلك الأراضی قائلا : « السلام لك با سوريا ء ET‏ 
ستكو نبل من :نصيب العدو » ٠‏ 

ان موقعۀ البرموك حددت مصیر سور یا وفلس طن ومن د 

بضفة نهائية ٠‏ اذ فتحت حمص ودمشق ق أبوابها للمنتصر . د كذلك فعلت. 
معظم مدن الاقليم ٭ فی حین ظلت بيت المقدس ضامكدة ا آن سقطت فی 
نهاية سسثة 0 م و نظرا لعدم امتلاك العرب لآلات الحصار استطاع 
البطر يرك سو فر ویوس الانتظار .لا ,على آمل الحصول على مساعدة هرقل 
واننا لحاولة الحصتول عل شروط افضنل من الفاتجن ء :قال ان البطر برك 
إصر على التفارض »مع عمر بن الخطاب نفسه ».لأنه كان قد سمع عن حبه 


¥ 


للخیر » وآمانته واستقامته ۰ وکما حدث » کان عمر فی فلسطین ۰ وکان 
قد جاء لکی پتولی بنفسه الاشراف على تنظيم الأراض التى فتحت حديشا ' 
وبالفعل التقى الرجلان ولم يكن لعمر سوى قميص واحد » وعباءة واحدة ٠‏ 
ولم نکن شلك الملايس العكدرد من الرقع فحسب »> وانما كګالت بالية جدا + 
وفى بداية الأمر رفض عمر الملابس التى أهداها اليه البطريرك ٠‏ ثم بعد 
ذلك وافق وذلك رغم أنه أعاد تلك الملابس التى أهداعا اليه ٠‏ 


ومهما كانت طبيعة مطالب سوفروثيوس » فمن الراجح أن عمر وصل 
الى بيت القدس وفق ما اتفق عليه ٠ء‏ وكان عمر مسلما ورعا » وزار البقعة 
المقدسة .التى بها معبد سليمان »› والتى عرح منها محمد ( صلى الله عليه 
وسام ) الى السماء * ومع ذلك قان المسجد المنسوب الى عمر بن الخطاب 
يحمل اسم قبة الصخرة » وهى الصخرة الى عرج منها الرسول صلى الله 
عليه وسم ال السماء * وظلت أورشليم تحمل اسم بيت المقدس عند 
دارت رحن معرکۀ E‏ بعام سدد 
'العرب ضربة قاضية للامبراطورية الفارسية المنهارة »> عندما حققوا نصرا 
مرزرا عليها فى القادسية قرب طيسغون ١١٥طمععاا©‏ ر( كل ذلك 
بفضل الجمال الى ساعدت اخالد بن الوليد على عبور الصحراء السورية . 
وتحقيق انتصاراته المنتالية على الجيش البيزنطى عند اليرموك ٠‏ وفى 
القادسية صسوب العرب سهامهم ا أعین وخراطيم الفينة .التى أحضرها 
الفرس معهم :» وكما حدث فى معركة اليرموك » ساعدت ءاصفة رملية العربه 
على القضاء على الجیش الساسانی ۰ وف مدى سنوات قلائل سقطت بخارى 
وسمرقند » ومدن تركستان فى أيدى الفاتحين العرب ٠‏ الذين تقدموا عبر 
جبال الأندوس. اص1 حتى وصلوا الى البنجاب ٠‏ وفى ذلك الح 
اجتاح العرب مصر › وفتحوا جزیر تى كربت ورودس »> وفى سنة 1٩۸‏ م › 
اسو لوا عل قرطاجة ودمر وها › وفى سنة ١‏ م عبر العرب › أو بالاصح 
المسلمون المخاربة مشق جل طارق م یروا جنال البرانس سنة ١۷۸‏ م 
ا باد الغال ٠‏ إن الذى حغل حغل من الممكن فتح هذه المساحات الشساسعة » 
والذى فتح الطريق للانتصارات المذهلة التى تحققت فى الفتثرة ما ين 
انتهاء حروب الردة والذكزى المئوية الأول لوفاة السو صلی الله عليه 
وسلم ¢ فی سسنة VEY‏ م کان التصر الملطح بالدماء الذى آحرزه خالد ين 
الوليك ايان" هبوب r‏ و فی موت اليرموك فی أغسطس سسنة 
کک 2 ۹ : 


(#) ظينسغون أكانث غاصمة الفرس سحتى الفعح الاسلامى وورد ذكرما فى المسادر 
الغارسية واليوانية واللاتينية ٠٠٠‏ وهئالمدائن “التي درجت المصادر اأعربية على ٠ذكرها‏ * 
وما زالت انقاض طيسفون موجودة جثوب بغداد وتعرف اليا باسم: سلمان بك ٠‏ لمترجم ٠ه‏ 
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٤‏ - معركة هيستنجر 


قول علماء الجيولوجيا إن بريطانيا أصبحت جزيرة منذ حوالى 
-حمسة وعشرين آلف سنة قرب نهاية العصر الجليدى ء عندما كانت قيعان 
#لحيطات فى أعلى مستوى لها ٠‏ وكان بحر الشمال مجرد مستنقع بصب 
فيه نهر الراين » كما كان نهر التيمز رافدا لنهر الراين » وهو الى أصبع 
نهرا قاثما بذاته ويصب فى البحر مباشرة ٠‏ وتزامن « استغلال » نهر 
١التيمز‏ » أكبر أنهار بريطانيا مع انفصال أرض بريطانيا عن القارة الأوربية 
عندما تحركت لياه وملأت المنطقة المنخفضة والمعروفة حاليا باسم بحر 
المانش ٠‏ 
لم تالو تاریخ الجلترا سواء هن تاحية تطور علم التاريج الطبيعى 
أو الانسانى مثلما تأثى بكونها جزيرة » وعلى ذلك فعلى المرء أن يضع فى 
:اعتباره أن. تلك اا ھی الحدث الحاسم فی تاریخ انجلترا ٠‏ واذا 
ما استتخدم المزء تعبير « تاریخ » بمعنى الحوادث المدونة فى السجلات عل 
قحو دقيق » فلن يكون هناك حدث فاصل فى تاريخ انجلترا أكثر من معركة 
-هيستتجز التى دارت رحاها فى الطرف الجنوبى للجزيرة فى الرابع عشر 
من أكتوبر سنة ٠١١١‏ .م ٠‏ ان معركة ميستنجز ٠‏ « احدى المعارك التى 
حددت مصار الأمم فی فترات فاصلة ونادرة »> E ٠ه )١(‏ 

وهم نتيجة تمخضت عن التصار وليم دوق نورماندی » وآثباعه 
من. النورمان على انجلترا فى موقعة هيستنجز ۽ کانت. الار تباط السياسی 
ین بر یطانیا والقارة الأوربية ٠‏ وتقطعت أوصال الروابط المثينة التي 
کانت تر بطها بالامبراطورية الاسنكندنافية › اذ كانت بريطانيا منذ س 
م حتى سنة ٠٠٠١١‏ م جزءا من الإمبراطورية الاسكندنافية برئاسة 
کانوت Conte‏ . ملك انجلترا والدانمرك ٠‏ وبدلا من ذلك أصبح دوق 
'غورماندى ملكا وظل لعدة سنوات يحمل لقب دوق وملك ٠٠‏ بل حتی بعک 
عرد الانجليز من فرنسا وجد الانجليز صعوبة في نسيان أن ملكهم حكم 
ثورماندي فی وقتټ ما » حتی ان هنری الامن الخاضح لزوجته » وجه من 
#الوقت ما سمح له باعداد حملتين فى 2 لاسترداد الأراضى عبر بحر 
انش ۰ 
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ومندذ سنة ٠١١‏ م وحتى نهاية الغصور الوسطى كان النقوذ الفرئسى 
تقو يا فى انجلترا ٠‏ كما أن اللغة التى نقلها النورمان ظلث لغة الكلام 
لاطبقة الارستقراطية والانجلير المقفين حتى القرن الخامس عشر ٠‏ آما اللغة 
الانخلوسكسونية التى' لم تكن تستعملل سوى بين الطبقات الدتيا الأمية › 
فظلت مثار نقمة حتى استردت القبول قى آواخر القرن الرآبع عشر بظهور 
ئجلاند 0dطواعصە1‏ وتنشوسر عوط ولولا معركة هيستنجز وتدخل 
النفود ال ا a i CS Sl E GEE‏ مشسابهة 
تماما للغة فی موا وشمال ماتيا * 


ادی انتصبار النورمان فى هیستنجز الى ان حلت e‏ - الحاكمة 
القرلسية محل الطبقة الارستقراطبة: السكسنونية على الفور تقر يبا كما أدى 
:الى استيدال الهيثة الكهنونية برؤساء أساقفة وزؤسناء أديرة فر تسین 
بطر بقة بطيثة الى حد ما ۽ لکنه کان استبدالا کاملا ٠‏ على أن قدوم, النورمان 
عمجل باذخال النظم والمعاملات الاقطاعية بسرعة كبرة ٠‏ وتقريبا فى اليوم 
اذى تم فيه تتو تتو لج ولیم ما لاتجلترا ص درت التوجبهات اللكية ال 
الكنائس الكبرى سنفیڈ الآوامر الخاصة بوضم التاج مم صورة للفرسان 
الأتباع » وهو الشىء الذى. لم يفعلوه من قبل ٠‏ ويعد سنة ۱٠١١‏ م ء 
ااسشتطاغ الفرسان » الذین کاتوا آمرا جدیدا غل انجلترا آن يسیطروا على 
ميان المعركة حتی نهاية العصور الضطى ; 


وتعرضت التجارة والضبناعة الى قوة: دفع مثارة للانتباه ت 
#الإراتباط: الشديد. نالقنارة الأوربية * ( اذ حضر والد توماس بيكيت 
homa Becket.‏ - مل نورمائدى ليمارشالتجارة فن لندن ) * ولا ربب 
آنه ما کان لانجلترا أن تفاخر يكفاية نظامها الحكومى فی وربا فی آواخر 
#القزن الثانى عش لولا انتضار ولیم قی هیستنجز ٠‏ وبالطبع e‏ 
e‏ يبعت على الرثاء مثل حرب الماثة عام ۰ 


قليلة ھی المعارك التى حذ بت انتبأه العكيد من العلماء اكثر من معرکة 
هيستتجز ٠‏ فالمفهؤم أن تلك المعركة تالت صفة الحسم » على الرغم من 
:وجوه شىء ما قوق طاق أهمية المعركة » ؤخو الذى يحده قدر الاهتمام 
لذ يبديه المؤرخون ٠‏ ولابد من وجود دليل معاضصر كان فى متناو العلماء 
اليسعندوا اليه فى كتاباتهم ٠‏ وبالنسبة لمحركة هيستنجز قمازال هناك 
اقدر وافر من تلك الأدلة » ويضاف اليها قدر. ضتيل من « المخشااكل » الثى 
تاستمرت فی اثارة الحدل ٠‏ 


ان اکر المضنادر المغاصرة. وأكثرزهنا فرادة » ما يطلق عليها قطعة 
الماش المطرزة بمدينة سير Bayeaux-Tapestry‏ ۰ وهي غبارة ن شقة 


Yo 


مطرزة بالخيوط. الصوفية فى سبعة ألوان تحكى بالصورة مع ركة هيستنجز ٠‏ 

وطولها مائتان وثلاثون قدما وعرضها عشرون بوصة » واحتوت على اهتمام. 
خاص بادوار المسئولن عن تلك المعركة » هارولد 3٣014‏ ملك انجلترا » 

وولیم صھلاذW‏ درق نورماندی ۰ وترجع بعض الآراء الحديثة تلك القطعة 
المنسوجة والمطرزة الى ما بعد المعركة بحوالى اثنى عشر عاما » وعل وجه 
اليقين ليس بعد سنة ٠١۸١‏ م ٠‏ ففى ذلك الحين اختلف أودو 040 سقف 
مدينة بییو ×ا 3٥ر82‏ مع ولیم ١.الذی‏ کان آخا غير شقيق له » الأمر 

الذى آدی ال سنه على يد وليم ۰ وآودو هذا هو الذى قام بتصميم ومتابعة 
ثنفيذ قطعمة القماش الكتابى المطرزة » التى تقدم الدليل على آن ولا 

'النورمان لم کن کاملا > على الرغم من آنها تقدم معلومات عن ملايس القرن. 
الحادى عشر » والدروع والأسلحة : واسالیب القتال » وبثاء القلعة »¿ 

ونقل الحيوان وامداد السفن » و كلها معلومات قيمة ء 


وهم المصادر المكنوبة عن معركة هيستننجز هى حولية وليم من بواتيه 
٠ William of Poitiets‏ ومن الواضح آنها أمدث من صنعوا قطعة: 
القماش. المطرزة بالمادة العلمية عن قصتهم وکتب ولیم هذا حولیته فی 
الفترة ما بین ۱۰۷۲ م ۱۰۷١‏ م واستمد جزء! من معلوماته مما کتبه وليم 
من ڊlgڌ4ı. William of Poitiers‏ عن تاريخ الأدواق النورمان . 
والجزء الآحر عن الذين عاصروا اناك المعركة ٠‏ وعلى الرغم من أن وليم من. 
براتيه كتب حولية مهمة » الى من أبدى تعاطفه معه ٠‏ فهو يعتبر هارولد ؛ 
«١‏ رخلا انجلیزيا غبيا » وآنه « کان ماطخا بالرذيلة » وقاتلا قاسيا » » وأن 
ما فعله رليم لم یکن سوی غدل الله ٠‏ .على أن افتقار وليم بواتيه للمرضوعية 
.ما هى الا خاصية اتسمت بها المضادر المكشوبة التى عالجت المعركة ٠‏ 


فع سبیل المئال »> پحکی هنری من هنتجتونڻ ۰ Fîunting ton.‏ 
كيف القی ولیم على رجاله خطابا طويلا ورنانا وبليغا جدا قبل المعركة عن 
جرائم هارولد » وعن المآثر الرائعة لأجداده النورمان الشجعان لدرجة أن 
:رحاله ¢ N‏ استشساطوا غضيا واندفعوا فی حماس شد یل صوبپ العدو 
"وبعنف يفوق الوصف » وتر كوا الدوق وليم يكمل خطابه بمفرده » ٠‏ عل 
أن أكثر المصادر التى يمكن الاعتماد عليها حولية الأتجلو سكسون 
Anglo-Saxon . Chrondile .‏ »> وان كانت مقتضنبة لننوء الحظء. 
:ولا شك آن ذلك كان وفقا للمبداً القاثل بآنه من الأفضل أن يقال ما قل. 
وذل عن هذا العمل المؤشفه ٠ ١‏ ر ٠‏ اا ا 
ولو أن ادوارد المعثرف ١e880گ«م© Edward the‏ )0 
م( انجبپ ابنا ما دارت رحى معركة هیسننجز ۰ وکان ادوارد هذا 
:اچنا لایشلیرد:إلثانی ۲۳ ۳116۲۹ > والمعروف الى حد ما بشكل غير دقيق 
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اسم ايشلرد غير المستعد Ethelerd the Unready‏ ۽ وکان 
متزوجا من اما 5۳۳78 ۰ وعندما مات ایثیلرد سنة ۱۰۱٩١‏ م »› جاء کانوت 
والغريد ابنا ايثيلرد من اما » الى نورماندى طلبا للحماية » حيث وافق 
:دوقها على حمايتها ٠‏ وفى سنة ۱ م استدعی هارتو کانوت 0طا٣ھ۴8‏ 
Canute‏ ابن اما من زوجها كانوت أخاه غير الشقيق ادوارد » الذى اعتلى 
العرش فى العام التالى ٠‏ ويبدو أن ذلك حدث بموافقة كل من الدانم ركيين 
88ط الذدین استوطنوا بر یطانیا والايرلات الأنجلو ‏ سكسون ٠‏ وتزعم 
حؤلاء جميعا جودوین ۳ 300¥ Earl of Wessex wg J|‏ 
الذی تزوجت ابنته ايديث ان8 من ادوارد ۰ بيد أن ادوارد » ولسوء 
طالع بلاده 1 لم يبحب اننا ¢ وکان کلہا کہر فی السن زاأد الاهتمام 
فى انجلترا فى نورماندى بشآن من سيخلفه على العرش ٠‏ 
وهناك عدد من الظروف أقحمت النورمان فی مشسكلة خلافة العرش 
الانجلیزی ۰ ولا یوجد طرف بذاته فرض نغسه » بید أن تجمعها معا جعل 
لها جميعا تأثيرا كبيرا » على الأقل على نورماندى ٠‏ من ذلك ما يتعلق 
بحقيقة آن اما والدة ادوارد » کانت آختا لریتشارد الثانی دوق نورماندى, 
:وهی فی الوقت. نفسنه عمة وليم الفاتح ۰ والأكثر أهمية آن ادوارد کان 
قد قضی فترة صباه وشبابه من OS™‏ . الى سمثة ٠١۶١‏ م فی 
المنفی فی نورماندی › ابان فترة حکم کانوت الدانم رکی ‏ وآزلاده. فى 
انجلترا ۰ ولقد شب ادوارد نورماندیا فی اسالیب تعامنه أکثر من کونه 
آنجلو سكسوليا » وأآشد تشبها فى سلوكه بهؤلاء « الأجانب + » وعندما 
«ضصار ادوارد ملكا سنة ٠٠١۲‏ م ذهب الى انجلترا عدد كب من النورمان 
أكثر من ذى قبل » وبعضهم عمل فى البلاط الملكى فى وظائف الكتبة 
والخدام » والبعض الآخر أساقفة ورؤساء أديرة ٠‏ وكان روبرت من جوميج 
Robert of Jumieges.‏ أسقفا لمدينة لندن سنة ° م م ر ئسا 
لاساقفة كانتربرى 8615© سئة ٠٠٥١‏ م ۰ 


واتضح أن سنة ٠٠١١‏ م كانت حاسمة بالنسبة لمسالة من سيخلف 
۔ادوازد. عل العرزش الانجلیزی ۰ واذا کان لدی ادوارد المعترف آى أمل فى 
اعتلاء وليم للعرش عن طريق الوزاثة » فليس هناك دليل صريح على وجود 
هذا:الأمل قبل تلك السنة ٠‏ فابان سنة ٠٠۵١‏ م اشتدت حدة :الخلاف 
زايد بین ادوارد والایرل جودوين اذ اتهم ادوارد أخاه ألفريد ٠‏ وکانت 
انتيجة ذلك أن أجبر .ادزارذ جودوين على الذهاب الى المنفى ۰ پل ان ادوازد 
قام بارسال زوجته. ادیث طانك8 » ابنه جودوین' الى دیر. لثراهبات ۲ 
وفى تلك الفغرة. لم يكن لاتباع جودوين ٠ائ‏ جول أو كوة.» لدلك تصرف 
ادوارد بحزية آكثر لصالح النورمان ٭ وتمت ثرقية روبرت من جومیج › 
خى تلك الفترة * بل أن هناك بعض الآراء القائلة بذهاب وليم الى انجلترا 
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فى زيارة سنة م ٠‏ ويقبل العلماء هذا الرآى بصفة عامة » ويقولون. 
انه سواء زار وليم لندن أو لم پزرها ٠‏ فمن المحتمل آن ادوارد أعطاه وعد! 
علي نحو ما باعتلاء العرش : 

ر جودوین من مان معا 5 م اران ها 
الموضوع مثار حلاف ٠‏ ومن الواضح أن جودو ين وادوارد توصلا الي نوع 
من التسوية » بيد أن طبيعة هذه التسوية ما زال يكتنفها بعض الغموض ٠‏ 
ففى ذلك الحين هرب بعض النورمان من انجلترا آو طردوا منها » ومن, 
پینهم رودرت من جومیج » وشغل ستيجاند 818304 السکسونى مکانه 
فی کانتربری ۰ وأعاد ادوارد زوجته ايديث انف ثانية الى قصره › 
ولابد آن هذا يشير الى حدوث خصام كامل مع نورماندى ونهاية لكل آمال 
وليم التى كان يمني لفسه بها للحصول على العرش ٠‏ ثم بعد ذلك 
پسنوات قلائل سواء بناء على آوامر ادوارد المعترف آو باذنه » أعاد ادوارد. 
ابن دمو ند اير نسايد ( ابن ايثليل الثانى ) من المنفى »> ولكونه حفيدا لايثاير 
الغانى كان له الحق فى العرش وفقا لقانون الوراثة الذى لا غموض فيه ٠‏ 

ومع ذلك بدا أن ادوازد المعترف ظل على. علاقات ودية مع وليم ٠‏ 
ويحكى وأيم بواتيه وكذلك ما دون فى قطعة القماش المطرزة أن ادوارد. 
آړسلی الابرال سارولد بن جودوین ال نورماندی لکكى يؤّكد الوعد الخاص 
باعتلاء #احوق للعرش ٠ء٠‏ ووفقا لهدين المصدرين » وعد هارولد فى هذه 
الزيارة باستغلال نفوذه لعرض مسألة خلافة وليم للعرش فى حالة وفاة. 
ادوارد »۰ بل انه وافق على آن يقدم للدوق قلعته فی دوفر 50ye‏ والقلاع 
الأخرى التى يريد الدوق تشييدها ٠‏ ولا شك أن النورمان كانوا مقتنعين. 
بالكامل أن هارولد قدم تلك الوعود » وذلك ما أكد عليه أحد المؤرخن. 
المحدثين على الأقل (۲) ٠‏ 

غير أن العلماء الآخرين وكتاب الحوليات الانجليز أقل اقتناعا بذلك ٠‏ 
وهم يوافقون عل أن هارولد وجد نفسه ف بحر المانش حوالى سنة ٤١١٠م..‏ 
ما قى رجلة صيد واما فی سفارة الي وليم ( وکان المعترف قد آرسله من 
قبل قى سفارة الى الشعب الفلمنكى (Flanders‏ ۰ ویوافقون على سفینته. 
جنحت » ووقع فى قبضة الکوئت جویى من ڊigتgı Guy of Porthieu‏ 
الذى قام بتسليم هارولد ال ولیم سیده الاقطاعی الأعى » وحصل منه عل 
مکافأة ؛ والتزم هؤلاء الكتاب الصمت بخصوص ية وعود قدمبا هارولد 
الى ولیم سواء کانت تفسر ذهابه الى نورماندی أو آن ولیم اجبره على تقديم 
انلك التعهدات قبل السماح اله بالعودة الى انجلترا ٠‏ 


وهناك اعتبار آخر بمطالبة وليم بالعرش الإنجليزى ٠‏ ذلك هو طموح 
ولیم وقوته ۰ ان انسانا آقل طموتجا لن طالب بمثل هذا ا ء كما آن. 
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شخصا آقل قوة لن يمنى نفسه بالأمل فى تحقيق هذا المطلب ٠‏ وكان. 
وليم يدرك ادراكا كاملا من أن كان صبيا حقيقة أنه الابن الوحيد لروبرت. 
دوق نورماندی » وآنه ابن غیر شرعی » فان عليه آن پکون طموحا وحذرا › 
اذ کان يأمل فى أن يرث الدوقية ٠‏ وفى سنة ٠٠٠٠١‏ م »عندما مات روبرت. 
فى تبتيه ٠»‏ عند عودته من زيارة الأراضى المقدسة » كان على وليم أن 
يضاعف جهده لیکون طموحا وحذدرا ٠‏ ولم يكن وليم مجرد ابن غسير. 
شرعى » وانما كان قاصرا أيضا + اذ لم يكن قد تجاوز السابعة أو الشامنة 
من عمره ٠‏ بيد أن سيده الاقطاعى الأعلى ٠‏ سلرى الأول ملك فرنسا› 
ساعده فى موقعة فال از دون مصا8-0ة-اه۷ سنة ٠١٤۷‏ م » وأنقك. 
دوقيته من أنباعه الذين ثاروا ضده ٠‏ وريما أخذ هنرى الأول على عاتقه. 
مهمة ٠همساعدة‏ وليم لأن والد ولیم كان قد وقف بجواره وقفة الصديق 
عندما طردته باريس ٠‏ ولم يدع وليم من لاحيته فرصة تمر دون ابداء 
مشساعر الاعتراف بالحمیل * ومع ذلك ففى سنة 10۰¥ م هزم وليم املك 
هنر لفسه فى موقعة فارافیل e1‏ وصار مرکزه قو یا بعدها: 
الى الحد الذى جعله يتجاهل أية شخضية فى باريس ٠‏ 


وبحلول سنة ۱۰۵۷ م کان ولیم قد عمل على تدعیم م رکزه فی داخل. 
نورماندى وفى فرنسا الى الحد الذى جعله يتطلع الى امتلاك أراضى أخرى. 
بعيدة ۰ وکانت تحرکاته تجاه تقوية مرکزه » پعد آن عمل على تأمین دوقیته 
أن تزوح من ماتيلدا ان۸3 ابنة بلدوين الخامس كونت الفلمنكيين ٠‏ 
وكان زواجه من تلك الفتاة على الرغم من الانذار الذى أصدره البابا ليو. 
التاسح اشارة الى ارادة وليم الحديدية » وعلى الرغم من آنه كان رجلا 
متد ینا الى حد. كبر وفقا لما ذكره أحد كتاب الحوليات » « كان دمثا مع, 
آلصالحين من الرجال الذين أحبوا الله  »‏ فانه لا يطيق. أى تدخل من قبل. 
رجال الكنيسة اذا ما حاولوا التڊخل فى شثونه » ولا نعرف الأسباب 
الدقيقة التى دفعت البابا ليو التإاسع الى عدم الموافقة على الزواج ٠‏ ففى. 
العصور الوسطى كانت القرابة هى القاعدة المألوفة ٠‏ التى نالت موافقة 
الجميع بشأن. الزواج » بيد أنه فى حالة وليم وماتيلدا فان ذلك لم يتم ٠‏ 
ومن المحتمل أن .يكون املك هنرى الأول هو الذى طاب من البابا ليو. 
التاسح منع الزواج خشية آن يعمل التحالف بين وليم والفلاندر .القاثم, 
على الزواج على زيادة قوة.تابعه الإقطاعی ۰ وفی سنة ٠٠١۹‏ م أى بعد 
زواج وليم وماتیلدا بحوالی. ثمانى أو تسع سنوات » سحبت البابوية 
اعتراضاتها » وباركت. الزواج » وان كانت قد طلبت من الزوج والزوجة 
بناء کنیستین کبیرتین فی مدینة کین ٥36۳‏ لکل منهما دير للتکفیر عن 
خطيشتهما + وعلى الرغم من أن الرجل الفرنسى المعاصر » ربما فكر مليا 
فى الأسباب التى دفعت البابا الى الاعتراض على الزواج » فانه ما ذال 
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يعتبر عن امتنانه له بسبب الديرين الفخمين » دير الرجال ( القديس ايتين 
(St. Etienne‏ ` ودير النساء ( الثالوثت م)انصذعآ عا اللذين بضفيان 
النشريف على مدينة كين ٥٥6١‏ وشعر الجميع بالارتياح اذ رأو! أنه بعد 
تلك المتاعب استطاع وليم الظفر والاحتفاظ بماتيلدا كروجة له » ولقد 
طل طوال حیاته متعلقا بها »> رغم ان الاخلاص فى العلاقات الروجية لم 
يكن أمرا تقليديا عند السواد الأعظم لخلفاثه فى العصور الوسطى . 
ولم تتوقف جهود وليم فى العمل على زيادة قوة مركزه بزواجه من 
ابنة كونت فلاندر ٠‏ ولا. كان وليم واثقا من الموقف الحيادى الودى من 
جهة ‏ صهره فقد استول على راض مین ۸100 سنة ٠۰۹٣۳‏ م وهو كسب 
ساعده على حماية حدوده الجنوبية من طموحات كونت أنحو ا0زصةه 
ويرى بعض العلماء أن وليم حاول الحصول على موافقة البلاط الامبراطورى 
الجرمانى على فكرة. امتلاكه لانجلترا > بيد أن هذا الأمر مشكوك فيه ٠‏ 
آذ لايد آنه کان عل علم بأن المائيا. ابان فترة النزاع الحربى التى أعقبت 
موت هنری الشالث سسثة ٠٠٥١‏ م »> کانت غار قادرة عل أ بداء احوافقة أو 
الاعثراض » بشكل فعال على قراراته ومن 0 استطاع أن يتحمل تجاهل 
فيليب الأول 1 طنااط۴ ٠‏ إذ کان ملك فزنسا الجحديد قاصرا ؛ وأكثر من 
هذا لم کن من تول الوصاية على عرشه سوى صهر وليم » کونت فلاندر ۰ 
وفى سنة 1٠‏ ۰ م مات کونت الو تا رکا ذلك الاقليم فى حالة الاضطرابات 
العامة ٠‏ 
ویسدو آن الشخص الأوحهده الذى حصلل وليم على موافقته' 
عل غزو انجلترا کان البابا »> وان اهتم مستشس ار ولیم اأديئى لانفران 
Lanfranc‏ بذلك أكثر من ولبم نفسه * وبعد تخر به وليم مع الأوامر 
#لبابؤية فلابد آنه کان مقننعا بأن البادوية ١‏ تستطيع أن تفعل شا 
پسساعده على لنفيذ مشروعه آو يعيقه ٠‏ ومن المحتمل آن لانفراز اکد له 
أهمية الحصنول عل موافقة البابوية *٭ وکان سش اند .Stigand‏ 
المحروم كنسيا لأ يزال يتربع على عرش رئاسة الآساقفة. فى گانتربرق »› 
الذی کان پشغله روبرت من جوميج » وساعد على ذلك على اغطاء البابا دافعا» 
دوق نوزماندیۍ » وآنه ابن غير شرعغی › » فان عليه آن بکون طمو حا وحذرا ؛ 
من القماش حملت على عمودين ضمن اللافتات التى آمر. بحملها ادان تقدم 
قواته لمخاربة هارولد فی هیستنجز ۰ وفی مقابل موافقة البابا كان على 
ولیم أن بعزل ستيجائد » وهو الثىء الذى فعله سنة ٠۷۷‏ ۰ م ۰ عندما 
عین مسښنشاره لانفران مکانه ۶ على آن البابا طلب فيم بعد أن ن یکون ولیم 
تابه الاقطاعى فى انجلترا » الا آن وليم انزع بشدة من هذا الطلب 


ومن پن ثلاثة طالبوا ا لعرش انجلترا عنندما مات ادوارد 
المعثرف » کان وليم الو حيد الذئ ,نجج في تخقيق: دعبام عل على الرغم من 
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أن هارولد بن جودوين استطاع عرض الحجة المقنعة الأقوى ٠‏ ففى 
سىنة ٠۰۵۲‏ م کان قد أصبح ايرلا لقاطعة Har] of Wessex Sw‏ 
ومنذ وفاة والده وحتى ذلك الح حقق لنفسه شهرة بفضل مآثزه الحربية 
فى ويلز ۰٠ W418‏ وفى عصر كان لابد أن يكون الملك شخصية مقاتلة 
قبل آى اعتباراث أخرى » فان شجاعة هارولد الحربية عملت على تزكيته 
لاعتلاء العرش مادام لم يظهز أحد أكثشر منه مقدرة على مقاومة طموحات 
« مغامر آجنبی » عى لاعتلاء العرش ٠‏ لذلك لإبد أن ادوارد المعترف فكر 
وهو على فراش الموت › واختار هارولد ليكون.خليفة له ٠‏ ولعدة سنوات 
أسند ادوارد الى هارولد مسثولية. حفظ سلام المملكة فى الوقت الذى 
کرس :کل جهوده 'لبناء دير وستمنستر W686‏ ووفقا لا 
أورذه المؤرخ .فلورانس من yرwwٽ  Florence of Worceste‏ „ 
كان هارولد « الملك الثانن فى المملكة ».ابان السنوات الأخيرة فى عهد 
اذوازد؛ الثانى _ وأصبع ملكا بصفة. رسمية فى السادس من پنایں فى 
ايوم .التتالى عل وفاة ادوارد وتم تنو بحه فی الكليسسة الكبرى خی 
وستملستر ٠‏ وتبع الشأكيد الجماعى فى المجلس الأنجلو ب سكسونى 
المكون من كبار الكهنة ورجال الدولة ٠‏ وتصنادف أن كان كشير من 
أعضاء ذلك المجلس فى لندن وقت الاحتفال بافئتاح دير وستمدستر ٠‏ 
"على أن الشسخصية السكسونية المهمنة التى تصدت لاعتلام 
هارولد للعرش لم تكن سوى أخيه توسقنج ` osting‏ * ويېدو آن 
توستنچ کان أصغر من هارولد بقلیل » وکان رجلا محنکا » ومقربا من 
ادوارد المحشرف * وملك سنة ٠٠١١‏ م أصبح سحا کہا لاقلیم نور امبر یا 
Northumbria‏ وهو أكبر الأقاليم الانجليزية » وربما أكثرها أهمية 
ولو قدر له أن يظل فى منصبه هذا حتى سنة ٠١١١‏ م لاتخد التاريخ 
الانجلیزی مسارا خر اذ ریما فضله ادوارد على شقيقه هارولد * ار آن 
أتباع توستنج الاقطاعيين اروا على حكمه القاسى » وأجبروه على الذهاب 
الى المنفى ٠‏ وفى ذلك الح طالب الملك ادوارد من هارولد الاسراع 
يمسماعدة أخيه » ولسنا لعرف کیف. ساعده » وعل ما پېدو فانه لم يجن 
سوى الكرامية الريرة التى كان يكنها توسقئع له ٠ ٠‏ 
ونظرا لان هارولد زوج من ابنة حاكم نورومبريا فيما بعد » 
قللمرء أن يخامره شعو بالشك فى أن مارولد سسعى الى عرقلة عودة 
انوستاج الى نورومبريا أكثر من محاولة اعادته اليها سريعا ٠‏ ومع اختفاء 
توستنع تزايدت طموحات مارولد فى وراثة العرش ‏ وكان فى استطاعته 
الاعتماد على مساعدة أخويه الصغيرين جايرت طأ٣ر‏ وليوفوين 


س ار ۲ 


Leofwine‏ > وکان جایرٹ حاکما لاقليسم شرق انجليسا 
East Anglia‏ أما ليوفيل فكان حاكما لنطقة تشبمل لندن » 
والمناطق الريفية فى انكس ×58 ومارتفورد ٠ #٣٤٤0۲۵‏ 
وشمال شرق مدينة پكنجهام Buckingham‏ وكذلك سنوری 
Surrx‏ وکنت Kent‏ فى الجنوب ٠‏ 


٠‏ اوعندماً وجد توستنج. نفسه مضطرا ال ETE‏ توجه الى 
الفلاندر اذ کان کونتها شقيقاً ( والدا ؟ ).لزوجته ۰ وفیما بعد > بدا 
مهاجمة الساحل الشرقى لانجلترا بمساعدة المرتزقة الفلمنكيين ويعض 
الآنخليز» الذين قد استمالهم الى جانبه ٠‏ وانضم اليه كو سى Copsi‏ 
أحد أصدقائه ابان وجوده فی نورثومریا Northumbria’‏ 
وکان يقود. سبع عشرة سفينة لمساعدته فى اهجومه » بيد أن محاولتهم 
جميعا منيت بالفشل الذريع ٠‏ وعندما آبدی حا کما می رکیا Mercia‏ 
ونورثومبريا مقدرتهما على دحر المغيرين » تخلى معظم رجال توستنج 
وسفنه عنه » وعندثد لاذ بالفرار الى اسكتلندا ٠‏ وهبا التقت آمانه مح 
آمال هیرالد هاردرادا مك٣۴4‏ 4او۴6۲ ٠‏ ملك النرويج الذى 
خامرته الرغة فى أن کون مطالبا ثالثا بعرش الجلثرا 5 


وکان هیرالد هاردرادا آحد المغامرين ن الفيكنج فی ذلك العصر › ومن 
المجتمل أنه كان أشهر المحاربين فى عهده ٠‏ وفى فترة شبابه ترك بلاد 
النرويج وذهب الى روسيا حيث حققت شجاعته الحربية احترام 
ياروسلاف الحكيم Yarolsar the wise‏ له » والظفر بيد ابتته 
أيضا ٠‏ ثم رحل الى القسطنطينية وعمل هناك قائدا للحر الفارانجى 
Varangian Guard‏ لعدة سنوات ‏ وفى سنة ۷ م عاد ال 
النرويج كملك › أما فى سلة ٦‏ م فطالب بعرش ادوارد بناء ء على 
. معاهدة کان قد عقدھا ھار کgilوت Hartha Canute‏ مع ماجنوس 
_OmAm™j4‏ ملك الدرويج أحد أسلافه ۰ 


وبعد أن سبق السيف العذل آدرك هارولد خطورة التهديد من 
الشسمال › »> فعرض هارو لد على توستنج اقليم نورتمبريا كمحاولة متأخرة 
لابعاده عن هاردرادا ۰ وعندما سال توسثنج عن نصيب هاردرادا فى آية 
نسوية لم يكن جوابه سوى :« سبعة آقدام من الأرض » وربما اثر اد ا 
رجل طويل القامة » ٠‏ ورفض توستنج عرض ا بازدراء ۰ 
ال الى 5 8 ا اذ کان ا ا وشجاعا | ٤‏ ومدربا تدریبا 


جیدا ۰ 
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وعندما وصضل هاردرادا الى مصب نهر تاين Tyne‏ انضم البه 
نوستنج وأصدقاؤه » وتجاوز تنعداد أسطوله ثلاثماثة سفينة عندما اتجه 
من پار جن ` Bergên‏ عبر شيلاند Shetlands‏ وأو رکز 
6طا0 ۰ وفی أواثل سبتمبر » اتجه هاردرادا » وتوستنج چنوپا » 
وهاجما آثتاء مڙورهما“ شاطیء پو ر کشنبر ١۲نطەإه¥._‏ واستمرا الى 
آن وضلا الى نهر هنر Huber‏ وبحرا عبر هذا النھر حتی وصلا 
الى رانده أيوز dl! Ouse‏ آن وصلا الى ريکال Riccall‏ . 
وفى العشرین من سنبتمبر › وعلی بعد حوالی میلین جنوب يورك 0 ا٥‏ 
عند بوابة فولكفورد Gate Fulkford‏ مزم الجیش الانجلیزی 
الذى كان تحت قيادة كل من حاكم م ر کیا Mercia,‏ و لورلمبر يا 4 
وكتب أحد المؤرخين آن الانجليز » « لاذوا بالفرار بعد أن تشتت شملهم » 
أما عن الذين غرقوا فى النهر (أوز ما0 )»> فقد فاقت أعدادهم 
أعداد الذين قثلوا فى المع ركة » ٠‏ وتقدم هاردرادا الى يورك York‏ 
الثى استسلمت ؛» وأقام معسكره على بعد تسعة أميال من المدينة عند جسز 
ستامفورد Stamford Bridge‏ فى انتظار وصول الرهائن 
الذين وعدت بهم المناطق الريفية الشمالية . northern Shires‏ 
بانجلترا ٠‏ | ) 


وفی الوقت نفسه کان مارولد مشغولا بتدعیم أركان عرشسه 
الم سح ۰ فغی, ابریل سباافر شالا الى يورك حیث تزوج من ايلد جیٹ 
Ealdgyth‏ شقيقة كل من ادوين Edwin‏ . حاکم میرکیا 
Mercia‏ . ` › وموكار Mocar‏ اکم نورثمبريا » كخطوة 
مقصودة ليتأكد. له تعاون هذين الحاكمين الشمالييل معه ٠‏ وشهك شنسهر 
مايو انشغال توستنج بالاغارات على امتداد الشاطىء الجنوبى الشرقى › 
وهى الاغارات التى خشى توستنج من أنها ليست سوى غزو تمهيدى 
یمارسنه ولیم دوق نورماندی » الذى قد أيد توستنج من قبل وما أن لم 
رد الوستنج شمالا › حتی عاد هارولد الى لندن لییداً استعداداته یکل جد 
واحتهاد للتصدى لقدوم وليم ۰ ولم يکن لدی هارولد د ني شك فی 
نوایا وليم > اذ ان ولیم کان قد اتهمه بالحنث بالیبین عندما علم بان 
هارولد. تسلم التاح » وهدد بأنه .فی استطاعته الذهاب الى انجلترا بنفسه 
لحرمان هارولد مما امتلکه بشکل غير قانونی , 

ولیس معروفا عن استعدادات :خارولد سوی استتدعاثه للقوات 
الشعبية » فى فصل الصيف لحماية سواحل مبسكسن ٠ ٠‏ ون8 
وكنت اده اللتين اتقعان. في مواجهة نورماندى ٠٠‏ وتولى بنفسه 
قادة اطول السكسون الذى كان موجوذا فى جزيرة ويته 
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٠ Isle of Wight”‏ وفى الثامن من سبتمبر قام بتسريح القوات 
الشعبية > ثم حرك سفنه تجاه الشرق فى طريقها الى لندن ٠‏ وليس معروفا 
السب الذى دفعه لاتخاذ تلك الخطوات فى هذا الوقت على وجه التحديد ٠‏ 
وریما کان ذلك نتيجة لحالتين ولا : احتمال انقضاء مدة الشهرين 
المطلوبة ليقاء القوات الشعبية فى الخدمة العسكرية » وآن ومهم 
قد نفدت ٠‏ وكتب أحد المؤرخين : « لم يكن فى اسستطاعة آی شخص 
اجبارهم على البقاء أكثر امن ذلك » * ثانيا : ان الرياج التى كانت تهب من 
الشسمال ايان شهر أغسطس التى جعلت الرحلة البحرية من نورماندى 
مستحيلة لم تستمر حتی سبتمبر فحشب »› وانما اشتدت حتى صارت 
عاصفة هو جاء * ( وفقد هارولد علٰی ET‏ الانجليزى" وولیسم فی 
انورماندى سفنا فى تلك العاصفة الهوجاء ) * ومح هبوب الرياح یوما 

بعد ڀوم » فانها قللت من خطر غزو بریظانيا › بالاضافة الى أن اقتراب 
فصل الخريف » والطقس الردىء عملا على اتناقص احتمسال غزو وليم 
الانجاترا ٠‏ كما أنه كان من الصعب على وليم أن پھاجم بلدا معادیا حت لو کان 
ذلك في فصل الصيف ٠‏ والواقع أنه يمن تلمس العذر لهارولد لاعتقاده 
آن وليم لن پهاجم بلدا أجنبیا فی جج الجا بمصادرها الكبيرة من 
القوى البشرية والثروة ٠‏ 

ولم يكد هارولد يصل الى لندن حتى علم آن هاردرادا قد آنزل 
قواته فى الشمال وؤهزم الحكام الانجليز فى موقعة فولفورد Fulford  :‏ 
( ۲۰ سبتمبر ) ۰ غير آن هارولد لم يضيع وقتا * اذ أسرع تجاه الشمال 
مصطحبا هعه آقاربه » وکل من استطاع تجنيده من قوات المقاومة الشعبية 
وهو فی طریقه + کان هارولد معروفا بالتهور + بید آن خبرته فی محاربة 
أهالى مقاطعة ويلز لايد أنها علمته غنصر المفاجآة ٠‏ وريما كان عنص 
المغاجاأة هو الذى حقق له لتيجة حاسمة غندما انقض غلى قوات 
هارذرادا في موقعة جسر ستامفوؤرد Stamford Bridge‏ فی الخامس 
والعشرين من سبتمبر ٠‏ غير أن المؤرخيل لم يذكروا سوى الخساثر الفادحة 
فى الأرواح النى منيت بها قوات هاردرادا وتوستنج فى تلك المعركة ٠‏ 
اذ لم يبق سوى عشرين سفينة لنقل المقاتليل من الثرويج ممن قدر لهم 
البقاء عل قيد الحياة ‏ أكثر من ثلاثمائة سفينة أتت بهم وبعد ذلك 
بخمسين عاما طلت أكوام ضخمة من عظام المو تى تسار ال تلك المعركة ¢ 
« ونصب تذكارية للأعداد الهائلة الثى سقطت من الجالبين + ٠‏ 

كاثت فوقعة جسر سسستامفورد .- ` Stamford Bridgê‏ 
سعد اوقات هارولد ؛ بيد آنه لم یکن لدیه وقت لیستمٹع بها ۰ اذ ينما 
ا السا ف ولیه أقامها احتفالا پانعصاره » ابلغه رسول بخبر وصول 
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ولیم الى سسکس Sussex‏ وذلك لآن الرياح التى كانت تهب من, 
الشمال لعدة آسابيع غبرت اتنجاهها آخرا > وهبت من الجنوب » وبذلك. 
استطاع وليم نقل قواته الى الشاطىء البريطانى ٠‏ ولم يكن وليم شخصا 
مغامرا » وانما كان واثقا من جيشه ٠‏ وفوق ذنك » فانه کان پعلم آن على 
همارولد أن يتصدى لجيشين من الغزاة جيش وليم من الجنوب » وجيش. 
هاردرادا من الشمال ٠‏ وعلى ذلك ففى السابع والعشرين من سبتمبر › 
آی بعد مرور پومین على مع رکة جسر ستامفورد غادر ولیم نورماندی ۰ 
وبالطبع لم يکن لديه علم بما كان قد حدث فى الشمال ٠‏ 


و ينضح من الاستعدادات التي أعدها وليم هذه الغزوة آنه لم يکن 
مغامرا ۰ ان کان قد چمع جيشسا بلغ تعداده عشرة آلاف مقاتل » وهر 
جيشس بصعب على ملوك ذلك العصر جمعه ٠‏ وهذا العدد يشملل عددا 
کییرا من غر المقاتلين الذبين يقومون یاعداد الطعام ». والملاحة > واقامة 
المعسكرات > واعداد الاستحكامات ٠‏ وعلى الرغم من ان وليم کان أقری, 
السادة الاقطاعيين فى فر نبسا » ورغم وفرة ثراثه وفقا لمستوبات الغصر › 
فاڼ موارده لم تكن تسمح له على الاطلاق باعداد مثل هذا الجيش ' 
لذلك جاء الجزء الأكبر من رجاله والمبالغ المطلوبة للغزو من أتباعه 
الاقطاعيين » ومن أصدقائه ؛ ومن الرجال النرين آمنوا بعدالة قضيته . 
والذين أبدوا رغبتهم فى ربط مصيرهم بمصيره ٠‏ واتخذت عملية الغزو. 
التى خطط لها طبيعة الخطة الجريئة المشستركة » اذ ان أتباعه الاقطاعيين. 
لم یکونوا ملزمین بمساعدته فی غزو بلد آجنبی لم بصسدو مه تهدید 
لنورماندى من ناحية » ولإن العرف الاقطاعى لم يكن قد تبلور بعد الى الحد. 
الذى يحتم عل الأتباع الاقطاعيين تقديم عدد. محدد من الفرسان لفثرة 
معينة من الزمن من ناحية ثانية » واتما انضم أتباع. وليم الاقطاعيون اليه 
بعد أن وعدهم بنصيبهم فى الأراضى والغثيمة ' . 


وفيما. بتعلق. بحجم القوات الى قدمهاا أتباع: وليم من الاقطاعيين. 
النورمان. فى جيشه. » فان. ذلك مإزال موضوعا للتخميل › اذ حاول. بعض. 
أصدقاثه نصيحته بالعدول عن عملية اعتبروها مجازفة » ولايد أن حكمة 
هؤلاء الأصدقاء دفعنهم الى الاحتفاظ بعدد من قواتهم فى بلدهم * ومع, 
ذلك فان قلب جيش وليم - الفرسان الذين تحملوا الوطاة العظمى, 
للمع ركة > وأحرزوا النضر له _ كان من النورمان » ولدلك فښنستطیع أن 
نفترض أن الاستجابة فى نورماندى لمشروع غزو النجلترا كانت طيبة ٠‏ 
وأسهم فى تلك الحملة الكثير من الفرسان من اقلیم بریتانی لدها)iا8۴‏ 
وهي بلد فقير بمعني الكلمة » ولم يكن بها موارد تفى بطموحات شبابها 7 
لذلك كانوا على استعداد لتخطى الصعاب من أجل تحقيق مستقبل آفضل. 
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فى انجلثرا ٠‏ وربما اشت ركت أعداد قليلة من الفرسان من اقليم 
الفلاندر » ومن اقليم مين ۸41١”‏ ومن المحتمل اشتراك قلة من 
جنوب ايطاليا » حيث استقر هناك كثير من النتورمان فى آوائل ذلك 
القرن ٠‏ ومع ذلك أطلق أحد المؤّرخين العنان للمبالغة فى التعبير عندما 
كتب أن وليم ثلقى المساعدة » « من كل آنحاء فرنسا » 

كان معظم رجال وليم من الجدود المشاة » وتقع عليه مسثولية 
تجنيدهم فى المقام الأول ٠‏ وعلى الرغم من أن .أتباع وليم الاقطاعيين › 
أمدوه بكل تأكيد بأعداد قليلة من الرماة وحملة الرماح » فمن المرجع أن 
وليم قد جمع بنفسه معظم القوات المقاتلة من المرتزقة الذين خاضوا معركة 
هيستنجز ولم يکلفه ذلك کدرا » ففی النصف الثاني من القرن 
الحادئ عشر كان ينظن الى جتود المشناة على ١أنهم.‏ وقود المعركة ٠‏ وكانت 
هذه النظرة صحيحة فى القارة الأوربية خاصة ٠‏ فى حين كان الفارس 
استطاعتة خسم المغركة لصالحه تقريبا » وكان بعض هؤلاء الرجال' من 
الجنود غار المحترفيل » 'والبعض الآخر كان ببسنسناطة بلا" عل : E‏ 
المشئردين » وقطاع الطرق »' والمجردين من القيم الأخلاقية .والدين' اهتموا 
بالخصنول على الغنيمة اکر ' من اهتمامهم بالعمسل ٠ء‏ وق أمدذهم ولیم" 


بالأشلحة “ وتضوز لوحة باو امنسوجة .` ` Bayeaux Tapesry‏ 
أكوأما م الراب ' ¢ ٤‏ > اللای التى ليشتعملها' 
الشناة قفي الغزو. ا E E N‏ 


E e 8‏ 
اصرآاره :السديد عل .الانضيباط والتظام. ٠‏ كان من الصعب اجبار. DE‏ 
الجنود إلرجال عل الخضوىع اللنظام فبى. ,أوقات .الهدوء.» کما کانوا آول 
من :بلؤذ بالفرار نجرد شعورهم بأن ,المنربكة ,تسين على غين .ما .رام 2 
وما داموا يعيشون على ما .يحصلون ,عليه :من الغفائم .وما يدفع الهم 
فانهم کانوا عل استعداد لاحراق آی مدينة وان لم یأمر يذلك قائدهم 0 
اذا .كان ذلك يجقق لهم سزعة الخصول: على الغنائم ٠‏ وئظرا لث لشهزة وليم 
فئ .كسب العارك ٣‏ والاستيلاء على القلاع ‏ والقضاء التام. على مدن وقرى 
الأعغداء فمن الممكن القول بان 2 ا حر دصتشين عل الخدمة 
العسكربة معه * ' 


على أن المشكلة الجديدة التى واجهت وليم ابان الاستعداد لحملته 
العسىكرية كانت البحث عن ؤوسيلة لنقل جيشة عبر القناة الإنجليزية 
SS‏ 
شاثعة فى ذلك العصبر » باستشناء ء الفايكنج Vikings‏ وسلالتهم من 
ا فلم تاريخم الطويل فى السفر ا ا 


4 


الحربية البحرية التى دارت رحاها على ظهور السفن » وكان الحال كذلك 
بالنسبة لهم ٠‏ ولعدة 
قرون وجدت القسطنطينية آنه من السهل عليها آن تعزز قواعدها فی 
المناطق الجبلية ببلاد اليونان » وفى آسيا الصغرى » بل وحتى فى 
ايطاليا » بحرا آكثر من استخدام الطرق البرية ٠‏ بيد أن شعوب غرب 
وریا لم تالف ارتياد البحر يما فيهم النورمان أنفسهم الذين تنسوا 
أساليب أجدادهم » ومن حسن حظ وليم أنه بحلول النصف الثانى من 
القرن الحادى عشر كانت آوربا تبدى ملامع ايجابية لانتعاش التجارة 
البحرية ٠‏ ولولا تعرض انجلنرا لغزو مشابه قامت به فرنسا فى القرن 
العاشر لا وجدت. سفن لنقل القوات الغازية التى كانت تحت قيادة وليم ٠‏ 


واحتاج وليم الى سفن تكفى لنقل جيش بلغ تعداده حوال 
عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وبالاضافة الى الرجال كان هناك ما يزيد على الفين من 
الخيول ٠‏ هذا فضلا عن المواد اللازمة لبناء قلعتين أو ثلاث بمجرد 
الوصول فضلا عن الكميات الضخمة من الأسلحة والدروع > والمواد 
التموينية التي يحتاج اليها الجيش قبل توغله فى انجلثرا ٠‏ ومازال عدد 
:السفن التى استتطاع وليم جمعها موضوع خلاف وجدل ٠‏ ويقدر أحد 
المصادر. المعاصرة هذا العدذ بحوالى ألف وخمسائة سشفينة بينما نکر 
مصدر آخر آن العدد أقل من خمسمائة سفينة ٠‏ ومھما کان العدد الحقيقى ' 
للك السفن » فقد حصل وليم على" بعضها بالمصادرة » والبعض من أتباعه 
1 #الاقطاعيين ¿ هذا بالاضافة الى الأعداد التى قام رجاله بتشښییدها على 
شواطیء نورماندی ۰ ومھما کان عدد السنفن التى استطاع ولیم جمعها» 
خان عبور القناة الانجليزية ( بحر RE‏ شكل العقبة الوحيدة س 
مام نجاح مش روعه : : 


وفی الثانى من اغسطس کان ك مستعدا ۹ القناع الانجليزية ۰ 
وعد ال محلس وصأابة برياسة زوحته ماتیادا 1 Matilda‏ بادازة 


نورماندی > وتعاون معها روجر من ومو ئنتٿت Roger of B¢eaU"01t‏ 
قى :الوقت SS‏ نهر الدافز Dives‏ »> وهناك 


انتظر » ومرت الأيام ٠‏ ثم الأسابيع » والرياح ثهب.من الشمال:٠‏ ولم يكن 
ی اسننطاعته عبور القناة الا بعد أن تغير الرياح اٹحاهها » آو توقف هبو بها 
كاية ٠‏ بيد أن الرياح لم تفعل هذا أو ذاك ٠‏ وتحدث وليم من بواتبه عن 
مشسكلة الروح المعنوية التى يتحتم على وليم معالجتها حيث أن آسابيع الاننظار 
أصابت رجاله بمشاعر الملل والقلق + ومع ذلك اذا كان وليم قد لعن 
الطقس فان هناك الكثير ما جعله راضيا عما فعله الطقس ممه اذ لم تكن 


AY 


اصابة جنوده بمرض الدوسنتاريا كبيرة ٠‏ وفى النهاية ثبت أن الطقس 
العاصف كان العامل الأكثر أهمية فى جعله ملكا على النجلترا ٠‏ اذ لو أنه 
اتجه الى انجلترا قبل ظهور هاردرادا فی ا > لهزمه هارولد الذى 
کان فی انتظاره ۰ 

وفى الثانى عشر من سبتمير نقل وليم جيشسه الى ساحل قاعدة 
جديدة على مصب نهر القدیس فالرى Bt, Valery‏ ` ۰ ولم يقدم 
المؤرخون تفسيرا لهذا العمل ٠‏ وريما دفعت عاصفة هوجاء سفنه: تجاه 
الشرق » أو ريما قرر أن أقصر الطرق عبر القناة الانجليزية يقع عند 
مصب نهر سانت فالیږری حيث يقدم له مزايا أفضلل من البقاء عنسد 
مصب نهر دايفز حتى لو كان الشاطىء المقابل ضيقا لايسمح بتحريك 
سفنه الحربية بحرية أكثر ٠‏ على أن غرق بعض سفنه ابان تحركه يجعل 
احشمال شدة العاصفة الهوجاء ھی التفسير الأرجح ٭ ولاہد انها کالت 
عاصفة شديدة لألها أبيضا أفقدت 2 يعض السفغن عبر القناة 
الالجليزبة ء 

ومهما كانت المزايا التى حققتها القاعدة الجديدة فى سانت فالری 
فان. الرياح طلت تهب من الشمال » ولدة أسبوعين آخسرین استثشاط 
وليم غضببا فى الوقت الذى كان فيه جيشه في حالة انتظار ٠‏ وعندما 
اشتد به اليس آمر پاخراج رفات القدیس فالریى من الكنيسة وحملها ف 
موک مهيب › > غبر شوارع المدينة ٠‏ وأخرا اتجهت الرياح صوب االجنوب 
فى السابع والعشرين من سبتمبر فأعطى وليم الأوامر بالعبور » وفى 
منتصفب الليل بدا الآسطول الحربى فى التحرك » وكانت سفينة الدوق 
فى الطليعة » وعلى ساريتها مشكاة فيها مصباح ٠‏ وفى الساعة التاسعة 
من صباح اليوم التالى » الخميس الثامن والعشرين من سبتمبر نزل. 
ولسم وجيشه عل الشسباطيء الانجليزى عاد خليع . بفنسى 
٠ Pevênsey Bay‏ وفى اليوم التالى » انحرك جيشه صوب 
هيستدجرز ٠‏ 8ع«تاعه۴ ٠‏ . على بعد أحد عشر ميلا الى الشرق ٠‏ وحناك 
آقام :حصنا وربما أقام قلعة وبيها حامية فی وفنسی ب وقرر' 
الانتظار (۴) ٠ ٠‏ 2 


وما آن بلغ هارولد نبا انزال وليم قواته عل الأراضى الانجليزية » 
فی الثامن أو الثالث من آکتوبر > حتی غادر بورك Kاo¥,‏ وانطلق 
مسرعا قاطعا حوالى ماثة وخمسشين ميلا : ووصل مدينة لندن فى السادس 
من 'أكثوبر » حيث قضى الأيام التالية فى حشد ما استطاع حشده من 
الجنود ٠‏ وربما كان لديه أمل فى انضمام حكام الأقاليم الشمالية اليه > 
ومعهم قواتهم وجنودهم > بعد الخساثر الفادحة التى تكبدوها فى موقعة 


AA 


ا ۴4 فان آمل ھارولد کان فی احسن 
الاحوال ضئيلا ٠‏ ومن الأرجح أنه تأخر في لندن لكى بيحذر رجاله فى 
وسکس ۷7٥858×‏ فى الوقت الذى آعطى أخويه جايرث Gyrth‏ 
وليوفوين ٣اw؟ه1‏ فرصة لجمع رجالهما ٠‏ 


وفی الحادی عشر من أکتوبر اتجه هارولد بجيشه صوب هيستنجز 
التى تقع على بعد ثمانية وخمسين ميلا جنوب لندن » وفى مساء الثالث 
عشر من أكتوبر » آقام معسكره على بعد سبعة أميال شمال غرب المدينة ٠‏ 
ولا شك آنه کان پأمل آن يؤدى تحركه السريع من يورك الى الندن الى أن 
يأخذ وليم على حيل غرة » كما فعل مع الدائم ر كيبل 103088 فى موقعة 
جسر ستامفورد ۰ واذا صدق مژڙرځ ورسسثر Warcegter Chronicler‏ 
حینما قال : « لم تکن نصضف قوات هارولد قد احتشدت بعد » ۰ عندما 
وصل الى هیستنجز :¿ فاله لابد آن پکون قد اعتمد على ما يشبه عتصر 
المغاحأة » أو الحظ لتخقيق اللضر ٠‏ 

وكما هو الحال مع وليم مازالت هناك أسثلة لا تجد جوابا عن حجم 
ومکو لات حیش هارولد. ٭ ومنها کم كان تعداد تلك القوات؟ لايد آن . 
جیش مارولد .کان پقارب تعداد جیش ولیم > بيد آن من المستحيل القرل 
انه كان أكبر أو أقل بكثير من جيش وليم ٠‏ ويحدد المژرخون المحدلون 
تعداد جیش هارولد بحوالى خمسة آلاف مقاتل » ,على الرغم من أن المؤرخين 
المعاصرين قد خفضوا .هذا العدد الى حوالى ثلائة آلاف مقاتل ٠‏ وعلى أية ٠‏ 
حال اتضح أن معركة .هيستنجز » كالت عملية أصغر من معركة جسر 
ستامفورد. ۰ 


كان العنصر الر ى٠‏ لجيش مارولد الذى ذهب الى هيسننجز يتكون" 
من المحاربين المشاة الذين وعدهم بمنحهم اقطاعات › وهؤلاء انوا محار بی 
محٿر فيل من أتباعه وآتباع أخويه والاقطاعيين الأثرياء ٠‏ وكان من الممكن 
أن يعيش هؤلاء المحاربون عع الدين بنفقون عليهم »> آو فى منازلهم او 
قی. الأراض التى لمنح لهم + وکالوا يمثلون حرسا شخصدا لسادتهم 
الاقطاعسن وف انهم کانوا شا 3 استعداد القكوين قوه جاهزة لاقضساء 
علی ما عكر صقو الأمن ° ولم یکو نوا پختلفون عن الأتباع الاقطاعييل 
بالقارة الأور ية الا فی آمر واسحك مھم س الهم کانوا پیحاربون 8 اذ 
ګالت حيو لهم جام وسيلة للانتقال ` فحسب * 


وكانت طبقة الثين Thanes‏ طبقة من المحارنس ١‏ وهم بمشلوڻ 
ملاك ك الارافي ا ثرا تقريبا » ولديهم قواتهم الخاصة التى تتكون من 


أفراد بعلو مستواهم بعض الشىء عن مستوى المزارعين الذدين يشت ركون 
فى قوات الحاومة الشعبية ٠ ٤9۲١‏ وفى زمن الحرب كانت طبقة الث 
تتولى قيادة عمال المزارع المحلية تحت امرة حاكم الاقليم ٠‏ ونظرا لان 
الأحوال فی انجلترا۔ كانت آكثر استقزارا عن القارة الأوربية ¿ فانهسم: 
كرس وا وقتا أطول لادارة شثون آراضيهم الزراعية » والمساعمة فى تصريف 
أعمال منطقتهم الريفية > والمشاركة فی محاکم المائة » وجعلت نلك 
الطروف منهم مواطنين على قدر من تحمل المسثولية. وآملا للثقة على الرغم 
من 'أنهم لم بكونوا على قدم المساواة فى المقدرة القتالية مع الفرسنان › 
الذين :انضموا الى الكونتات والأدواق الذين ساعدوا وليم فى موقعسة 
هيستتجز چ 2 : 


.قل أن الغالبية العظمى _ الثى کو نت جيس هارولد کانت من فثة 
سنكان الريف الذدين يعملون فى الفسلاحة .٠‏ وفى فترة ما فى القشرون 
السابقة » كان من :واجب .كل رجل قوى البنية أن يحمل السلاح » كلما 
دعت الحاجة ٠‏ غر أن التغرات التى بدآت.فى عهد الفريد اللكبر 
Alfred the Great‏ حولت تدریجیا نظام قوات المقاومة الشعبية 
Fyrd‏ | الى جماعة من الجند منتقاه ' * وفی عهد. ادوارد المعترف م یتم 
٠‏ سبو أختيار فرد واحد من بين كل حمسة أفراد للعفسل فى الخدمة ' 
العسكرة الفترة 3 مخدودة “قى ذلك الحين أصبخت عادة .سرة .المزارعين 
الى تشغل مساحة قدرها خمنبة هايدات ' علاط م۴۷ والهايد مائة 
- وعښرون فدانا» »وهي منبناحة تكفى من الناحية النظرية لأعالة أسرة زراعية 
وأحدة ي أن ندم أحد .أفرادهاً ٤‏ وآن تزوده یکل م پبحتاجه من سبل 
الأعاشة * ومن الممكن أن هؤلاء الفلاحين کانوا بختارون آقذر الأعضأه 
ليمشلهم اذا کان راغبا فى ذلك ۰ واذا لم يكن هناك احد راغب فی الخحدمة 

E SSE GR E اشكر بة.‎ 
a E للخدمة‎ 


وقك a‏ ا اديت الى يتمسك بالتخصص ا .لكيفية 
عمل أولئك. .الجند الحدد الذين. افتقړوا ٠ال‏ التجربة. فی میدان اقتال ٤‏ 
ولکن . الفضائل التى كانت تعتمد عليها الغالبية آنذاك هى القوة العضلية » 
والبراعة الجقلية والبدوية » وكذلك الشخصية ه٠‏ ومن المحشمل .أن الحنود 
المشاة .التابعن. الوليم لم يكو نوا .أكثر اعدادا أو آكثر مهارة قشالية من جنود 
هارولد ۰ وحیث ان الك منهم .كانوا. من المرتزقة ولم يكونوا يدافعوا عن 
وطنهم أو بلادهم » فللمرء أن پتوقع آنهم لم يكو نوا على مستوى السكسون 
٠ Saxons,‏ ومن الجدير بالذكر أن وليم عندما اعتلى عرش النجلترا 
ام شم . بالخاء .نظام قوات المتقاومة .الشعبية. عل الرغم من عدم وجود شه 


اله فى نورماندى ٠‏ وبالاضافة الى المحاكم الادارية والمؤسسات الانجلو 
سكسونية الأخرى التى أبقى عليها وليم » فانه شعر أن نظام قوات 
المقاومة الشعبية له مزايا حقيقية ٠‏ واتضح أنه على صواب عندما ساعدته 
وات المقاومة الشعبية فى القضاء على ثورة سئة ٠٠۷١‏ م وبالطبع فان قوات 
لمماومة الشعبية هى الثى ساعدت فى القضاء على الجيش النرويجى فى 
موقعة جسر ستامفورد ٠‏ 

- ومن الحقائق المهمة فى تاريخ فن القتال التشابه الملحوظ فى 
الأسلحة وآساليب القتال بين كل من الطرفين الماقاتلين. بل ان الرومان 
على صلفهم > وهم الذين رفضوا لفترة طو بلة ندر بب الخيالة لاستخدامهم 
حى خروبهم » وجدوا أن من الحكمة آن يطلبوا من حلفائهم » أو من القوات 
المرثزقة .تغطية. احتياجاتهم عندما واجهوا عددا يقاتل على ظه_ور الخيل * 
وفيما يتعلق بالأسلحة والدروع » لم تشد معركة هيستنجز عن ذلك ٠٠‏ 
قاقوی محارب مدرب تدزیبا جیدا فی کل من ال جانبین المتقاتلین کان يلبس 
قمیصا ذا دروع من حلقات معد نية خديدية ويصل الى الكوعين وال ركبتيل » 
وسماه الانجليز إر لى Byrne‏ » وسنماه الفرنسيون ھوبرڭ hau1bêrk‏ 
و اساخدم الحنوة' فی کل' من النلدين غطاء للرآس والعنق آو دات 
مخروطية › -لها امثداد مدبب.فى حافتها. لحماية الآلف: -. وارتدى عدد 
قليل الطماق المدرع (. كساء معدنى لحماية السساقين ) (*) وبالنسبة 
للأسلحة فانهم کانوا يحملون حربة › وسيفا. »> ورمحا » وبلطة ودبوسا. 
ا شاٹکا لکسر الدروع وسیغا ثقيلا ا نصلن حادین ۰ ويخحسرت 
أنفسهم تروس تشبه فی شكلها الطائرات الملصنوعة من الورق » وكانت 
مقظاة بالحلد ومصنوعة من الحديد + أو البرونز > "أو الخشب ومستديرة 
کی أعلاها ٠‏ واذا كانت التروس تحمل.'علامات مزخرفة فانها. كانت تشي 
ا شخصية ماء آو عاثلة ما ٠‏ وبالنسبة لأودو ٥‏ سقف مدينة ٠‏ بأيو 
Bayeaux‏ ` فيقال انه ظل بجری هتا وھناك > فی میدان لقتال آنا 
مر کا هسر ذل یکی بل قا ار لط واا رار اذ کان 
ره على رجال الكنيسة اراقة الدماء 'ء 


وعلی الرغم من االتشابه العام فى الأسنلحة ا التى استخدميا 
ولبسها المخاربؤن الانخليز والنورمان > فان هناك 'نقطثى حلاف واضحتين 
تتطلبان التعليق ٠‏ فالملاحظة الأول الأكثر أهمية هى دور الحصان ١اذ‏ 
اعتاد الالجليز استخدام مطاياهم للوصول الى ميدان المعركة ٠١‏ وهناك 
يترجلون ويحاربون دؤن استخدام الخيول ٠‏ آما النورمان فانهم مارسوا 


() ما بين القوسين من, عد المترجم ٠ ٠‏ 


الطريقة التى صارت شائعة فى القارة الآوربية »> وحار بوا وهم على ظهور 
الخيل ء٠‏ على أن القدرة الأكثر على الحركة والتحمل قابلتها ميزة أقل > 
اذ ان خيولهم كانت تفتقر الى الدروع الواقية + فقد قتل الانجلين ثلاثة 
خيول كان وليم متطيها * أما الفرق الشانى الهم فهو استخدام السكسون 
للبلطة. الحربية الدانمركية ذات المقبض الطويل ٠‏ وهى السلاح الذى 
أستخدمه ك اغاراز نهم التى قامت عل السلب e‏ ۰ وات 
قوی ا ضد فارس نورمانی ومطیته ۰ 


كان المشاة و الجانئب الانجلیزى ` »> وكذلك الجانب النورماندى 
إحملون الأآقواس والسهام » بالاضافة الى السكين والخنجر ٠‏ ويشحدث 
المؤرخون المعاصرون عن أناس استخدموا القوس والنشاب » على الرغم 
من عدم ظهورهما. في لوحة بايو ٠‏ ولقد أحضر بعض الجنود من المشساة 
سلحتهم بمەرفتهم .اذ قاموا بصنعها _ فى الوقت الذى تم تزويد الآخرين 
بها مثاما تصور اللوحة ومهما كان مصدر تلك. الأاسلحة فانها كانت تفتقر 
الى دقة التشكيل والتصبيع وهو ما ينطبق على كل مظاهر الحرب فى 
المصبور الوسطى ابان القرن الحادى عشي واذا كان. جندى المشاة 
مخطوظا فاته کان يضح خوذة عل زاسه › آو پرتدی قمیصا به دروع » 
على الرغم من أن معظم المقائلين اعتمدوا على الصدرة الملصنوعة من الجلد 
الى غالبا ما كانت مبطنة › لماپتهم من البسهام ٠‏ وتفوق جيش وليم 
بوجود رماة للسهام أكثر من عددهم فى جيش هارولد وهى اضصافة مهمة 
لالع النورمان. فى دأى بعض المجللين ٠١‏ 


لقد دارت رحی معرکة هیستنجز فى آرض قفراء نسبيا » وپجدد. 
المؤرخ الأنجلو سكسو نى مكان المعركة بوجود « شجرة تفاح رمادية » ٠‏ 
قوق تل فى الهضاب التى تبعد حوالى سبتة كيلومنرات شحال مديسة 
هيستنجر ۰ ولم تكن تلك المنطقة هى التى اختارها هارولد لاستخدام . 
القوة: حينم الموقف. بينه وبيش ولیم وانما كانت لكان الذى توقف فه 
قى مساء الثالك عشر من أكتوير ومعه رجاله بعد أن هرعوا من لندن ال 
هناك » حيث وصلوا فى غاية. الاجهاد والاتهاك ٠‏ وربما قردوا الاستراحة 
قی تلك الليلة ومباغتة معسكر وليم فی اليوم التالى ٠‏ ورآى معظم المۇرخىن 
أن مارولد لجا الى الأسلوب نفسه الى ااتبعه مع الدرويجيين. فى موقعة 
جسر ستامفورد عندما آسرع تجاه ولیم محاولا مباغنته ٠‏ ومع ذلك فهناك 
احتمال أن اسراع هارولد تجاه الجنوب كان بهدف الى عدم تمکن ولیم من 
لخريب الاقليم » الذى كان به معظم اقطاعات هارولد ۰ وربما قامت قوات. 


+ 


.هارولد الاستطلاعية بتقحذ یره من التعداد الخطر لجیشس وليم الذى کان 
فيما يرجع يننظر وصول التعزيرات ٠‏ 


على أن الموقف الذى كان واضتا تماما هو عدم اتخاذ مارولد مرقف 
.الهجوم ٠‏ بل ان حوليات الأنجلو سكسون تقول إن النوزمان انقضوا فجأة 
على الانجلو قبل آن يسثيقظوا من نومهم » وان كان من الصعب تصديق 
.ذلك ٠‏ اذ كانت لهارولد قوات استطلاغية ٠‏ وأصهقاء عاشوا فى المنطقة ٠‏ 
أمدوه بالمعلومات علاوة على أنه اذا كان وليم قد ظهر بطريقة لم بتوقعها 
٠آحد‏ > فكيف استطاع ازجا ھارولد آن ‏ يجدو! إلوقت الذى يجمعون قيه 
جذوع الأشجار » ويقطعون الأخشاب الثقيلة' والسميكة » وأسوار حظاثر 
الأغنام » والأبواب الخشنبية + والموانع المادية المشابهة لكى يدعموا الحائظط 
الواقګى اذى وانخهوؤا به ولعم ونحیشه صنباخ الزاجع عر هن کو بر ؟ ولیس 
هناك محال لانكار موقف هازولد القوى ٠‏ اذ کان يعسكز على .قطعة أرض . 
.خالية من الأش_جار فى غابة بالقرب من حافة ثل عرضه ستائة ياردة 
:واستفاد هارولد من وجود وديان ضيقة شديدة الانحدار على الجائبين ٠‏ 
ويشرف من موقعمه على سفوح التل الذى كان على جيش وليم أن 

ولم بيذكر الكتاب المعاصرون شيا عن الطريقة التى انظم بها غارولد 
«رجاله خلف السور الواقى الذى شيندوه ٠‏ ومن ناحية أخری بدو أن جيس 
وليم قسم نفسه الى الأقسام التقليدية » القلب ويتكون من النورمان » 
والميسرة وتتكون من البزيتون Breton‏ .». والميمنة ويشار اليها 
ببساطة بالجناح الفرنسى ٠‏ وكان بكل قسم من تلك الاقسام طليعة من 
*الرماة .وحملة الرماج »> ويتيعهم جنود من المشاة الثقيلى العدة » ومعهسم 
«فرسان على ظهور الخيل فى المؤخرة, e E . ٠‏ 

وخوالى الساعة التاسعة صباجا دفع وليم طليعة حيشه تجاه سښقحج 
االثل بقوة مفاجئة ٠‏ وما أن وصل جنوده من المشاة الخفيفة الى موضح 
.على التل شغروا أن سهامهم يمكن آن تكون لها فعالية » حتى سددوا 
ضرباتهم ٠‏ غير أن هذه السهام لم تحدث الا أضرارا بسيطة › اذ كان العدو 
يختفى بقدر كبير خلش تروسه ونحصيناته الأخرى » وبعد ذلك بقليل 
#أمطرهم بقذائفهم ٠‏ وفى ذلك الحين بدأ الانجليز يقابلون الهجوم بمثله ›» 
وبکل شىء استطاعوا رميه أو قذفه - بالبلطات والرماح ٠‏ والأحجار 
الم بوظة بالعمى > والسهام _ وفعلوا ذلك بحماية شديدة لدرجة آن 
#البزينون وهم ميسنرة جيش وليم تحولوا الى حالة من الفوضی » وارندوا 
على أعقايهم تجاه اسفل التل ٠.‏ على أن حالة الهاع التي أصابت اليريتون 
«شجعث بعض الانجليز على تعقبهم الى سفح التل. على امل ايادتهي ٠‏ وحم 


دا 


يفرون فى غير نظام ٠‏ غير آن وليم أدرك الطبيعة الحزجة للموقف › فتخرك 
يسرعة بفرسانه للتصدى للانجلين لمنعهم من المطاردة ٠‏ وهى مناورة لم تنقذ 
البريتون من الكارثة فحسب » وانما أوقعت عددا کییرا من الانجليز فی 
a‏ 


وشن الا هى احدى التفاصيل القليلة. عن المعركة التى ا 
المؤرخون ۽ على الرغم من آن القتال استمر لمدة ثمانى أو تسع سباعان. 
ونعنی بذلك حتی الغسق » وللقاریء أن پخمن ماذا حدث ٠‏ ومن المحتمل 
أن المعر كة اتخذت صفة العراك الصاخب ‏ صراع عنیف بین جماعات وآفراد 
فی اتلاحم دون آدنی نظام وبشکل عام ودار الجزء ء الأكبر من المعركة ‏ على 

سفح التل آمام السور الواقى الذى عبره المحاربون السكسون ¢ وا نقضواا 
يترا ع اندو سن تیم عند قاع سفح التل ٠‏ وفى بداية تلك المعركة 
مقط أخو هارولد ۰ ۰ 


اق پقاثل بحماس شدید لدرچة آنه استبدل ثلاثة من 
الخيول بعد أن. قثلوا من تحته ٠‏ وفى احدى مراحل القتال انطلقت صيحة 
آن الدوق قد قتل » وهو تطور كان من الممكن أن ينهى مقاومة «الثورمان 
على وجه السرعة » ونری فی لوحه بایو ولیم رافعا خوذته » وینادی على 
رجاله ء » بأنه مازال على قيد الحياة e ٠‏ 


. William of Poitiers 4ıilوڊ ا مور خون الفر نسيون مشل ولیم من‎ a 
آن وليم .اسشتخدم .التكتيك الحربى الخاص بالائسنحاب . المخادع » وذلك‎ 
م٣ غى محاولة لتفسين عمليات الانسحاب النها د ئی التی قام بها النورمان‎ 
شن ول جرد مضاد! تمخض عن تائ مروعة بالنسبة للعدو عندم‎ 
آسناء الانجليز فهم الانسحاب » واغتقدوا آنه هز يمة »> وتقدموا بعیدا جدا‎ 
ودافعو!'‎ ٠ وان كان ,عض المحللين لك پوافقون على هذا الرأى‎ ٠ عن ذفاعاتهم‎ 
عن هارولد باعتباره محار با محنکا للحد الذى ي بيجعله بتعرزض ثلاث مرات‎ 
للخدعة الحربية نفسها » ولا سيما أن الانجليز تمتعوا بموقف جيد بالنسبة:‎ 
ويشك المحللون. أيضا. فى‎ ٠ يدان المعركة ». من خلال سورهم الواقى‎ 
هقدرة وليم على تدفيد نذه المتاورة الصعية * وقبل البعض الآخر کلمات.‎ 
باللعني الظاهرى « وأصروا عل أن الحيشس الرومانى‎ Poitiers . ہواتينه‎ 

کان منظما › لذرجة تسبح له باچجراء السحاب مخادع ۰ کماآن تقدم 
السكسون 'البطىء. 2 والحذر. ٤‏ مام الشنوز الدفاعى الحصين ۽ قد آم 
وليم وفرستانه ‏ بۆقتټ کاق. لاعادة ت قواته, م المصاة » الى کانت. 
أهتسحبة » من أجل معاودة المجوم + 


f 


£ 


وعندما آنهكت المحركة الجميع دون تحول حاسم » ازداد وليم قلقا 
وترقبا » وهو يرقب حمرة الغسق التى بدأت ترتسم فى السماء اذ أدرك 
آنه اذا لم كسب المع ركة قبل قدوم الليل › > فانه سيجد جيشسه المنهك فى 
الصباح اتال فى مواجهة جيش من الانجليز المفعمين بالنشاط ابان الليل 
ويقال انه أصدر آمرا بشن هجوم عام أخير كتب له النجاح ٠‏ اذ انهار 
السور الواقى وزاد الطبن بلة » أن سقط هارولد قتيلا )٤(‏ ۰ وبرغم 
ذلك لم يتوقف القتال ٠‏ وعندما تقهقر الانجليز وتفرقوا فى الغابة الثى 
بدا الظلام يخم علیها » استدار بعض المحاربين من آصحاب الاقطاعات 
وهاجموا النورمان إلذين كانوا يطاردونهم وقتلوا عددا کبيرا من أشجع 
زجال وليم قبل أن يجبر العدو على الارتداد. كلية ٠‏ وفى النهاية » كما 
ين اقزر الاتجلى صكسونى عبرا مامتا وديا ل سيط الفر نسيون 
علی مکان المذبحة » (ه) ٠‏ 


حددت معركة هيستنجز مصير انجلثرا الأنجلو ‏ سكسولية » اذ لم 
يعرف القادة الانجليز ماذا يفعلون على الفور » ذلك لأن مقتل هارولد 
آفقدهم الرجل الوحيد الذى قبلوه عن طيب خاطر ٠‏ وأعلن حاكم ميركيا 
Merc‏ وحاکم نورثومبریا › وبعض رجال الکھشوت بما فيهم رئيس 
يورك » موافقتهم على اختيار ايشلنج Athen‏ » وهو حفید شقیق او 
شقيقة إدوارد المعترف »› بيد آنهم فعلوا ذلك دون حماس » ذلك لأن الشاب 
كان صغير السن » ويفتقر للخبرة الى تؤهله للثقة ٠‏ 


وآظهر ولیم من ناحيته الدهاء الذى عرف عله » وكذلك قسوته › 
واتحرك أولا الى رومنى Rommney‏ > ودوفر 007e‏ لکی بطمشن 
على خطوط المواصلات مع نورماندى › ثم. ذهب الى كانترين التى حالفها 
الحظ > لنحاتها من غضبه * وبعد ذهابه شهد رجاله عدة غارات ۰ وقتلوا 
الرجال والحيوانات وأآحرقوا المنازل » وحظاثر الخيول ›.وآدوات الفلاحة 
وغیرها 8 ولم پش کوا خلفهم سوی الى والخراب والدمار + وعد ان 
أحرق أحد طوابر جنوده سوثورك «w0rطغ80u‏ اتجه بجیشه غربا 
تجاه نهر التيمز "8ط . وال . ولنجفورد Willinford‏ حیث استسلم 
ستيخاند السكسونى pî Faxon Stigand‏ عبر وليم نهر التيمز » وفى 
الوقت الذى وصل فيه الى بر کهانسثد ‏ ste4ص‏ 4طا8 فی طريقه الى 
لندن » حضر اليه القادة السكسون ہما فیهم ادجار . چ۴ 
وسم عل استعداد لأداء یمین ٠‏ الولاء له ۰ وفی يوم عیك الميلاد لسك 
هرود عام تقر ا على تويج ابلدرد Haldred‏ . ر أساقفة يررك 
للملك هارولد فی دیر وسنتمنستر › قام أيضا بوضع الشاج على راس 
ولیم الفاتحع ٠‏ 


ختتم وليم رئيس اساقغة صور » واكثر المؤرخين أهمية فى القرن 
E‏ بتعليق موقع للكأبة في النفس 
وموهن٠للعزيمة‏ » اذ كتب سنة ۱۱۸٤‏ م » عن المسيحيين فى سوريا › 
« ان کوارث هذا الشعب المخلوب والذی تعددت بلایاه هي الموضوعات 
الوحبدة التى فرضت. نفسها » (ا) ۰ والواقع آن ولیم کان لدیه مبرر 
لتشاؤمه » اذ لم يكن الشقاق السياسى المتزايد .الذى مزق شمل المسيحيين 
القلاثل الذين اتخذوا من سوريا وطنا لهم » أو اتفاق العالم الاسلامى تحت 
قيادة صلاح الدين الملهمة من الأمور الخافية ٠‏ وكانت الامارات الصليبية 
فى خطر شديد ٠‏ فبعد ذلك بسنوات ثلاث » وفى الرابع من يوليو سنة 
YAY‏ \ ۴ ¢ ثبت صحة هواجس ولیم السوداء > عندما هزم صلاح الدين 
والمسلمون الصليبيين هزيمة نكراء ٠‏ وفى الثانى من أكثوبر » اسثسلمت 
بيت المقدس لصلاح الدين وصارت مملكة ‏ بيت المفدس آثرا بعد عبن ٠‏ 


والواقع. أن وضع" المسيحيين كان خطيرا عندما كثب وليم تعليقه 
اندر بالسوء سنة ۱۱۸4 ۾ ٬؛‏ على الرغم من عدم .استحالة لغار ھا 
الوضع ٠‏ ولولا ثقة المرء فى قدرات المؤرخ على وضوح الرؤية » لكان 
من الممكن ايجاد مبررات تتعلق .بصحته . العليلة. بأنها ‏ كانت سببا فى 
تشارّمه ‏ اذ مات بعد ذلك بوقت قصیر - وربما کان إعانى من الشعور. 
المرارة الذى لازمه لثبحة لتنصيب هرقل: بطر يرقا بست المقدس برغم 
عدم استحقاقه لهڈا ا » قبل ازع موت على وفاة ولیم الذى 
کان تواقا لشغله ء 1 ا 


غالی ليود من الأزمات قبل سنة 6 مء و فی 

تخطيها ۰ وعلى الرغم من أن معركة حطين كانت من النوع الفريد » فان 
ما جعلها أشنع مأساة ». بكل ما فى 'الكلمة من-معنى هي حقيقة آنه لم يکن 
هناك جاجة قط :لخوضها ٠‏ ولولا الللحظة.الفاجغة التئ: تقدم منهاء جو 


سیم معارك ہہ ۹۷ 


Guy‏ ملك دست اا لمقدس باقتراحه الآهمرح ء لاستطاع المسيحيون الاستمرار 
ف سیاستهم الناجحة بصفة عامة في تجنب المعارك الكبرى .مع العدو 
الى أن تنهار الجبهة المتحدة التى أوجدها صلاح الدين ٠‏ وفى تلك إلالة . 
لم يكن العالم ليعرف شيشا عن صلاح الدين » آو عن ريتشارد قلب الآسد » 
أو الحملة الصليبية الثالثة التى أوصلت هؤلاء الرجال جميعا الى الشهرة 
بل ربما لم يسع العالم عن الحملات الصليبية التالية ٠‏ تلك هى 
الاغثبارات التى بررت اعتبار معركة حطين على انها ج المعارك الى 
حدلت طوال عصر الحروب الصليبية ۰ 


بدا عصر الحررب الصليبية فى أواخر صيف سنة 1٠۹٩‏ م ١‏ عندما . 
احتشد الفرسان المسيحيون فى القسطنطينية استجابة للدعوة الملحة 
التى وجهها البابا أوربان الثانى لشن حرب مقدشة ضد المسلمين ١ ١‏ 
القى البابا آوربان إلثانى خطابا طويلا ورنانا ومفعما بالتوبيخ والتعنيف 
عل مستمعيه مركا عل سوء معاملة التخجاج الى الأراض المغدسة » الثى 
کانت فی ذلك الین تحت قيضة المسلمين ء وذکرهم بان أرض الکشاب 
المقدس » « أرض اللبن والعسل »> ٠‏ ترقب اسثردادها ٠‏ ومن القسطنطينية 
شو شق الصلببيون طريقهم بالنضال والكفاح ببطء عس الاراضى الوعرة فى و 
آسيا الصغرى وسوریا ۰ وکادت تودی بهم كوارت عدة ولکنهم حققو 
مدفهم فى النهاية قى الرابع عشر من يوليو سنة ٩٩‏ ۰م a‏ 
استولوا على دت المقدس 1 

وبلغ عدد المجاربين الذدين شار كوا فى هذه. الحملة الصليبية حوالى 
لائين ألفا ر الكلمة اللاثينية للصليب _ ×حس©. ١‏ والتى جاء. منهسا 
كلمة صليبى ٠ ) Crusade‏ وفى هذه الحال » كانت الاستجابة 
للدغوة البابوية کببرة ۰ اذ کان تعداد سځان ؤا قليلا » والمنطقة لاتزال 
تعيش فی العصر الاقظاعی وکائت فثرة من الفوضى النسبية غددما اهتم 
حماعة من التبلاء الأقو ياء ¢ الذين امدلگزا الأراضى والمهتمين بزيادة ثرواتھم 
قبل کل شیء ابان سیطر تھم على آؤزبا سياسا واقتصادیا ° ولول أن 
آوانخر القرن التحادى عشر کان مقا بروح حركة الاصلاح الد پنى والانبعاث 
الرؤحى > لاثارت دعوة البابا اور بان قلا من الحماسة ٠‏ 


= 


هة 


ومع ذلك فلو آنه کان قد احتشد ضعف عدد الس الا ا 
دعوة آوربان U‏ کان هذا العدد کافیا للتصدي, عل الاطلاق للاعداد الهائلة 
للمحار بي الذين کان .فی استطاعة العالم, الاستلامی حش دهم لو آنه کات 
الما اسلاميا مشحدا + پیل آله لم یکن کذلف اذ ان المسلمين. فى. سودي 
الذين تجملوا الوطاة الكبرى اللهجوم المسيحن » لم يتلقوا سوئ مساعدة 


ضثشيلة من المسلميل فى بلاد ما بين النهرين أو من مصر ٭ وما ان آتت. 
سلة ۹ م۰ حتی. کان الصليسبيون قد اقتطعوا من العالم الاسلامى آرم 
مناطق لأنفسهم عانى امتداد ساحل البحر المتوسط بما فيها مملكة بيت 
الممدس, ال الجنوب. ٤‏ واقلیم. طرابلس > وامارة أنطاكية القربية ص الشاطىء 
واقليم الرها فى أقصى الشمال والمحاذى لأرمسا تقر سا ۰ 


وما أن ضار بيت المقدس تحت قبضة الأيدى المسيحبة حتی عغادت 
الغالبية العظمي من المسيحيين الى أوطا نم فی أوربا ۰ ومن من طالسع 
حکام الامارات المسيحية الصغرى الذين تركوهم من خلفهم أن مجموعة 
الدول الاسلامية ظلت منقسمة على نفسها » كما كان الحال من قبل ٠‏ 
وكانت هناك حوادث متماثلة عندما عقد شيوخ القبائل المسلمون تحالفا. 
مع الامراء المسيحيين ضد المسلمي الآخرين > وفى بعض الأحيان آبضا 
تحالف المسيحيون مع المسلمين ضد المسيحيين الآخرين وكان من. جراء 
هذه الفرقة أن استطاعت الإمازات الصليبية الاعتماد في العادة » على 
سياسة الحياد » اذ لم يكن فى استطاعتها التعاون » ومن أمدلة ذلك امارتا 
دمشق, 'وحلب » اللثان اعتبرتا الخليفة فى بغداد أشد خطورة على حكمها 
الذاتي من المي ؟ 


وعقب فشسل الحملة الصليبية الثانية ( ۱٠١١ - ۱١١۷‏ م ) تنبه 
الأمراء المسیحیون » الذین ریما آدرگو! ادراکا كاملا ضعف مرکزهم › الى. 
ضرورة مصادقة المسلمين ٠‏ وكان سقوظ امارة الرها سببا عجل بحدوث. 
هده الحملة. الصليبية وأخد کل من وپس السابم ملك فرنسا ¢ 
وك نراد الثالت 11٤‏ 4ه٣صه‏ ملك الانيا » على عاتقيهما مهمة اجهاض. 
الهجوم الاسلافى الذى استهدف اقتلاع, جشور الامارات: الصليبية ٠‏ غير آن. 
کو راد فقد جيشه فى آسيا الصغرى › فى حين حقق لويس نجاحنا . 
طفيفا وعندما کتب على هذه الجملة الصليبية الفشسل- الذريم ¢ هاجم 
المسيحيون دمشق التى ارانبطوا معها بعلاقات ودية » قى هجوم غير محكم ٠‏ 
وكان. الهجوم خاطنا وفاشلا » يالوم من. انه أعطى للمسيحيين دوسا 
مفیدا ولعنی په ٠»‏ آن. استمرار تفكك العالم الاسلامى هو أفضل الآمال. 
۰ اؤظهرت عوانمل أخرى غر تفكاك العالم الاسلامى ساعدت الامارات. 
المسيحية على الاحساس بالأمل فى التصدى لهجوم المسالمين ٠‏ ومنها 
حضنور الصليبيين الجدد ٠‏ ففى غضون ١٠١‏ ب ۱١١‏ م وصلت الى 
القسطنطينية ثلائة « جيوش » فى طريقهم الى بيت المقدس ٠‏ وكما. حدث. 
فلم يصل أى من تلاك أبعد من الاناضول حيث ‏ أصيبوا بالاخفاق ۲ بيك 
أن بعض الجماعات المسيحية اوصلت الى سوريا ؛ وبصغة خاصة عندما 


0 


تخولت المدن الايطالية نقل الحملات الصليبية وتنوصيلها الى المدن المسيحية 
المحصنة على امتداد الشساطىء * وفى سنة ١١١١‏ م وصل آسطول من 
جنوه الى ميناء حيفا محملا بالرجال والعتاد ٠‏ وف العام التالى وصلت 
مائتا سفينة من انجلترا بها الكثير من القوى البشرية المطلوبة ١‏ وعندما 
تحرج الموقف أجبر الحجاج على الانضمام الى المقاتلين بالرغم من آنه لم 
يكن فى نيتهم القتال ٠‏ وحدث هذا عام ۱۸۲ م » أى قبل معركة, حطين 
بأربع سنوات ١‏ عندمها قام صلاح الدين بهجومه الكبر على مملكة ست 
المقدس ٠‏ عاما بعد عام ظل القساوسة والرهبان يذكرون المؤمنين بواجبهم 
فى مساعدة الحرب الصليبية بالرجال » والمال » واستجاب الحجساج 
والمحاربون كل عام للك الدوافع الملحة التى مارسها القساوسة والرهیان 
بكل قوة وعزم ' 

وثبت أن دور المدن الإيطالية 0 ا بالنسبة ليقاء الامارات 
الصليبية ١‏ اذ ان تلك الامارات كانت تفتقر الى الأساطيل التابمة لها › 
غى حين كانت السفن البيزنطية فى ا بين الحين والآخر » لأن 
الامبراطور البيزنطى كان فى حاجة اليها فى آماكن آخرى » وفى العادة ٠‏ 
ومن أجل الوفاء بحاجات الصليبيين للسفن ».قدمت المدن الايطالية 
خدماتها ٠‏ وكانت البندقية » وجنوة » وبيزا أكثر المدن الإيطالية نشاطا › 
کما کانت آبضا کش الجماعات المخامرة فی مجال زیادة نطاق التجارة الت 
حولت اقتصادية غرب آوربا رویدا رویدا ۰ وبالرغم من أن تلك المدن 
الايطالية المدكورة لم تفعل شيا بشان اقامة الامارات الصليبية › فانها 
:استغلت الفرصة الذهبية لصالحها فى زبادة عملياتها التجارية ٠‏ والواقع 
أئهم لعبوا دور التجار ورجال الأعمال أولا + ودور الصليبيين ثانيا » بيد 
آنه بندون مساعدتهم › ما کان للصلیبیین آن پحتفظوا بالاراضی التى 
سیطروا علیھا الى مدی طریل ۰ 

ان السفن التى قدمتها المدن الايطالية مكنت الصليبيين من تجنب 
مخاطر الطريق البرزى عبر آسيا الصغرى » حيث تعرضت جيوش مسيحية . 
عديدة للفناء ٠‏ وعمل قيامهم بالنقل البحرى على حسل المشكلة الضخمة 
المتعلقة بامداد الصليبيين » الذين أقاموا فى سوريا » حيث نقلوا الأسلحة 
الحربية »> ومعدات :الحصار ٠‏ وآثبتت السفن الايطالية آنه لیکن 
الاستغناء عنها فى عملية الاستيلاء على مدن المسلمين الحصينة على امتداد 
الشاطىء ٠‏ بل ان الاستيلاء على مديئة بيت المغدس البعيدة. عن .الساطىء 
سنة ١۹۹‏ م تم بسهولة بفضل وصول المعدات التى أنزلها أسسطول. 
جنوه فى مدينة يافا ٠‏ وبعد كارثة حطين » كان الأسطول الصقلى هو 


الوحيد الذى منع صلاح الدين من اكتساح طرابلس > وآنطاكية › ابان. 
موکب نصره فی آراضی سوریا ۰ 

ان الثمن الذى طلبته المدن الإيطالية مقابل خدماتها كان باهظا . 
ففى مقابل تقديم سغفنهم ومساعداتهم المالية ء فانهم حصلوا عل امتیازات. 
تجحارية كبيرة تضمنت الحق فى الحصول عل أحياء خاصة بهم بالمدن. 
آداروھا کما لو كانت ملكا لهم ٠‏ وفى سنة ٠٠١١‏ م حصلت مديئنسة 
البندقية على حى بكل مدينة فى مملكة بيت المقدس وتمتعت جنوه » وبيزا 
بامتیازات مشسابهة فی مدن آخری + وقيدت تلك الامتيازات حركة الحكام. 
فی ادارة شثون اماراتهم > بل حتى فى التعامل مع العدو » طالما أن آهدافهم 
وآهداف اولثك الذين ينتمون الى المدن الايطالية » فى حالة تعارض بصفة. 
دائمة ٠‏ وكان الايطاليون مهتمين بالتجارة بصفة أساسية » يما فيها 
التجارة مع العدو » وكانوا يعارضون آى سياسة من شانها تعريض 
السلام للخطر ٠‏ وكما حدث » فان الأقلية المحدودة التى عاشت فى سوريا 
كانت فى العادة تطالب بسياسة السلام كمطلب وحيد حكيم من الامارات. 
الصليبية وكان هذا مطلب الüدن‏ الايطالية بصفة عامة ٠‏ 

بل انه حثى فى الحالات الشخصية الخاصة » لعب الذهب الايطال. 
دوره فی التأثر عل مجرى التاريح الصليبى * ومن آمثلة ذلك قصة 
وقعت قبيل مع ر كة .حطيل مباشرة ۰ اذ وعد ريموند أمار طرايلس › 
جارارد من ربد فورت Gerard of .Ridefort‏ الذى کان مولعا 
بالترحل والمغامرات الفروسية فى انجلترا » أن يزوجه أول وريثة غدية 
يصادفنها + وعندما مات Dorel‏ السيد الاقطاعى من بإوانرون 
Lord of Botron‏ » قام ریموند lîl. Raymond‏ 
زواج ابنة دوریل بتاجر ثری من بیزا» بدلا من آن پزوجها الى 
جارارد » بعد أن قدم اليه هذا التاجر البيزى » ما يعادل وزن الفتاة ذهبا 
وفقا لما قیل فی حينه ٠‏ واذا ما كانت هذه القضة حقيقية › فان ريموند 
لن یأسف على آی شیء أکثر من مجرد أنه حنث فی وعده الى جیرارد ۰ 
ومن ثم جنى عل نفسه كراهية جبرازد الأبدية له ٠‏ وترك جرازد الخدمة 
العمسكر ية وصار فيما بعد ریسا للرهبان الداوبة ersاrernp‏ . + وفى 
الليلة السابقة على معركة حطين آقنع جرارد » جى .لن >١‏ ملك 
بيت المقدس بان يرفض الخطة الاسترائيجية السلمية التى تقدم بها 
ریموند ›» وآن پهاجم صلاح الدين وهو الاقتراح الذى انتهى ينهساية 
مأساوبة للمسيحيين وريمولكد ٠‏ : : 


وربا کان من آهم جوادث هذا العصر. التى ساعدت الامارات. 
الصليبية .فى جهودها للمقاومة المسلمين هو تشكيل. فرقتى الداوية. 
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والاسمتار ية ۰ Templers and Hospitallers‏ . و کان لکل من 
هذبن النظامي العسكز ين آتباعه الذين نجمعوا فى شكلجماعات متجمسة 
من أجل مساعدة الحجاج عند زيار تهم الأراضى المقدسة ٠‏ وبمرور الوقت 
أخذت هذه الجماعات على عاتقها تحمل مسئولية حماية الحجاج » وأصبح 
هؤلاء الحماة محاربين على مستوى الكفاية ٠‏ وأثبتوا أنهم أشجم المحاربين 
فى مواجهة العرب » ولم تعد مهمتهم حماية الحجاج فحسب وانما امتدت 
الى محاربة المسلمين › فى كل مناسبة وحتى الموت ٠‏ واذا کان صلاح الدين 
قد سمح للأسری بأن يفسوا أ نفس هم آو آن يدفع الآخرون الفسية عنهم , 
الا آنه لم يطبق ذلك على فرسان الداوية والاس-بتارية ¢ نظرا لهم قد 
الزموا آنفسهم بالقسم أن بقانلوا دفاعا عن ٠الدين‏ طا کانوا على قبسسك 
الحياة ء لدلك فان صلاح الدين نقذ جحكم الاعدام في کل فرد من الفرسان 
الداوية والاسستار ية وقع تحت قبضة يده ۰ 


وشكل أعضاء مذين الق الجيش العامل الوحيد الذى كان فی 
استتطاعة حكام الامازاث الصليبية اللجوء اليه » فى وقت المحنة أو الذى 
كان جاهزا لقاومة بعض الجماعات المغرة على المناطق الريفيسة ٠‏ فكان 
طبيعيا آن تنولى تلك التنظيمات مهمة قيادة » وادارة الحصون القوية على 
امتداد حدود کل (مارة ومن اليسير ادراك کیف صارت تلك التنظيمات 
تشكل عنصرا لاغنى عنه بمرور الوقت فى الحرب فى سوريا * ولسزء 
الحظ غالبا ما حولتهم المناقسة المريرة ال أعداء ء على مثال المدن الايطالية ٠‏ 
ومن م أضعفوا أهميتهم آمام الحكام الصليبيين ٠‏ وكائت التنظيمات 
العسكر ية تابعة مباشرة للبابوية » ولذلك خاضوا الحرب كحلفاء ء لا کرعایا 
لمك بيت المقدس وريا قام حکام الامارات الصليبية يمساومتهم مقابل 
تعاو لهم بنفس الطريقة التى اتبعوها مع المدن الايطالية ء٠‏ ` 


ان ذكر الفرسان الداوية والاسبتارية إعيد الى الذهن صور القلاغ 
مكل قلعة الكرك للفرسان الفر نسيين › وضمت هذه القلعخة المهمة ألفى 
مقاتل ٠.‏ ويشير هذا الى الأهمية الحيوية لتلك القلاع بان عصر الحرزوب 
الصليبية ٠‏ وكانت هذه القلعة تقع فى سوريا الشمالية حيث سيطرت عل 
-حركة سير القوافل من حمص وحخماة الى يلاد ما بين النهرين ٠‏ لذالك 
لم يكن فى اسستطاغة قافلةللمشلمين اروز ها الم تكن مضنخوبة "بقوة 
عسكرية قوية » وذلك قى حالة الحرب ٠‏ وينطبق الشىء نفسه غلى قلغة 
فى شرق الأزدن جنوب البحر الميث »› والتى کان فی کک e‏ 
سبيل القوافل بين دمشق ومصر ۰ 


٠‏ وهذا يقدم لتا دورا مهما عن القلاع ۰اذ :ان وجودها فی آماکن 
اا ا 


Ney. 


ن الخماغات 'المعادية ٠‏ وساعدت أيضا كجراكز ادارية فى توطيد الحكم 
:المشيحى" 2 “واد هحمات الحماعات العردية المغارة ۲ مما ساعد عل 
استعمار واستتغلال المنطقة من الناحية الاقتصادية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
علد هذه القلاع لم يكن كافيا » وكذلك القوى البشرية بها > فانھا حدت 
من حرية جماعات المسلمين القليلة التى دأبت على مهاجمة المناطق الريفية ' 

بل انه ریما تردد جیش کہیر اذا ما فکر اذ فى المرور أمام قلعة قوية ما لم 
يجد نفسه معرضا للمصاعب » ومضطرا الى التراجع ٠‏ وعلى الجانب 
المغابل » أمدت تلك القلاع الجماعات الصليبية بمكان آمن عندما كانت 
تجبرهم على التراجع ا العدو ٠‏ 


وفی س 0 ۰م عتدما أعلن البابا آوربان دعو ته آمام ال 
من رجال الکهنوت والاستقراطیین فی کلیرمونت 0۸۲٣ءا‏ من أجل 
خوض جرب مقدسة م#ههںا© ضد ر المسلمين ) » فانه فعل ذلك 
:ردا عل اسسنغاثة وصلته فى العام السسابق من الکسپوس کومنین 
Alexius Comnenug‏ الامبراطور البيزنطى ٠‏ حيث طلب 
الامبزاطور محاربين لمساعدته فى الأناضول ضد الأنزاك السلاجقة › 
الذين اجتاحوا الجزء الأكبر من هذا الاقليم بعد انتصارهم الذى جساء 
بكارئة على الجيش البيزنطى فى موقعة مانزكرت.سنة ٠١۷١١‏ م ٠‏ ان البابا 
هو الذى وسع دائرة الطلب .الذى كان فى جوهره متواضعا من ناحية 
الامبراطور الى حركة واسعة المدى” اشتملت عل سبع أو ثمانى حملات. 
صليبية »> وانضم اليها عشرات الآلاف من المقاتلين لمدة قرنين تقريبا قبل 
أن نيتم طرد المسيحيين من بلاد شرق البحر المنوسط. ٠‏ اصةvما‏ . 
.ولم يكن الكسيوس يتصور شيئا. بمثل هذا الطموح على الاطلاق » اذ لم 
يكن هو أو من جاء بعده من أباطرة بيزنطة مهتمين ببيت المقدس 
ا والاراضی المقدسة بدرجة اهشمامهم باقليم e‏ وأئطاكية ٠‏ 


ومح ذلك لعب الأباطرة افر ون دورا. حبو د ا نجاح اللات 
الصليبية اذ ان اسطولهم كان. أقوى الأسساطيل فى ذلك الجزء من 
االبحر المتوسط ورغم آن مصالحهم جعلتهم بحتفظون سفدهم قرب 
دیارهم في العادة » فانهم تعاو نوا أحيانا م الجهود الصليبية جنوبا حتى 
میں ؟ ولولا ارتیاب . الصليبيين الرأاسح فی الدوافح الأساسية نط e‏ 
نالاضافة الى آنائية هؤلاء . الصليبيين am e e‏ 2 
من صفحات النجاح للمسيحية ا a E‏ 

ا ا و ناز نة 
e‏ » ونظرا لنجاح' اساد 'الاقطاعين الغز بين .فى انتزاع المنطقة 
#الساحلية .الشرقية من. مجموعة إلدول الاسلامية دون أن, تقندم بيزنطة 
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مساعدة مباشرة » لذلك فانهم ادعوا تبعية تلك الأراضى لهم » برغم القسم 

الذی آدوہ من قبل آمام الکسیوس پان یکو نوا آتباعا مخلصین له ۰ وفیى 

ذلك الحين لم يستطع الكسيوس أن يفعل شيا ليباشر حقه بالقوة ٠‏ 

وفيماأ بعد » عندما وأاجهت الامارات الصليبية صعوية فی الدفاع عن 

نفسها لم يكن آمامها خيار فى طلب مساعدة بيزنطة ونتيجة لذلك ٠‏ فان | 
امارة أنطاكية » آقرب الامارات الى القسطنطينية › اعتبرت غالب الآحوال 

اقطاعة تابعة للامبراطور ° 


وكان وجود السلطة البيز نطية فی الآناضول ›» وفى المنطقة التى 
تقع شرق قيليقية عنعنااZ‏ أمرا خطرا بالنسبة لوجسرود الامارات 
الصليبية ٠‏ وقبل ابادة الجيش البيزنطى فى مايكري وكيفالون 
Myeriocephalon‏ فى شرق الأناضول »> سنة ۱۱۷١‏ م على يد 
الأتراك وهى الهزيمة التى قضت على بيزنطة كقوة عظمى فى تلك المنطقة » 
لم يشعر المسلمون فى الموصل بالحرية فى حشد قواهم من أجل احتلال 
حلب ودمشق ٠‏ وكانت هاتان المدينتان مفتاحا للسشيطرة على شمال 
سوريا ٠‏ وقد تعامل حكامهما الذين استقلوا مع المسيحيين فى طرابلس »ء 
وانطاكية » ومملكة بیت المقدس کكامارات حاچزة عملت على حمايتهم من 
الهجوم المباشر من قبل المىوصل وبغداد ٠‏ وكان الجيش البيزنطى › قبل 
كارثة ميكريوكيفالون يحافظ على وازن القوى من الناحية الواقعية بين 
الامارات الصليبية. .والمسلمين الذين تمتعوا بالحكم الذاتى فى حلب »ء 
ودمشق » والموصل ٠‏ ان الهزيمة التى منيت بها بيز نطة فى مايكريو كيفالون 
يکن اعتیارھا تطورا مهما أكثر من آی شىء آخر فی البح قصة السقوط 
النهاثى لبيت المقدس على يد صلاح الدين ٠‏ 


وار تبط علو شان الامارات الصليبية آو أفول نجمهنا بالمقدرة 
الشخصية لحکامها ۰ وریما پیدو هذا مدمشا مادام الملسك أو الام 
سيدا اقطاعیا ‏ كما كان الحال فى غرب آوربا ‏ يدير مملكة يدير 
ششونها عدد من النبلاء الأثرياء آشباه المستقلين الى حد كير ٠‏ ونعسم 
هؤلاء البارو نات . Jz . barons‏ استشسار تهم فى كل الموضوعات 
المهمة تقريبا » بل وحتى فى الموضسوع المهم المتعلق بالخلافة حتى انه 
اذا ما تبنی سید « اقطاعی »> سياسة يعارضها غالبية اتياعه اتهموه 
بالتهور والطيش ٠‏ واذا كان هؤلاء الحكام خاضعين لوضع غير محده' 
المحالم على أطراف العالم الاسلامى » الا آنهسم کالوا آسعد حظا لتمتعهم 
بسلطة فاقت سلطة آبناء عمومتهم الاقطاعیین فى غرب أوربا٠‏ اذ كانت 
المسالة مشاألة بقاء أغلب الأاحسوال لانه ما لم تتعاون الطبقة 
الأرستقراطية مع سادتهم الاقطاعيين » على الأقل فى فترات المحن » فان 
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ذلك سوف بجلب الضسياع للجميع ` وبسسبب عظم مساحة مملكة 
بيت المقدس » وحقيقة أنها تضم مدينة القدس » فان ملك هذه المملىكة 
مارس نوعا من السيادة الاقطاعية العليا عل الامارات الصليبية الالحخرى ٠‏ 
کان جوفری من بویون Godfrey of Bouillon‏ . اول حاکم لمملكة 
بيت المقدس عشسية الاستيلاء عليهأً فى پوليو ٠٠۹۹‏ م ٠‏ وكان انجاز 
جودفرى الرئيسى هو الحاقه الهزيمة بجيش مصرى فى غسقلان ٠‏ وهو 
النصر الذى ساعد على تقوية الحدود الجنوبية لمملكته ٠‏ وعند موت 
جودفری سنة ۱۱۰۴١‏ م خلفه شقيقه بولدوين «اسهاه8 حاكم الرهاء 
وحتى ذلك الحين كانت بيت المقدس تابعة للكنيسة من الناحية العملية ٠‏ 
ولقشد أثبث بلدوين الأول آنه لا يقل مقدرة عر آخيه » اذ صد الهجمات 
العسكرية المصرية من الجنوب » فى حين حقق وضعا قويا فى الشمال حتى 
- اضطرت امارة حلب الاسلامية الى دفع اتاوة منتظمة له اعنرافا بتفوقه 
عسکریا علیها ۰ ویرجع الفضل الى ابنه بلدوین الثانی (۱۱۱۸ - ١١١١م)‏ 
فى الموافقة على وجود الرهبان الداوية رالاسبتارية وتشجيعهم عل 'ممارسة 
المهام الحربية وذلك بأن عهد اليهم بالقلاع على امنداد الحدود الشرقية ٠‏ 
وخلفه الملك فولك ا۴ کونت آنجو ٠‏ 1٥ھ‏ » الذى 
زوج من ابنة بلدوين الكبرى › وفى ذلك الحين اتخذت السياسة 
الخارجية اتجاها مهما ٠‏ وحتى هذه المرحلة شكلت كل من مصر فى الجنوب 
وحلب ودمشق فى الشمال تهديدات مستمرة لوجود المملكة ٠‏ وبصد 
سنة. ۱١۲۸‏ م ازداد تهديد وجود مملكة بيت المقدس خطورة ٠‏ فغى تلك 
السنة اشثولى عماد الدين زنكى أتابك الموصل على مدينة حلب › وفى 
السنة التالية » استولى على حماه »> وهى مدينة كبرى فى شمال سوريا ٠‏ 
وعلى ضوء ما حققه زنکی من نجاح لم تستطع كل من دمشق وبيت المقدس 
أن تتحملا البقاء فى حالة من العداء بصفة غامة حتى مجىء الحملة الصليبية 
الثانية التى جائبها التوفيق ٠‏ ولم يشمخض الهجوم المسيحى على دمشق 
عن فشل ذريع فحسب » وانمسا جعل هذه الامارة المسلمة ترتمى بين | 
أحضان نور الدين بن عماد الدين زنكى وخليقته ء وبدلك تفاقم التهديد 
بيت المقدس من الشمال بدرجة خطيرة ٠‏ وسعى خليفته بلدوين الثالث 
للرد على هذا التهديد بعقد تحالف مع الامبراطور فى القسطنطينية ˆ 
وآفاد هذا النحالف مملكة بيت المقدس الى آن حلت الكارلة بيز نطة د 
موقعة مایکریوکیفالون ۱۱۷١‏ م ۰ ۰ 
كان من الممكن. أن.تكون وفاة بلدوين الثالكث سنة ۱٠١١‏ م وهو فى 
القالة والغلائن من عمره خسارة مأساوية المملكة بيت المقدس لو لم يكن 
أخاه الأصغر عمورى الأول قد برهن على أنه ملك موهوب لم يسبق أن 
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شهنت مملكة بيت المقدس مثيلا له ٠‏ فمن بين الجازاته غير السياسية » 
تعيينه وليم الصورى ١٣ل‏ ۴ه هااا مؤرخا للبلاط الملكى ء 
اذ بدون حوليته الرائعة » ما كان لنا أن نعرف سوى القليل جدا عن 
مملكة بيت المقدس > والحملات الصليبية الأول ٠‏ واستمر عمورى الأول 
فى سياسة المحافظة على الصلات القوية مح الامبراطور البيزنطى :+ الى جد 
قبوّل الوضاية على بيت المقدس ٠‏ وتمخض هذا التحالف عن شعور خاطىء 
بالقوة دفع عمورى الأول والامبراطور البيزنطى الى محاولة غزو مص ٠‏ 
وکانت فکرتهم عن ثروة مصر الهائلة صحيحة تماما › شید آنهم اخظاو! 
الحسابات فيما تعلق بتدهور أحوال هذه الدولة الاشسلامية * وتمخض 
ندخلهم عن شیء واحد فحسب » وهو اضعاف مصر وفتح الباب لتدخل 
نور الدين وناثبه.صلاح الد ين الذى جعل نشسه حاكما على مصر بعد 
وقت قصب ٠‏ ا : 
ثبت أن موت عمورى الأول سنة ۱١۷۶١‏ م كان كارثة مأساوية 
بالنسبة لمملكة بيت المقدش ٠‏ اذ انرك العرش الى ابنه الصغير » بلدوين 
الرابع ٠‏ الذى كان فى الثاللة عشرة من عمره » والذى لم يكن قاصرا 
محخسب » وانما. مصايا بمرض الجذام أيضا ٠‏ فمسنالة خلافة .العرش 
أزعجت عهد بلدوين بدرجة آدركها الجميع لمدة اثنى عشر عاما ٠‏ وكذلك 
٠‏ الوصاية على العرش » لأن بلدوين ظل .قاصرا بلدة عامين » وبعد ذلك تطلب 
الأمر ملكا یدل منه » اپان فترات اشتداد امرض ٠‏ وكان ريموند الثالث 
Raymond HM‏ » كونت_ طرابلس .الوصى الأول على العبرش؛ء٠‏ قد 
آثبت آن. اخدياره. كان موفقا ٠‏ فعلى الرغم .من أن تاريخ حياة رإموند قد 
سجل تقييمات متباينة » فانه برز من بين القادة الصليبيين لعصره » على 
آنه أحد الذين كانوا على استعداد للاعتراف بحتمية تحقيق قدر ما من 
التوافق” مع الغرب + ووصفه ولم يانه کان د رجلا مخفا الى حك ھا › 
ومتوسط الطول » وقسمات وجهه تشبه العقاب » ولون بشرته. داكن » 
وشعره امیس وداکن » وکان عر بض المنكبين ٤‏ ف 
وميز حادثان لهما أهمية قصوى السنوات الأول من عهمد بلدوين 
٠‏ الرابع ١‏ الحدث الأول هو القضاء على الجيش البيزئطى سنة ١١۷١‏ م »> ' 
فى ماكر يو كيفالون ٠‏ وأبعدت هذه الهزيمة السلطة البيزنطية كعامل فى 
سوريا » وبذلك حرمت مملكة بيت المغدس بطريق غير مباشر من جليف 
أساسى ٠‏ آما الحدث الآخر » فقد وقع فى العام التالى نة ١١۷۷‏ م٠‏ 
عندما ملى صلاح الدين بهزيمة مريرة عند مونت جيزارد . Mont Gisard‏ 
الى الجنوب والغرب من بيت المقدس ؛ وفى ذلك الحين.نجح صلاح الدين . 
فى السيطرة عل دمشق وسوريا الشمالية » وارسل جيشه الكبير لمهاجبة 
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المناطق الريفية الى ليس لها دفاعات » وكذلك القرى الواقعسسة بس 
ابیت المقدس والشاطيء ¢ على آمل اسستدراۍج الصليبيين للدخرل فی 
معركة ٠‏ ومن حسن حظ الصليبيين آن بلدوين الرابع رفض المعسركة : 
بيد آنه ما آن تبعثر جيس صلاح الدين فى عملياته الهجومية حتى أعطى 
بلدوين الراب أوامره بالهجوم ٠‏ فكائت النتيجة أن تحطمت قوة العرب ٠‏ 
وهروب صلاج الدين المغاجىء الى مصر ٠‏ ولولا استخدام صسسلاح الدين 
احمل سرع حمله الى مصر » غير تاريج الحروب الصليبية ٠‏ والواقع أن 
العالم الاسلامى ظهر به رجال قلائل مثل صلاح الدين كانوا قادرين على 
تحقيق التعاون بين الحكام المنشقين على أنفسهم ضد المسيحيين ٠‏ 


كانت هزيمة صلاح الدين فى ثلك الموقعة المناسبة البهيجة الوحيدة 
عند الصليبيين فى عهد بلدوين الرابع الحزين ٠‏ واذا كانت حالة بلدوين 
قد 'تدهورت بتزايد المرض عليه » فان الموقف السياسى للمملكة تدهور 
أيضا فلکی پكون هناك وریث للعرش من بعده » فانه زو سیبیل 
Sibyl‏ > شقیقته الکبری ال جی من لوزینیان Guy of Lusiğ"a.‏ 
الذی کان وافدا جد يدا من فر نسا › وأصبح كو نسالمدينة يأافا > 
ومدينة اعسقلان باءتساره أحد الأاتباع الاقطاعيين قى المملكة : ۰ 
وعندما فقد بلدوین پصره » عین جی وصا على العرش ۰ غير آنه عزله 
بعد عام پسبب عدم صلاحیته وتکبره » وعین ریموند آمیر طراپلس بدلا 
منه » ولكى يمنع ورالة سيبيل للعرش »> وكذلك جی من خلالها » » فاله 
قام بتتو بج اين سیيبيل من زوجها الأول ( وليم من هو نتفرات ) 
William of Montferat‏ . باسم لدو بن الخامس ٠‏ بيد آن الصسبى 
مات فجاة. : بعد موت بلدوین الرابح وعندئذ لفذت سیبیل وجى مؤامرة 
مع ریجنالد من شاتیون Reginald of Chatillon‏ 3 وساء المنظميات 
العسكرية » والبطريرك عرقل ٠٠‏ وقاموا جميعا باقرار سيادة البارونات 
الآخرين على بيت المقدس. وكذلك ریموند من طراہلس > لکى يمكن تويج 
سنیبیل وجي ملكا وملكة *٭ .مید آن روند رفض التمعية و 
وذهب الى مدينة ر 1 


ر یکن صنلا الدين.يأمل مثل هذه الفرصة المواتية لهاجمة مملكة 
بيت المقدس فى هذا الوقت من الشقاق المرير بين القادة المسبحيين › 
اذ انه کان يتطلع الى مثل هذا الأمز ٠‏ وكان على أهبة: الاستعداد »> وكان. 
صلاح الدين قد وأاصل حر كة احياء قوة الدول الاسلامية النى بدأها 
عماد الدین زنکی فیما بین ۱۱۲۷۰ ے ۱۲۲۸ م ؛ عندما اقام خکما مښنیا عل 
السيطرة .على حلب ١‏ وحوزان › والموصل * وفيما يعد آجبر عماد الدين 
زنك امارة-الرها على قبول سيادئة سنة ٣١۴١‏ م » بيد أن الاغتيال أنهى' 
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حیاته ۰ وأکمل ابنه نور الدین ما بدأه والده ۰ فاستول عل دمشق 
وأجبر الأمراء المسلمين شبه المستقلين فى شمال سوريا على الاعتراف. 
بسيادته › واجتاح أجزاء من امارة أنطاكية التى تقح شرق نهر العام ٠‏ 
وعئدما طلب شاور ١‏ الوزير المصرى الذى كان يناضل من أجل السيادة ». 
الملساعدة من نور الدين » أرسل اليه جيشسا بقيادة سد الدين شي ركوه. 
الکردی » ونجح شیرکوه وعین شاور وزیرا » بيد آنه قتله بعد وقت قصر 
وتولى الوزارة صلاح الدین فی مارس ١١١۹‏ م ° 

کان صلاح الدين أشهر قادة الأمة الاسلامية فی القرن الثانى عشر 
E E A Ty‏ 
وخدم صلاح الدین فی بيت نور الدين » وفيما بعد ذعب مع عمه شي ركوه 
ال مصر ٠‏ وما آن صار صلاح الدین وزپرا فی مصر حتى عمل عل ناء 
قوة هذا البلد العسكرية » وامتدت سلطته سريعا على شبه الجزيرة العربية 
واليمن * وفی سلة ۷ م قضی عل الحكم الفاطمى الذى افتقر الى 
المقدرة فی مصر › وآمر بالدعاء فی المساحد للخليفة العياسى فی بغداد > 
وبدلك أعاد الوحدة المدذهبية فى مصر وأسيا على المذهب السنى ٠‏ وفى 
سنة ٠٠۷١‏ م نعم بقدر كبير من الحظ السعيد عندما مات نور الدين. 
تاركا خلفه ابنا وحيدا فى الحادية عشرة من عمره ٠‏ فسارع صلاح الدين. 
شمالا » وتزوج أرملة نور الدين » وسيطر على سوزيا ٠‏ وفى شنة ۱۱۸١‏ م 
أجبر الخليفة العباسى فى بغداد عل الاعتثراف به سلطانا على العالم الستى ٠‏ 
وقي 2 اجن اع ا عل ا على مملكة بيت المقدس وكذلك. 
الامارات الا الأخرى ٠‏ : 


:وقبل أن نتابع حسن طالع صلاح الدين وسسسوء طالع . الامارات. 
الصليبية فى ذروتيهما عند موقعة حطين » فانه من المفيد أن ندرس مواطن, 
القوة الذاتية ومواطن الضعف عند الخصميل ٠‏ ان المشسكلة الأساسية التى. 
واجهت الامارات الصليبية فى جهودها للدفاع عن آنفسها ضند هجوم 
المسلمين كانت النقص فى القوى البشرية » فقليل من الآسر بخلاف طبقة 
النبلاء ت ركت وريا للاستيطان فی الشرق » ومن يبن هذه الأسر عدد. قلیل, 
من الرجال كان قد جاء الى الشرق ٠٠‏ وظل هؤلاء المسيحيون الوافدون 
يمثلون آقلية صغيرة بين السكان 'الأصليين الذين تألفوا فى معظمهم من 
المسلمين والعرب ء وكان من المؤكد أله يتوقعم قیامهم بتقدیم a lS‏ 
آی مجوم من قبل المسلمين ٠‏ 


اما فيما بتعلق تاليو انين والت ورين المسيحيين الذين عاش. 
أجدادهم فى تلك البلاد قبل ظهور الاسلام فقد عاشوا فى اطمشنان تحت. 
الحكم الاسلامى اذ دفعوا. ضرائب بسيطة › ومارسوا 2 يدون 
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تدخل ٠‏ ونظرا للعلاقات الودية بينهم وبين حكامهم المسلمين » فانهسم 
لم ڀرحبوا بقدوم بأى حماس » واعتبروهم آدنى منهم من الناحية 
الثقافية يالاضافة ا آنهم مثلون طائفة مذهبية ملشقة ٠‏ فقد ساعدوا 
الصليبيين على مضض ٠‏ آما فيما TS‏ 

وفى هذه الحال كان علي الامارات الصليبية ا لها من الغرب 
الاعتماد على آنفسهم بصفة أساسية لمواجهة التهديد الاسلامى ٠‏ وقدمت 
النظيمات الرهبان العسكرية عنضرا كبرا'للقوة ٠‏ والمساعدة الأخرى جاءت 
من التدفق المستمن للمحاربين القادمين من آوربا ٠‏ ومن حين الى آخ قدم 
الحجاج المساعذدة ٠‏ وفى بعض المناسبات كان من الممكن القضاء على تلك 
الامارات لولا نعارن المدن الايطالية ' 


على أن أكثر المصادر الثى أمکن الاعتماد عليها لثقديم المحاربين کانت. 
:الطبقة الارستقراطية الاقطاعية التى انسيطر على الأرض ٠‏ وفى مملكة 
بيت المقدس كان آكکثر هؤلاء أهمية السادة الاقطاعيون للبارونیات الأربع 
:الكبرئ التى انقسمت اليها المملكة ٠‏ > وکان یتبع کل باروڻ مائة فارس' 
أما الفرسان المستقلون المسثولون عن الحماية المباشرة للملك فقبدموا 
خدمات شخصية ٠‏ وقدمت الجماعات المسيحية الكنسية والمانية تصيبا 
من المحاربين كان بعضهم من الفرسان والغالبية من المشساة * ومن الناحية 
النظرية كان لدى ملك بيت المقدس آلف من الخيالة :» وحوالى عشرة آلاف 
من المشاة ٠٠‏ بل ان هذا العدد النظرى كان قابلا للانخفاض ابان هجمات 
نور الدين وصلاح الدين على الأطراف الشرقية للمملكة أو عندما تعرضت 
تلك المناطق للاغارات التخريبية ٠'‏ 


واضطر الصليبيون ال اخداء الحثد اللرتزقةة النقص 
خى القوى البشنرية ٠‏ فعلى سبيل الثال قبل. معركة حطين مباشرة » فى 
سنة ۱١۸١‏ م » فرض ملك بيت المقدش ضريبسة لجمع المال لاستنجار 
القوات المعحارية مقابل راتب وفى الأوقات العادية اسنتفاد ملك بيت المقدس 
من الهبات المستيرة التى اعتادت الجماعات المؤمنة فی الغرب ارستالها ,» 
ومن الذين لم یکن فی استطاعتهم المجىء ء شخصيا ». لذلك رغبسوا .فی ` 
أن يكون لهم نصيب فى النعم الالهية الخاصة التى وعدتهم بها الكئيسة ‏ 
عن طر یق ذه الوسيلة غار المباشرة . وفۍ الثمائينيات من القرن 
الثانى عشر قدم هنرئ, الثانى مبلغا كبيرا من المال تكفيرا غن مشا ركته فى 
مقتل ٿوماس. بıگيıٽ‏ ` ` Thomas Becket‏ . * , 


وف وقث الضزرورة الملحة لجا الأمراء الصليبيون لى محاولة رة 
وهي اعلان التعبئة العامة ء والتى- عرفت اسم arriere-ban‏ 
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وهده. الخدمة العسكرية المبنية على مدا اجبار كل رجل حر على المساعدة 
فى السفاع عن المجتمع ٠‏ ونظرا لأن الرجال. الذين تم تجنيدهم على هذا 
البحو افتقروا فى العادة الى الخبرة والمعدات الحربية » لذلك فان نظام 
التعبنة. العامة. كان وسيلة. طبقت. فى المواقف. الحرجة فقط ٠‏ على أن الرجال 
الذين تم تجنيدهم بهذه الوسسيلة ريما كان فى استطاعتهم استغلال 
مواعیهم المحدودة > على أحسن الأحوال ¢ فی الدفاع عن المدن والقلاع :۰ 
بيد أن ؤجودهم لايمكن على الاطلاق أن يلقى الحاجة الى الحاميسات. 
العسكربة المخحترفة والكبيرة ٠‏ وقد فشلت الامارات الصليبية فى الاحتفاظ. 
بالجيوش العاملة لمجابهة العدو بقوة » وفى نفس الوقت تزويد الحاميات. 
بالقدر الكافى للدفاع عن مدنهم » وكان معنى هذا الفشل هلاكهم ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك فقد كان فى استطاعة. صلاح. الدين. حشىد أى. 
عدد من القوات يحتاج اليها ٠‏ اذ كان فى استطاعة صلاح. الدين حشد . 
القوى البشرية من مصر وسوريا » ومن الموصل بعد سنة ۱٠۱۸١‏ م . التى. 
آمدته بحوال ستة آلاف فارس فی جیشه ہ حتی انه لم شعن بای نقص ٠‏ 
فربما فقد. صلا الدين جيشا » كما حدث له فى موقعة مولت جيزارد. 
سية ۷ م » ومع ذلك كان قادرا على معاودة تهديد المسيحيين فى العام 
التالى ٠‏ واذا كان صلاح الدين افتق الى المىاهب الادارية وكان فى نفس 
الوقت كريما بافراط فيما تعلق بتنظيم الموارد المالية » فانه أيضا كانت 
لديه مشكلة مالية » بالرغم من أنيا لم تكن على مستوى خطورة مشكلة 
أعدائه الصبليبيين ٠‏ وظلت مشمكلة صسلاح. الدين الرثيسية هي كسب 
الأمراء الآقو اء والاحتفاظ بولائهم له » وکان. کل أهر ملزما بتقديم, المغونة. 
المالية للحرب ضد المسيحيين وتقديم عدد مجدد من الفرسان ٠‏ ونظزا 
لتمع صلاح الدين. بالاحترام الشديد » لايمسانه العميق, دون تكلف > 
ولحسن تقديراته » قانه. تمكن من الاعتماد على تعاون الأهراء معه »> على 
الأقل طالما كانت بشائن النجاح, تبدو فى الأفق . ٠‏ 

وعلل الرغم من أن صلاح الدين كانت. لديه. الوسسيلة لزيادة الموازد 
البشسية أكش من الصمليبيين ٠.‏ فان. حجم. جيشه. فى المعارك الفعلية: كان 
مقار با لجيش أعدائه بصفة عامة. ٠‏ والذى حددءعدد رجالة الذين اضطحبوه 
فى. معازكه: لم يكن فى, الفادة. اعتبارات, الكفاءة' القتاليسة بقدر اعتبارات 
طبيعة الأرض ومناج سوريا ٠‏ ان فقو التربةذ وكفالك نقص موارد. امياد 
جعلا من أستخدام الجيوش الكبرى آمرا' غير عمل ٠٠‏ وينطبق هذا بصقةا 
خاصة على المشاة » الذين شكلوا عبثا حيث اوا يشنقون طریقهم ببطا+ 
ومشسقة عبر مسافات طويلة يتجثم عليهم اجتيازها.» ولهذا السبب. كانت 
جيوش العرب تتكون على وجه الحصر أو القصس من, الفرسسان تقريبا . 
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فیما عدا مصر حیث حارب الرماة من المشساة * وفی سور یا وفلسطن حل 
رماة السهام من الفرسان محل رماة النبال من المشساة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كانت الجيوش الصليبية » تنكون من الكثيى من 
المشاة لأسباب عديدة ٠‏ منها آنهم افتقروا الى الخيول »› فى الوقت الذى 
کان العرب يحضاون عليها دون عناء ٠‏ 

_ ومن ناحية ثانية » قلما ظهر العدو فى حالة استعداد للحرب ؛ فقد 
کان عل الصليبيین جشد کل ما يستطيعون حشىده من الرجال › وبخاصة 
اة » الذين قاموا بواجب حماية القلاع. والمدن ٠‏ ومع ذلك فان السبب 
الأساسى فى استخدام المشاة ان ثبت ذلك هو عدم امكالية الاستغناهء عنهم 
كحاجن دفاعى بين الفرسان الصليبيين المئقلين. بالدروج والفرسان العرب 
الذين تميزوا بسرعتهم وخفة أسلحتهم ٠‏ ونظرا للوايل المنهمر من. السهام. 
الحربية التى سددها العرب » بالاضافة الى مقدرتهم على شن الفبارات 
المتكررة::: فان فرسان الصليبيين كثبرا ما كان يتم القضاء عليهم قبل أن 
یتم القتال الالتحامى ٤ ٠‏ 
٠ -‏ وحينما نتفحص عن كشب نوعيات المقاتلين المواجهين لبعضهم البعض 
فی سوريا » نجد أن الفارس الصليبى كان أشدهم جميعا عدة وعتادا ء 
وهذا التفوق انما هو نمط مماثل لا كان عليه المخارب فى غرب اوربا » 
حيك تمخضت الأحوال عن وجود مثل هذا النوع من المحارب ٠‏ وكان. 
تفوق. هذا الفارس أمرا معترفا به فى. الشرق الأدنى. بالرغم من ارتفاع درجة 
المحرارة ؛ والنقص فى الاعلاف » والمياة كثرا ٠‏ مما جعلن القتال صعباء ال 
ا ٠‏ وكان هذا الفارس الصليبى يحمل رمحا وسيفاء» وخنجرا فى 
اغب الأحوال أيضا : وارتدی الفارس ملابس لحمایته تتسکون من 
قمص به دروع ذات زرد وله آکمام »'ویصل حتې رکیتیه ۰ وقطع اځرۍ 
من المعدن لحماية ساعدیه › فا ویدیه . وږچلیه » بل وحتي 
قدميه. ٠‏ ويغطى ‏ الجزء الأمامى من راسلا خوذة اسطوائية آو. مخروطية ٠‏ 
تحمی رقبته » واتحمى الجزء الأكبر من وجهة قلتسوه مدرعة ٠‏ وتحفى 
مطيته المدرعة تدريعا' ثقيلا صفائح معدنية واقية » بالرغم من أنها' ليست 
عل مستوى راكب تلك الطية ٠‏ ولو كائت الصفائح .المعدنية الواقية: 
الغاصة بالحصان عل, ستوى الفارس بالنسبة للدروع المدنية لاتخد 
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والقشعت سحب الغبار > وكان من النادر وجود فارس من الجيش المسيحى 
على قيد الحياة » فى حين كان هناك مثات الفرسان الذين لم يصابوا 
بای آذی ۰ ۰ 
ولكي يمد الصليبيون أنفسهم بالفرسان حملة الأسلحة الخفيغة 
لتدعيم موقف الفرسان الأآقوياء من حملة الأسلحة والمحدات الثقيلة › 
وينفذوا المهمات المحددة المناسبة للفرسان الذين لديهم المقدرة على الحركة 
السربعة » لجأت الاماراث الصليبية الى سكان البلاد الأصليين »ء واعتمدت 
على الحلفاء ٠‏ وفى العادة عرف هؤلاء الفرسمان باسم الفرسان الأتراك 
حملة الأسلحة الخفيفة وeا0مp Turco‏ اذ انهم حاربوا على غرار ما کانوا 
يفعلون فى بلادهم ٠‏ واستعمل الآثراك النبال والسهام » وبذلك شنكلوا 
قوة معادلة للفرسان الرامين بالسهام المسلمين » واستخدم الصليبيون 
الاتراك فى عمليات الاستطلاع أيضا ٠‏ وساعدت حركنهم فى تقييد حركة 
الفرسان العرب فى الاغارة على المناطق الريفية + وعندما کانوا پشا رکون 
فى القتال ضد جيش ضخم للعدو فانهم كانوا ينضمون الى الفرسنان 
المسلحين بأسلحة ثقيلة ٠‏ 

ان المشساة الذين قاتلوا مع الجيوش الصليبية أعدوا ٠‏ أنقسهم كشركاء 
عاملين مع الفرسان المسلحين بأسلحة ثقيلة فى كل العمليات الحربية 
الكبرى. ٠‏ واخثلفت معداتهم ومهاراتهم وفقا لخطتهم القتالية ٠‏ فالجنسود 
المرتزقة » وضعوا على رؤوسهم قلدسوة من حديد » وأحاطوا أجسادهم 
بنوع من الزى الحربى » وهو فى العادة معطف حربى gamberson:‏ 
آو عباءة من الجلد السميك آو الكتان الميطن: * ویخمل الفرد منهم' رسا » 
وقوسا » أو قوسا ونشابا ٠‏ وكان القوس والنشاب آثقل من القوس 
العادى ٠‏ وأكثر صعوبة فى الحمل » بيد أن قذاثفغه لها قوة ماحقة لدرجة 
آنھا تستطیع تکسیر الدروع والأوصال على مدى قريب ٠‏ ويقوم المشساة 
بالتصدى للعدو معتمدين على كثرتهم العددية بالاضافة الى السهام الشديدة 
التى يطلقونها الى آن تحين اللحظة النى ينقض فيها الفرسسسان ويشنون 
هجوما شدیدا ٠‏ « واتحرك العدو وفقا لمتطلبات المعسركة : انقدم رجاله 
بيننا وبين فرساننا > وطلوا محتفظين ٠‏ برباطة الجاش والثبات كالبنينان 
المرصوص ٠‏ وكان كل فرد من رجالهم مرتديا عباءة من اللباد »> وهن تحتها 
قميص من الدروعالمحكمة التى لم تحدث بها سهامنا أى اثر ٠‏ وفى الوقت 
سه صوبوا تجامنا الأقواس والنشاب » التى أصابت الخيل والخيالة » ' 
وطرحتهم آرضا بين المسلمين ٠‏ ورأيت بينهم رجالا حمل الفرد منهم ما بين 
رمح الى عشرة رماځ مثبثه على ظهورهم » وبرغم معاناتهم من الاجهاد فى 
خطاهم العادية ٠‏ فائهم لم يتخلوا عن موضهم بين قواتهسم ٠٠‏ وانشسنم 
٠ A1‏ 


الاشاة الى قسمين + قسم نقدم ليغطى الفرسان » فى حين تحرك القسم 
الآخر على امتداد الشساطىء دون الاشتراك فى القتال » وائما استهدف 
الراحة ٠‏ وعندما تعب القسم الأول استبدل الأماكن مع القسم الثانى ٠‏ 
وأخحف دوره ٠‏ وسارت الفرسان بين قسمى المشساة » وظهرت فى الوقت 
المناسب الذى رغبت فيه فى شن الهجوم » (۲) ٠‏ 


و شیر هذه القصة من كتاب مؤرخ معاصر الى نوعية التكتيك الحربى 
والاحراءات الوقائية التى مارسها فى العادة المسيحيون ضد الاعداء 
العرب * على آن كيرا من معلوماتهم عن كيفية التعامل مع العدو قد 
إكتسبوها بالممارسة ٠‏ بيد أن يعض هذه المعسرفة اكتسبوها من 
المستشسارين العسكريين فى القسطنطينية ٠‏ واذا كان بعض الصليبيين 
مالوا الى الاستهزاء من تحذير هؤلاء المستشمارين من الخيالة الأتراك الذين 
اشتهروا بسرعة الحركة » فان تعرضههم للابادة فى موقعة دوريليوم 

Dorylaum‏ فی آسيا الصغزى » وهى المعركة الأول للحملة 
الصليبية الأولى ». كان من الممكن أن يكون درسا واقعيا ٠‏ وفيما بعد 
علمتهم تجاربهم فی“ سوریا دزوسا آخری کان علیهم آن پعرها من أجل 
بقاٹهم ۽ مثل عدم الايتعاد كشيرا عن مصادر الاء »> وعدم مواصلة مطاردة 
حش منسحب » وعدم الانتشنار بحتا عن الغتائم » والا يعرضوا أنفسهم 
لخطر الوقوع فی حصار على يد العرب الذين اشتهروا بالمراوغة والدهاء ٠‏ 
وكان الصليبيون مجبرين على آن پتعلموا درسا قاسيا بصورة خاصة 
وهو أهمية المحافظة على الوحدة المتماسكة والمنظمة ضد عدو کان هدفه 
الأساسى القضاء على تلك الوحدة ٠‏ وفى فرنسا كان على الفارس أن يعتمد 
على نفسه الى حد كبير فى مهمته العسكرية ٠‏ فبعد هجوم مفاجىء آولى ضد 
العدو » ربما يقوم هذا الفارس بالهجوم عل أحد آفراد العدو › آو يهاجم 
جماعة من العدو متعاونا مع العديد من زملائه ٠‏ بل ريما حرج من المعركة 
عندما يشعر آنه قد بذل کل ما هو مطلوب منه فى ذلك اليوم ' بيد أن 
الأمر فى سوريا ليس كذلك ٠‏ اذ لايد أن بظل مرافقا لجيشه »› وآن. ينسق 
تح ر کاته مع تحرکات المشاة » الذين كان وجودهم حيويا بالنسبة لحياة 
ألجيش ٠‏ وجب عليه الا پسمح بوجود لغرات بين صفوف جيشسه › 
آو أن سمح للعدو السريع الحركة يأن يباعد بينه وبين المشاة ٠‏ 
وباختصار » يجب عليه أن يتعلم النظام > وهى فضيلة كانت غريبة كلية 
والنسية لشسخصسية الفازس ۰ 


وفى محاولة لتحقيق قدر من التماسك فى الجيش الصليبى ضسد 


لدو الى سنعی' إلى .القضاء عل هرذا. التلاحم ٤‏ أصبح من المعتاد تقسيم 
القرة الضار دة الى :وحدات صغيرة ٠‏ ٠وكانت‏ ئلك الوحدات الصغرة تتلقى 
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تعلسماتها المباشرة من قائد واحد ايع بدوره استراتيجية معدة من قبل 
حظيت. بموافقة القادة ٠‏ وكانت تلك الوحدات لاتهاجم في وقت واحد , 
وانما فى موجات متتالية »> وتهاجم مواضع مختلفة فى خطوط العدو ٠‏ ان 
الهجوم المفاجىء الذى تقوم به جماعة من الفرسان الأشداء » لم يكن آمرا 
جديدا بيد أنه فى فرنسا كانت الحاجة الى بعض التعاون بعد هذا e‏ 
أمرا نادرا » طالا أن العدو پحارب فی العادة ينفس هذا الأسلوب المنظم ٠‏ 
أما فى سوريا فانه یکون آمرا انتحاریا ما لم بتحقق شىء من الاتحاد ن 
القوات المقاتلة وعلقت الداوية 8١عاطمطه‏ أهمية » على مسالة استمرار 
التعاون مع الجيش ابان المعركة الى سحاد أنهم جسدوا هذا الشرط الأساسى 
في نظمهم الأساسية وعاقبوا بقسوة أى فارس ترك موقعه دون اذن ٠‏ 

كانت مسبالة التعاون بين الفرسان والمشاة هى أشد الأمور خطورة 
بالدسبة للجيوش الصليبية » وكان موضم المشاة » فى العادة بين الفرسان 
والعدو » حيث شكلوا حاجزا وقائيا ضد سهام العدو التى قد تصيب 
خيول الفرسان بطر بقة أو بأخری ۰ وساعد تكتلهم أيضا على ابطاء الهمجوم 
المباشر للأتراك الذدين اتصغوا يسرعة الحركة والدين حاولوا مهاجمة 
جناحى الجيش الزاحف ٠‏ وقدم الفرسان المساعدة بدورهم للمساة 
اذا ما حاول فرسان العدو الضغط بشدة عليهم ٠‏ وفى العمليات الهجومية 
حينما تحين الفرصة للفرسان للقيام بالهجوم » يفتح المشناة طريقا »> 
و بسمحون للفرسان بالهجوم من خلاله ۰ وکان فی استطاعة ریتشارد 
القضاء علي كل جيش .صسلاح الدين لو لم ترفض الاسسبتارية . 
Hcspitallers‏ آوامره > وقاموا يمهاجمة العدو قبل أن يعطيهم الملك 
ريتشارد الاشارة بالهجوم ٠‏ وبالرغم من هذا الخطاً » فان تحسرك 
الاستبارية الذى اتسم بالعجلة » أجبر ريتشارد على أن يأمر قواته بالهجوم 
وهو مکره وفتح المشاة الصفوف والحق هجوم فرسان الملك احدى 
الهزائم الشنيعة التى تعرض لها صلاح الدين فى حياته ٠‏ 


وهنا وصف لمؤرخ مسيحى لهذه المعركة » « كانت الأرض بطولها 
وعرضها تعج بجماعات من الجنود الأتراك المدريين تدريبا جيدا » وأعداد 
وافرة من. الاعلام المتعددة الألوان » وقد اصطفوا فى كتاثب وسرايا من 
الخيالة » وآما تعداد المشاة فقطل الذين کانوا مزودین بالدروع »> فييدو أله 
زاد على العشرين ألفا وانقضوا على قواتنا دون ابطاء » وبسرعة تفوق سرعة 
الشسور آو العقاب ٠‏ وتحول الهواء الى اللون الأسود من الغبار المتصاعد 
هن سنابك. خيولهم » وأحدث العازفون عل الآلات. الموسيقية ضسسجيحا 
مفزعا بالثفير » والأبواق »> والطبول » والصنحات ٠»‏ وكل: أنواع الآلات 
اللحاسية فى الوقت الذى انقضت القوات من الخلف وهى تصرځ بصیحات 
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الحرب ٠‏ لأن ( المسلمين ) يعتقدون أنه كلما علا الضجيج › اشستدتب 
الروح العنوية عند المقاتل المسلم » وكذلك هاجمنا الراك - عليهسم 
اللعدة من الأمام › ومن الخلف ‏ وھاجموا جناحي جیشنا > واندافغوا 
بقوة ۲ وصاروا على مقر بة شد يدة ا الحد الذى لم یمکن مشاهدة الأرض 
الجرداء لمسافة ميلين » اذ آنها كانت كلها مغطاة بجيش العدو الكليف »۽ “ 

وعندما أصدر رينشارد الأم بالهجوم فى النهاية » وصف شاهد 
عيان من المسلميل ما حدث » وقال : « انيا شسامدنا فرسان العدو ١‏ 
الذين تقدموا معا فى ثلاث تكتلات ضبخمة » يلوحون برماحهم › ويطلقون 
صيحات الحرب » ويندفعون نجونا بسرعة ». وفجأة فتح لهم المشاة لخراته 
بن صفوفهم ليسمحو لهم بالمرور خلالها » ٠‏ 

ان مقدرة الجيوش العربية على سرعة الحركة فرضت لفسها غل 
التكتيكات الحربية الى اعتادوا عليها ضد الجيش الصليبى » الذى كان 
آكثر استخداما للدروع ٠‏ وطالا آن العرب لد يهم المغدرة عل الحركة 
والمناورة بدرحة سرع من أعداتهم المسيحيين فانهم استطاعوا فى العادة 
تجنب المعارك التي لا يرغبون خوضها ٠‏ وفى استطاعنهم اخنيار الزمان . 
والمكان لسن هجومهم. * واذا بدا مصير الحرب غار موات فانهم ریما القلبوا 
على أعقا بهم بعد التحامهم فی اقتال مح العدو » وولوا الأدبار وربما أعادوا 
حشىد قواهم فجآة » وعاودوا القتال ٠‏ هذا هو ما وصفهم به. تماما المؤرخ 
المسيحى عندما تصدوا للملك ريتشارد والصليبيي عند تقدمهم صوبه 
أرسوف ٠‏ « إن المسلمين لم برهقو! نفسهم بالدروع الفقيلة كما فعل 
فرساننا ». فانهم کانوا قادرین دائثما على .أن پېزوهم فى سرعة الحركة » 
لذلك انرا مصدر قلق مستمر ٠‏ وعندما يتعرضون للهجوم فانم اعادو 
الانسحاب بأقص سرعة > وآما عن خیولھم فھی أکثر الخيول سرعة فى العالمء 
ویمکن للام O E ENR GCL‏ 
يرون آنف توقفت عن مطاردتهم يتحول شرو بهم الى هجوم علبك > الهم 
مثل الذباب المزعج الذى فى مقدروك طرده لفترة تة ھلکھ ت 
يعود ثانية فى اللحطة الى تتوقف فيها غن صده بشدة » وطالما أنك 
مستمر فی الصد ء فأنه بظل يعدا ٠‏ وكذلك المحارب الث رک اذا رغبت. 
عنه بعد أن تجبره على الابتعاد فانه يطاردك حثى عقر دارك دون توان » 
بيد آنه بوذ بالفرار اذا استدرت اليه » ٠‏ 


وانظرا لادراك العزب لتفوق الفارس الصليبى بسبب دروعه وأسلحته 
الالقل فانهم حاو لوا انهاکه عند تقدمه عن طریق الغارات المتكررة على 
جناحی جپشبه ۰ واکنففوا آبضا أن الهجوم العنيف والمستمي لفترة 
الذى يمارسوله ضد مؤخرة جيش زاحف يتمخض عن وقوع كل الجيش 
فی حال الارتباك » حتى لو فشسل هذا الهجوم فى تیر E‏ الحزء الاس سى 
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من الجيش ٠‏ وعندما يتجهون ضوب العدو » فانهم يطلقون وابلا من السهام 
من آقواسهم المخيفة » ثم يقثر بون عندما يشعرون أنهم أفقدوا العدى اتزانه ؛ 
ويهاجمون بالرمع » والسيف المستقيم ذى الحدين » والسيف وحيد الحد 
المعقوف قليلا ٠‏ واذا ما نجع الجيش الصليبى فى صد الهجوم » فانهم 
يولون الأدبار أو يتظاهرون بدلك. » ءل أن يعاودوا الهجوم بعد ساعات 
قلائل أو بعد أيأم قلاثل » الى أن يدركوا أن العدو لا يتوقع هجوما بدرجة 
لا ريب فيها وآحيانا تنجح الجيوش العربية فى استدراج المسيحيين الى 
الدخول فى معركة مع قوة معدة كشرلك للعدو أو بالتظاهر بالتقهقر ٠‏ وربما 
ترتب على ذلك تبدد شمل الصليبيين لتلهفهم على احراز نص مزعوم › هذا 
فى الوفت الذى يجدون فيه العرب .قد شنوا عليهم همجرما معأكسا محدثا 
كارثة مروعة ٠‏ وقبل معركة حطين بمائة عام كان آتو الثانى 11 ما0 
ملك المائيا من القلة المحظوظة ؛ اذ استطاع الافلات عندما نصب له العرب 
کمینا فی جنوب ابطالیا ۰ 

و لتيحة لمقدرة القوات الاسلامية عي الحركة ال مر عة ¢ ولتفوقهم 
البشرى والحقيقة الواضحة أن المسيحيين لا يشغلون سوى موطىء قدم عل 
حدود العالم الاسلامی »> سيم الأمراء الصليبيون من البداية تقريبا بضرورة 
اقرار' وانتهاج استراتيجية دفاعية ضد العدو ٠‏ أن الصليبيين حاولوا 
نجنب الدخول فئ معركة بكل حساباتهم ٠‏ اذ كان فرسانهم المحترفون 
قی حد الندرة ومن الصعب وجود يديل لهم ٭ کما آن فرحهم دالنصر کان 
«قصير المدى > طالا أن العدو بموارده الهائلة کان قادرا على معاودة القتال 
بعد وقت وجيز ٠‏ ولم يدخل الصليبيون المعركة الا وهم والقون من النصر 
آو عندما بصعب عليهم تجنب القتال شريطة عدم حدوث نتائج خطرة › 
اذ كان القضاء على جيشهم بمثابة كارثة لعدم 'نواقر الموارد التى بحثاجون 
اليها ٠.‏ لذلك ما أن تم القضاء على الجيش الصليبى حثى تحددت نهاية 
لمملكة بيت المقدس ٠‏ 


ان نجاح انتهاج هذا النوع من الاستراتيجية الدفاعية عمل يعود الى 
ذکاء الأمراء الصليبيين > ومع ذلك لا مفر من الحقيقة القائلة بان لو کان 
العالم الاسلامى موحدا تحث حکم شخصية قادرة على شساآكلة الخليفة عمر 
( دضی. الله عنه )  )۷(‏ لا کالت الاسثراتيجية الدفاعية كافية لبقااء 
الصليبيين ٠‏ ولم تكن غالبية الجند العربية محترفة للقتال » اذ كائوإ ٠‏ 
يشت ر كون فى القتال لعدة أشهر » وبعدها يشعرون بالملل تدريجبا » ثم 
ببصرون عل العردة الى بلادهم وأسرهم * وبنفس القدر كانوا تواقي العودة 
من حيث أتوا اذ کانوا بحاربون من أجل الغنيمة فى المقام الأول ٠‏ وبعد 
خمسة آو ستة أشهر من القتال کان فی استطاعتهم جمع کل ما فی مقد رتهم 
حمله معهم » ومن ثم فلا مبرر للاستمرار. فى القتال ٠‏ على أية حال » فان 
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إلأمطار زالطقس البارد فى نهاية كل عام كانت من أسہاب وضع نهاية 
لقتال فى العادة ٠‏ وبحلول فصل الربيع التالى واجه صلاح الدين المشاكل 
إلدائمة . وذلك باقناع الأمراء بالتطوع ومعهم قواتهم الجديدة التابعة 
لهم ٠‏ وئجح فى جعاهم كالجسك الواحد بعد آن حولهم الى قوه قشالية 
متماسكة وقادرة على القضاء على الصليبيين قبل أن ينهى سقوط الأمطار 
القتال مرة ثائية ' 

لايد لتا من الدودة للحوادث التى أفضت الى الكارثة فى حطين ٠‏ ان 
الرجل الذى يتحمل المسئولية الرئسية لتحريك هذه الحوادث التاريخية 
هو ریجبنالد من شاتيلونj  Regnald of Chatillon‏ ) îرliط‏ ( )¢ 
مار حصن الكرك الذى اتصف بالشحاعة وان كان بميل الى التهور ٠‏ 
لتقد کان وما کشیبا على مملكة بيت المقدس عندما قرر ر بحنالد أن بحرب 
حظه فى سوريا » بعد أن حضر مع لويس السابع ابان الحملة الصليبية 
الثانية > وییدو آن ریجینالد کان فارسا تقليديا مولعا بالمغامرات 
الفروسية وکان متهورا » وشجاعا » ووسیما › بيد انه کان يفتقر الى 
الحكمة والانضباط الذدانى ٠‏ واستحوذت وسامته وسلوكياته المفعمة 
بالحيوية على اءجاب كونستائنس .C0nstance‏ حاك.ة انطاكية الأرملة التى 
أقنعت بلسو ين الثالث فى لحظة ضعف أن سمح لھا بالزواج من ربجنالد . 
وقى سنة ٠‏ م قدم العرب خدمة جليلة للمسيحيين عندما أضزوا ریجنالد 
دة ستة عشر عاما فى حلب ولم يحرك أحد ساكنا من أجل فديته ٠‏ وعند 
(طلاق سراحه تزوج ستیفانی Stephanie‏ وريثة امارة شرق الأردن 
المهمة ٠‏ وتوجد فى المنطقة قاعة الكرك القوية > والمعروفة باسم ‏ صخرة 
الصحراء ء والتى تقع فى منطقة عالية جنوب البحر المت مها جعلها تسيطر 
علي طريق القوافل بين دمشق الى الشمال ومصر ومكة الى الجنوب ٠‏ 


وفى صيف سنة ١۸١‏ م ».وابان فترة هدنة » اعترض ديجنالد 
( أرناط ). سبيل قافلة كانت فى طربقها الى مكة. ٠‏ وفى السنة التالية بنى 
عدة سفن شراعية كبرة ذات مجاديف على شاطىء البحر الميت › ونقلها 
مفككة الى خليج العقبة حيث قام بتجميع أجزائها وشرع فى مهاجمة السفن 
التجارية الإاسلامية على البحر الأحمر جنوبا حتى الموانى الثى تخدم مدينتى 
مكة والمدينة ٠‏ بل يقال انه اعتزم مهاجمة مكة المكرمة والمدينة المنورة ؛ 
فاستشاط صنلاح الدين غضبا ٠‏ وفى أؤاثل سنة ۱۱۸۷ م غندها القض 
ريجيبالد على قافلة للمرة الفانية ء ابان فترة هدنة ورفض. اعادة كل 
ما استولى عليه من أمتعة وآسرى › برغم طلب جى ملك بيت المقدسن 
بالخاح ٠‏ أغلن صلاح الدين الجماد » وأقسم أن يقل ريجيدالد 


(ج) آرثاط هو الاسم الذى درجت المصادر. العر بية عل اطلاقه عليه المغرجم ' 
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ر أرئاط ) بیدیه ۰ وفی الرابع والعشرین من شهر بونية ۱۱۸۷ م جمع 
صلاح الدين والأمراء التابعون له حوالى عشرين الف مقاتل شرق بحبرية 
طبرية قرب حدود الأراضى المقدسة ٠‏ وبعد ذلك بيومين » وفى يوم الجمعة 
المىارك عاد المسلمين » والواغق السادس واأعشر ين من بوئية » عبر صلاح 
الدين نهر الأردن وبدأت الحرب ٠‏ 


وفى الوقت نفسه كان الملك جى ومستشاره يعدون العدة على قدم 
وساق نلتصدى لهجوم صلاح الدين ٠‏ على أن استعداد القائد المسلم كان 
أشد الاستعدادات خطورة عل الصليبيين ٠‏ فعلى الرغم من خوفهم وكراهيتهم 
الريموند فان الموقف كان فی غابة الخطورة مما دفعهم ال ارسال وفد اليه 
طلبا أشعاونة غير أن الموقف كان من الصعوبة الى حد استحالة انقاذه › 
اذ لم تكن العلاقات وديۀ بین ریمو لد وصلاح الدين فحسب نظرا لاحترام 
کل منهما للآحر › وانما کان ريموند ما يزال يشعر بالمرارة بسبب الطريقة 
المنكيرة آلتی غالج بها جى وزملاژه مسألة اعتلاء ريموند للعرش ٠‏ غير أن 
الموقف كان خطرا للغاية مما جعل ريمولد يلع كبرياءء ٠»‏ وبقدم وعد 
بالمساعدة ٠‏ اذ كان يدرك أنه اذا ما ضاعت مملكة بيت المقدس من أبدى 
المسيحيين › فان الدور سياتى على امازته فى طرابلس - 


ولم ,یحدث للمسیحیین أن حشدو! جیشا کبیرا مثل ما جمهوا هذه 
المرة. وبتاء عل طلب المساعدة.؛ .أزسل. يوهيموند.. ٠‏ . m014ٍطBo0‏ 
أمار آنطاكية اينه رمو لډ ومغه. چجمسین فارسا . وأخليت المد دنة والقلاع 
هن حامياتها ٠‏ وأعلن الملك التعبئة العامة 1۲١16۲١-04١‏ من أجل خشد 
كل القوق البشربة ٠‏ وتم الفاق الذهب .الذى أرسله هنریى الشانى مؤخرا 
على الجند المرتزقة وتم اجضار بقايا الصليب الحقيقى (*) من بيت المقدس › 
كعمل أخير بهدف التقليل من المخاوف والعمل على رفع الروح المعنوية 
بأقصى. قدر ممكن ٠‏ وزبما بلغ تعداد الجيش حوالى تمالية عشر ألف 
مقاتل - منهم آلف ومائتان من الفرسان تقيلى العدة وأربعة آلاف فارس 
حفیفی السلاح » وباقى العدد من المشاة س و تخمعوا معا فی صقورية 4 
وهى مدينة صغيرة فى امارة طبرية على بعد حوالى آربعة ميال شمال غرب 
الناصرة a ١ ٠‏ : 


ومستشاروه فی مؤتمر خطبر ٠‏ اذ ان الكارثة لا ريب فيها ٠‏ لقد فرض 
صلاخ الدين المعركة الفاصلة » ولايد من اتخاذ قرار ٠‏ وعندها فشسلت 
محاولات صلاح الدين الآخرى فى استدراج الجحيش لمجي للقتال › 


٠ هذا وفقا للأساطير الغربية  المترجم‎ Ck) 


1A 


هاجم مديئة طبرية ‏ وسيطر على كل من فيها » وضرب حصارا حول القلعة 
التى لجأت اليها اسكيفا. و۷أط58 زوجة ريموند أمير طرابلس ٠‏ 
واستغاتت بجی مما جعله يعجل بدعوة مستشاریه » وکان أمامه خیاران 
هما اما أن بتحرك الجيش الصليبى الى طبرية ليفك الحصار عن القلعة › 
كخطوة تؤدى الى معركة كبرى مع صلاح الدين أو أن يظل فى صغفورية 
و پنشظر الخطوة التالية لصلاح الدين ٠‏ 

على آنه أصبعح راضحا بيساطة تامة أن و جود الحيش الصليبى ¢ 
وكذلك مملكة ديت المقدس لوقف على م اقرره الصلسبيون * وبندو آن 
المشستشما .ين آد رکوا ادراكا كاملا هذه الحقيقة > ولدلك استمرت المناقشات 
بانفعال شديد لعدة ساعات ٠‏ غير .أن الناطق بلسان هؤلاء المستشمارين 
الذى حبذ البقاء حيث كانوا فى صفورية لم يكن سوى ريموند زوج اسكيغا 
۴ انت لدی ر یمو لل خبرة طويلة بكل ألوان القتسال فى نوريا › 
وبالتكتيكات الحربية لصلاح الدين عل وجه التخصيص ٠‏ وحذر القادة 
الآخرؤن من أن هجوم صلاح الدين على طبرية ليس سوى مجرد شرك أعد 
باحکام عل آمل دفع الحيشنٌ المسيحى الى مغادرة صفورية * وأن م ركزهم 
فى صفورية قوى ٠‏ وآن: طبيعة المحطقة تحميهم من التعرض اللمحاضرة » 
کما ان قربهم من قلاعهم والقرى الموالية لهم يكفل ليم الحماية والطعام 
ويمدهم الينبوع الكبير الذى يقع جنوب صفورية فباشرة بكل ٠ا‏ يحتاجون 
ا e aS E‏ 

ولفت ریموند أنظار المجتمعين الى .أنه اذا كانت رغبة صلاح الدين 
خوض معركة » فان عليه أن يذهب اليهم فى شهر يوليو » أشد شهور 
السنة “حزارة وجفاقا وآ يجتاز. أرضا' صسخزية" جرداء و باختتًارةايتعرض 
لظروف نن أئ قائ حكيم عن الهجوم ٠‏ وللننبب نفسه » فاله مسیکون 
عملا انتحار يا بالنسبة للمسيحيين اذا ما نحاولوا المسير حوالى خمسة عشم , 
أو ستة عشر ميلا الى طبرية نزخت تلك الظروف الشاقة٠ ٠‏ دون آدنى 
أمل فى الحصول على ا لاء طوال تفدمهم وتعرضهم لهجمات فرسان صلاح 
لين المستمر ة ٠‏ وحثهم ريموند على الانقظار اذ ان الوقت كان فى صالح 
المسيحيين > کما آن تحنب المعركة مع صلاح الدين دة شهور قلائل 
ساعد عل تفرق الجند من حوله » وكذلك 'تخفيف. حدة الأزمة تدريجيا ٠‏ 


کان. هناك بعض الأفر اد الذين فندوا مزاعم ر یمو ند بحماس شدید:. 
وع ارأسهم چیرارد. من راید فورت رئيس الداوية » وريجينالد »> ولکن 
أقرت غالبية المستشارين حجج رمو لد › وعن دما انتهى الاجتماغع فى 
منقصف الليل قربا كان تقد أصبع معلوما أن الجيش المسيحى سيبقى 
فی صفورية * وقبل. هة تلك اللنلة ذعمب جرارد ور دما ریجینالد 


الى خيمة جى فى محاولة أخيرة لاقناعه بتغيير رآيه ولم يكن ريجينالد 
بالشخص الذى يتجنب مشروعا محفوفا بالمخاطز » فى حين أن حقد 
راید فورت المستمر عل ریمونک » ریما دفعه الى اکتشاف مواطن الضعف 
فی الاستراتيجية التى أوصى بها عدوه الشخصى 0٠‏ 

وربما كان هناك سبب مباشر لشعور رايد فورت بالمرارة تجاه 
ريموند ۰ اذ قبل بعض العلماء صحة رواية المؤرخح المسلم آن ریمو نك سم 
منذ شهرين على بدء معركة حطين ؛ لابن صلاح الدين » باجتياز طبرية لكى 
يغير على الأراضى المسيحية » بناء على طلب من صلاح الدين ٠‏ وكان هذا 
انتقاما لاستيلاء ريجينالد على القافلة بالقرب من حصن الكرك ٠‏ ولقد 
أعلن ر يمو ند موافقته على هذا الطلب المدهش لغرابته لکى يحافظ عل 
مشاعر .لاح الدين الودية نحوه » وان كان قد أصر على أن تدخل الجماعة 
المغيرة المنطقة بعد غروب الشمس »> وآن تغادرها قبل الخروب ٠‏ على أن 
ريموند أرسل تحذيرا الى المسيحیین بان بظلوا فى قراهم حتى لا تحرش 
آحد بهم والهدف من ذلك هو حما يتهم من التعرض للخساٹر المادحة . 
ومن الواضح آن المغبرين أخدلوا قليلا من الآذى ٠‏ بيد آنهم واجهوا جماعة 
من الغرسان الداوية والفرسان الآخرين ابان عودتهم بالقرب. من الناصرة 
وقضوا على الغالبية العظمى منهم » تاركين حوالى ستين قتيلا من الفرسان 
الداوية في أرض المع ركة ٠‏ وكان رايدفورت من بين القلة التى أفلتت من 
المذابحة ٠‏ واذا كانت هذه الحادثة قد تمت » فانها لابد”وأن أقنعت ريموند 
بضرررة مصالحة جى لکی يضفى غطاء عل موقغه المثر للسكولك » وأنها 
تقدم الدليں للشسك فى مدى الاعتماد على ريموند ٠‏ : 


ان مسالة ولاه ریموند هی التی سیطرت على حدیث رایدفورت مع 
جی اذ قدم راید فورت الدليل على أن ريموند ليس بالرجل الذى يمكن 
الثقة فيه ٠‏ اذ كان قد رفض ذات مرة استضافة جى ».كما أن كل فرد 
يعلم آنه صديق لصلاح الدين : أليس هو الذى أصر على البقاء فى صغورية 
ليحمى صديقه صلاح الدين من الهزيمة ؟ وربما حذر رايدفورت جى من 
أن العذوف عن محاربة صلاح الدين فى ذلك الحين قد يضفى عليهم الاتهام 
بالحبن ۰ رذکره بأنه اتهم بالجبن منذ سنوات مضت » سنة ۱۱۸۳ م »> 
عندما رغض الدخول مع صلاح الدين فى معركة عندما تقدم صلا الدين ' 
فى ذلك الحين » وضرب المناطق الريفية بالقرب من توبانيا ٠‏ ولابد أن 
رایدفورت قد ذکر جى باعتباره سيدا اقطاعيا آعلى › أن الواجب الأول 
للملك يحتم عليه الاسراغ فى مساعدة سكيفا ورنظم88 تابعته 
الاقطاعية »التى الحت فى طلب مساعدته ٠‏ وفوق ذلك لابد آنه قد أقنع 
جى آنه رغم اشتداد درجة الحرارة والنقص فى مورد اياه » فمن المحثمل 
آن يقفى عليهم صلاح الدين اذا هاجمهم فى مكانهم » لذلك فمن إلواجب 
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نحرك الجيش صوب طبرية ٠‏ وآنه والداوية سينوليان حماية مؤخرة الجيشس 
اذ من المحتمل أن يركز العرب اعنف هجماتهم عليها . ويبدو أنه استطاع 
أن يضمن للملك أن هذا الجزء من الجيش سوف يؤدى واجبه ' 

وأا كانت الحجج التى حاول كل من رایدفورت ور بجینالد عرضها . 
فقد غير جى رأيه » واستعد الجيش المسيحى الذى انتسابته حالة من 
الاضطراب للرحيل فى الساعات الأولى من صباح الثالث سن وليو ٠‏ وكان 
ريموند فى مقدمة الجيش › بينما كان جى قائدا لقلب الجيش ؛ وتول 
الداو ية ورايدئورت الموّخرة ٠‏ وتزايد الاحساس بالتطر لدی کشر من 
الصليسين ید تحر کهم و بخاصة عندما ازدادت حرارة الحو وزاد ععلشس 
الرجال والحيوان » فى الوقت الذى أمطرهم فيه الرماة بالسهام فى جيش 
صلاح الدين بوابل من السهام من كل صوب وأصبح الموقف لا إحتمل 

وعند الظهر بلغ رايدفورت الملك جى أن رجاله لم يعد فى استطاعتهم 
التحرك الى الأمام » اذ أصبحوا فى حالة انهاك ٠‏ اذ أله بسبب شدة حرارة 
الجو » وشص المياه » والهجمات الشرسة الى واصلها فرسان العدو دون 
توقف لم يعد فى امكان رجاله المسير ٠‏ واذا لم يأمر جى بالتوقف عن 
المسير » فسيحدث العدو تغرة بين رجال رايدفورت › وباقى الجيش يتر تب 
عليها حتما التقضاء التام على الجميم -وبرغم آنه کان قرارا خطرا ؛ فان 
جی شعر آنه لیس مامه خبار فی سذه الحالة ٠‏ فأصدر جي الأمر بااحرقف ‘ 
واقامة معسكر »> رهم فی وسط الصحراء حيث آطلق العدو الصيحات 
العالية > بعك أن حشند أعدادا كبيرة من حولهم ٠‏ مع أنهم ما زالرا فى 
منتصف الطر يف الى طبرية » وعلى بعد عدة ساعات من مكان الماء » 
وبالنسبة لأر يموند والعديد من الفادة ‏ الآخرين كان قرار جى بالنوقف 
دمتاية كارثة وونقا )ا ذکره أحد المؤرخيل ؛ فان ريموند »> ما آن علم بقرار 
جى حتى صرح قائلا : « وا أسفاه ! لقد انتهت الحرب يا الهى ! وآصبحتا 
فى عداد الموتى ۾ ! 

وعسكر الجيش الصليبى بصفة مؤقته فى العراء » فى مكان بدعى 
مار سكالا .٠ Maregcalia‏ بالقرب من قرية حطين.» عند أسغل. سفح 
مضبة صغيبرة داكنة اللؤن بلغ ارتفاعها حوالى ثلاثة آلاف قدم عن قرية 
طبرية ٠‏ ويطلق السكان الأصليون على الهضبنين الصغبرثين عند قمة التل 
اسم قرنى حطن » ويقال ان المسيح ر عليه السلام ) القى موعظة على 
الجبل قى هذا المكان المرتفع ٠‏ وبالنسبة للمسيحيين تكشف لهم آن تلك 
اللياة کانت من لیا الجحيم بکل حق وصدق ۰ اذ لم کن هناك ما رطفیء 
لماعم ب٠‏ قلم. يكد الغبار ان يدا جى اشعل المرب اغصان خيرات 
أحدشت دخانا خانقا كاد آن يقضى عليهم خنقا ٠‏ وكتب المؤرخ ان الحصار 
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الذى ضربه العدو حول الصايبيين كان محكما للحد الذى جعل من 
المستحيل على هرة اجتيازه ٠‏ وبالاضافة الى حالة اليأاس النى انتابت 
الملسيحيين » عندما أطلق العدو صيحة الابتهاج بالنصر قائلين : الله آكبر 
لا اله الا الله ! » » وأدى ضعف الروح المعنوية للجيش المسيحى الى حالة 
من الإجهاد البدنى الشسد رد والذعر الكامل ۰ 
وفی صباح اليوم التالى ¢ فی الرابع من وليو » اسثآنف الجيش 

الصليبى الذى علت وجوه رجاله وملابسهم الأتربة والغبار سيره الشاق 
حى حوالى الظهيرة استمر الرجال فى التقدم » وفى ذلك الحبن كانت قد 
تلاشت مقدرة المشساة على المقاومة كلية ٠‏ لقد عانوا الأمرين من متاعب 
اليوم السابق » وفى ذلك الحين رفضوا أن يلحقوا بالفرسان وتسلق 
المشناة فح الثل ٠‏ ومن المحتمل آنه أحد قر نی حطین » وتسمروا فی 
مکانھم برغم توسلات قادتهم » ونصالع الأساقفة الذين أرسلهم جى ليحضهي 
على القتبال ٠‏ وهناك التقى بهم العرب ٠‏ ومن لم يدبع من الجنود 
كابماشية » أو يصاب ‏ بجروح قاتلة .> ساقه العرب لياع فى أسواق 
.. . وفى:الواقع كان الموقف باعثا على اليأس ٠‏ فبدون حماية المشساة 
أصبح الفرسان مكشوفين لهجوم رماة السهام العرب بشكل مباشر ٠‏ 
وتمكن ريمو ند وأتباعه من أن يشقوا طريقهم عبر الحصار » ولاذوا بالفرار ٠‏ 
وكانت قلة أخرى قادرة على النجاة بنفس الطريقة ٠‏ .ويفال ان ستة من 
الفرسان: مكنوا من الفرار ٠‏ وربما أغرى صلاح الدين الحال الحرج 
للجیس الصمليبى٠ء‏ ولذلك ,مر صلاح الدين بشن هجوم أخار ۰ 

وذازت 'أشرس' المعارك ضراوة على قمة أحد القرنين » .ون المحتمل 
'آنها نفس القمة"التى شهدت مذبحة المساة فى. أؤاثل النهار ٠٠‏ ووفقا 
لشنهادة ابن صلاح الدين فان 'الفرسان. المسيخيين شنوا هجوما مروعا ضد 
المسلمين وصلاخ الدين الذى بدا حزينا وشاحب الوجه ٠‏ وحينثذ وبناء 
على أمر صلاح الدين شن المسلمون هجوما مضادا على المسيحيين تمخض 
عن اترك المسينحيين لكانهم »> والدزول الى سفح التل للمرة الثانية غير 
أنهم صدوا المسلمين.ثانية ٠‏ على أن هجزما مضاذا. للمسلمين حقق نجاجا ٠‏ 
فما أن رآى صلاح الدين سبقوط علم :الملك. على الأرض . حتى قفز من. على 
ضهوة جواه وسخد لله شكرا »> اذ انأكد آنه آحرز النصر النهائى ٠ ٠‏ : 
كانت المدبحة كييرة جدا » وتم آسر آعدأد كبيرة من المسيحيين ويقال ‏ 
ان صلاح الدین ذبح ریجینالد بيده ۰ وأطلق صلاح الدین سراح جى : 
وبعض کبار رجال دولته وی شخص آخر استطاع أن پفدی نفسه با ' 
طلبه صلاح الدين من الذهب » باستئناء الداوية والاسبتارية ٠‏ اذ قام 
صلاح الدين باعدامهم علنا ٠‏ ونجا رايدفورت حيث تجرع مرارة الكارثة 
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٠ SS ER‏ أما الصليب الحقيقى فلا يعلم أحد 
شیئا عن مصيره ۰ 

كانت نتيجة معركة حطين مفجعة › وعاجلة » ودائمة ٠‏ فنظرا لأن 
الحاميات فى كل آنحاء مملكة بيت المقدس قد استنفدت فى حشد قوات 
الحيش الصليبى » فان کنرا من القلاع استسلمت دون مقاومة تقريبا ٠‏ 
وذكر مؤرخ عربى أن النتين وخمسين قلعة تمت السيطرة عليها فى المحال ٠‏ 
وفی العاشر من پوليو سقطت عکكا ٠‏ وفى الرابع من سہتمہر سقطت 
.عسقلان ٠‏ وفتحت بيت المقدس آبوابها لصلاح الدين فی الفانى من 
أكتوبر » وصارت مملكة بيت المقدس أثرا بعل عبن ٠‏ عل آن صلاح الدين 
بواجه صعوبات فى المدن الساحلية نظرا لتلقيها المساعدات من البحر ٠‏ 
وظلت كل من طرابلس وأنطاكية ؛ وصور فى آيدى المسيحيين » غير أن 
١الهز‏ بمة الشنيعة الثى نجم عنها فقدان الكشير فى وقت قصير » هزت أوربا 
الغربية من الأعماق » ودفعنها للقيام بعمل فورى ‏ ففى ينابر الذى تلا 
.سقوط مماكة بيت المقدس كان كل من رينشارد ملك انجلعرا »> وفيليب 
اغسطس ملك فرنسا يخططان. بالفعل للقيام بالحملة الصليبية الثالئة ٠‏ 

ولو أخد القادة المسيحيون بنصيحة ريموند ولم يغادروا صغفورية 
من أجل فك الحصار عن طبرية › لا كائت هناك حاجة الى حدوث معركة 
حطین › أو حملة صليسية ثالثة » وربما ما احتاجت وربا لارسال جيوش 
کبری ا سور یا وبعد موقعة حطبن »› بدأثت مكانة صلاح الدين العالية › 
ونفوذه فى الازدهار » ولم بحدث للعالم الاسلامى أن آنجب قائدا فی مشل 
منزلته الرفيعة استطاع مواصلة الحرب ضلد الصليبييل ٠‏ وبالنسبة 
لأوربا العربية ¢ فمنذ الربع الأخير من القرن الثالث عشر فصاعدا > فان 
ملو کھا کانت لد بهم آهداف آکثر أهمية من أن پشغلوا اهتمامهم بالقيام 
بحملة صليبية آخرى ٠‏ 


۳ 
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معركة پوفین _ 


كان هنرى الثائى ملك انجلترا » ولويس السابع ملك فرنسا فى 
متازعات متكررة ٠‏ اذ كان لويس متضايقا بسبب الأعداد الكبيرة من 
الاقطاعات التى كانت فى حوزة هنرى في فرنسا » ومنها الاقطاعات المهمة 
مثل تورماندی ¥ك٣aەصاەN‏ ورآنجو Ç0uصھ ١.‏ واقطاعيۀ تولوز 
Touiouase‏ في جنوب فرنسا التی تنازعا علیها ۰ واکتسب هنری 
حقوقھ عندما تزوح ۔الیانور من اکو یتین ٥٣1ھانuوھ‏ ٤ہ‏ إمصھەاگ ال کانت 
زوجة لويس من قہل ۰ .وکان لويس قد طلقها لعدم قدرتها على انجاب 
ولد له ء ولا تزوجت هنرى أنجب منها حمسة أبناء )١(.1‏ واختلف الملكان 
ية مسیب توماس بیکیت "110٥۳48 8٥k‏ رئیس اساقفة کانتربری 
Canterbury:‏ وكانت الاجراءات القاسية التى اتخذها هنرى لتشوبه 
سمطة هذا الأسقف نشويها كاملا دافعا له على الهروب الى فرئسا»ء حيث 
وجد فلآوی عند لويس ٠‏ وأخيرا ظل لويس يشجع ابناء هنرى المشساكسين 
.على تسقیق و الجاصة ٠‏ بالسيطرة على اقطاعات والدهم التابعسة 
له قى رتسا ۰ 


يوكانت تلك المنافسة الصفة المميزة لملوك .العصور الوسطى .الدين 
تو طم علاقات الحوار ٠‏ ولم پکن يحمل أحدهما للآخر أى كراهية أو 
حقفہ * وییدو أن هذین املك استفادا من علاقاتهما الزوجية القوية التى . 
رفطتهما ماليانور » التى كانت عالية الهمة » الأمر الذى جعلهما يشعران 
.ممشاعر ‏ الرفقاء ٠‏ على آية. حال رجب هنرى بالك الذى تربطه به صلة 
القرعی قى دوفر Dover‏ ومنها اصطحبه الى مزار توماس بيكيت الشهر 
القوي من مدينة کانتریری سنة ۱۱۷۹ م * وقد حدث أن ال لويس 
عشقاعة القديس لابنه العليل فيليب الذى كان يحتضر وشا ركه هنرى فى 
صلواته O O O‏ 
وا سمح له بالقدوم: :ای کانتربری ليلتمس شفاغة القديس العظيم ٠‏ 
CT EY‏ 
(YT NA‏ م دزت آغما له › وګان ذلك على جس اب الجلترا 
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ومصالح هثرى هناك ۰ وفی بوفی 801۷118 احدى المعارك الفاصلة فى 


وآہدى فيليب الثانى ٠‏ والمشهور فى التاريخ باسم فيليب أغسطس 
قدرا يسيرا من الدلالة التى تېشر بعلو شأنه وبانه سیصبح أعظم ملوك 
فرنسا فى العصور الوسطى ٠‏ وكان لا يرى الا بعين واحدة » وربما كان. 
ذلك سببا فى جعل الناس يتخذونه مادة للمزاح ٠‏ بيد آنه لا يوجد شى. 
يقلل من مكانة الرجل نفسه ٠‏ وقليل من الحكام امتلكوا قدرا كيرا من. 
المحرفة العملية أو المحدرة, والمخابرة لتحقيق أهدافهم ٠‏ 


وگما حدن. قدمت مشساکل فیلیب هع زوجته الجبورج مثالا واضحا' 
آخر على اصراره ومثابوته » اذ کان قد نزو آنجبورج شقيقة ملك الدانمرك. 
سنۀة ۱۱۹۳ م » لكى يحصل. على مساعدة. الأسطول الدانم ر كى فى زو 
انجلترا ٠‏ وفى سنة ٠۲۱۴‏ م آعاد فیلیب انجبورج الى عصمته › لکی يقود. 
حملة صليبية بابوية ضد انجلثرا عسسدما أراد البابا انوسنت الثالكف 
Innocent FIK‏ عزل الملك حنا ٠‏ وتلك كانت الفكرة الماسلطة تسلطا مطلقا' 
علی فیلیب وغاش لها طوال حیاته ۰ ولم یکن قانما بحرمان ملك انجلتر 
من کل الاقطاعات التابعة له فى فرئسا فحسب » وهو الشىء الذى حققه. 
تقريبا » وانما كان هدفه الأساسى هو التوحيد الفعلى لتاجى الجلشرا 
وقر نسا بشکل واقعی تحٿت اسمه أو اسم ابنه ۰ 


تعلم فیلیب منذ صباہ آن پنظر الى انجلترا کعدو ۰ بل ان آی شاب. 
قليل النضج العقلي كان يدرك هذه الفكرة » اذ كان هنرى ملك انجلترا 
يحكم أجزاء من فرنسا تزيد على مساحة الأجزاء التى كان بحكمها والده. 
لوپس ؛ علی ان الاراضی التی امتلکها هنری فی فرنسا كانت فی حوزته. 
على أنها اقطاعات تابعة للك فرنسا » وكان على هنرى أن يقدم كل 
مستلزمات .الولاء الاقطاعى المادية فی شکل خدمات او آموال ۰ عل أن, 
هذه العلاقة الاقطاعية لم تخف. حقيقة آن هنرى مارش نفوذا آو سلطة أكبر 
فى تلك الأقاليم ۰ وجئى منها موارد مالية أكثر مما حصل عليه لويس 4 
وربما قبل لويس هذا الوضح › بید آن ابنه فیلیب وجد آنه آمر لا یمکن. 
السكوت عليه ٠‏ 

واشتملت ممتلکات هنرى على سلسلة من الاقطاعات التي امتدت. على 
طول كل الشناطىء الاطلسى من نورماندی فٰالشتمال ال‌آکو یتین eصنھانuاوھ‏ 
فى الجنوب ٠‏ ولا يوجد ملك فرنسى لديه الوسيلة للعمل بطريقة آو 
باخری يقبل موقفا یری فيه ملكا آجنبيا يدير شون مساحات كتلكه ‏ 


هن الآرامى الفر نسية ٠‏ لذلك ذل فیلیپ کل جهد لتغيير ذلك الموقف ٠‏ 


r 


وأولی فيليب معظم عنايته باقليم نورماندى الذى يقع فى مواجهة بحر 
المانش »› الذى فصل بين انجلترا وفرنسا » والذى من المحتمل آنه كان 
أغنى وأفضل الاقطاعات بالنسبة للاقطاعات التى كانت تحت يد ملك 
انجلترا ٠‏ وأدي عناية آقل باقليم أكويتين الذى كان بالجنوب › وان 
کان آكہر الاقطاعات التي كانت تحت يد ملك انجلترا ٠‏ بيد آنه من 
الصعب السيطرة عليه » وفى الوقت نفسه كان أبعد الأقاليم عن انجلترا ء 
أما اقلیم تولوز معuهاںه'‏ فقد تجاهله تقر یبا »> كما تجاهل الحملة 
الصليبية. الالبجنيسبية bigerin Crusade‏ التی کانت تقاتیلن 
هناك » اذ کان من الممكن ترك تلك الاقاليم فى الحنوب والجنوب الغربى 
الى حبن » حيث كانت النجلترا أشد أعداء فيليب خطورة ٠‏ لذلك ما آن وضع 
فیلیب بده على نورماندی فانه لم بحقق لنفسه الأمان من تهدیدات 
الجلترا فيحسب » وانما جعل نفسه فى هوضع يسمح له بتهديد انجلترا ۰ 

وباستثناء انجلترا أبدى فیلیب اهتماما کبرا باقليم الفلائدر وذلك 
لان موقعه فى الشمال الغربى لفر فسا وفى مواجهة انجلترا » أضفى عليه 
أهمية غير عادية > اذ كانت هناك تجارة نشطة متزايدة بين الجلترا وينه 
تقوم على انتقال الصوف الانجليزى الخام اليه في مقابل المصنوعات 
الصوفية الفلمنكية ٠ء‏ وكان لويس والد فيليب قد أدرك الأهمية الاستراتيحية 
للاقليم بالنسبة للدفاع عن فرنسا » وكذلك الخطر الذى تشكله تجارة 
الأصواف على فرنسا فى المستقبل ٠‏ وخطب لويس لابه فيليب وريثة 
الاقليم المتاخم لذلك اإلاقليم من ناحية الجنوب » والذى يقع فى المنطقة التى 
عرفت باسم أر توا 8٥ا٣۸‏ فیما بعد ۰ لم تزوج فيليب الفتاة ٠‏ وعندما 
کان فیلیب فی. سوریا مشا ركا فى الحملة الصليبية الثالثة » جاء ليا 
وفاة والد زوجته ٠‏ لذلك ترك ريتشار قلب الأسد والحرب مع صلاح 
الدين ليعود الى وطنه لوضح . ده على اقليم ارتوا الذى آل اليه بحکكم 
الورالة فى تلك الفترة الحرجة.٠‏ 2 

ومندذ غادر فيليب سوريا فجأة » لم تعد هناك أي محبة أو ثقة بينه 
وبین ریتشارد ۰ اذ کانوا من قبل أضدقاء وحلفاء » على عکس ما کان 
عليه الحال مع هنرى الثائى والد ریتشارد ۰ وکان فیلیب أصغر سنا من 
ریتشارد » بيد أنه كان آكثر دهاء من زميله القوى البنية » وعمل على 
نقوية المشاعر الودية مع ريتشارد على أمل استغلاله ضد والده ۰ وکان 
قد قام بتشجيع ريتشارد الابن الاق » فى طموحاته للسيطرة على 
اقطاعات هنری فی فرئسا + وهو مطمع سوف پؤدي الي اثارة الوالد على 
انه بالاضافة الى وضع ر تحت تصرف فیلیب ۰ حیث کان فیلیب 


¥ 


واتقا من .مقدرته .عاى السيطرة عليه ٠‏ وتشمل تلك .الاقطاعات. الجسزء 
الآغنى » والأكشسر سكانا فى امبراطورية حنرى التى عمل من أجل اقامتها 
بكل جهد منذ زمن طويل ٠‏ ورغم أنها. كانت مملكة مترامية الأطراف › 
فان هنری لم يكن مستعدا للتخلى عن ادارة أى جزء منها ليس لمجرد 
الآنائية » وانما الخوف من آن اساءه أبناثه لادارتها » قد يسمح بتحويلها 
الى فيليب ٠‏ وفى النهاية النقلب كل أبناء هنرى على والدهم ». وكان 
ر ېتشسارد قد.تبرأً من ولاله لوالده قبل وفاته فی پولیة ۱۱۸٩‏ م »> وآعلن 
تبعيته الاقطاعية: لفيليب باقطاعاته التى پہملکھا اسما هن والده فی 
نورماندی + وآنجو. 01[صھ 


واذا کان فیلیب اعتقد أن رپتشسارد قد پکون عدوا آقل خطورة 
من والده هنری الثانی » فانه کان مخطتا ۰ اذ عوض ریتشارد عن افتقاره 
الى القدرات الادارية والدبلوماسية بمعرفته للشئون الحربية وتمتعه بقدر 
من اناع ية إلتى رادت م رناب فن دراتة ن 
ادارة شئون الدولة » وابان فترة بقاء ريثشارد فى سوريا لمحاربة صلاح 
الدین کان فیلیب قد دخل بقواته ال اقلیم نورماندی فى مؤامرة مع حنا 
الأح الخائن لشقيقه ريتشارد الذى أغراه فيليب بمحاولة اعتلاء عرش 
انجلاترا ٠‏ وعندما عاد ريتشارد من الحملة الصليبية ومن سجنه في آل مايا › 
استرد على الفور الأراضى التى كان فيليب قد وضع يده عليها ٠‏ تم سلم 
ريتشارد الاقليم امروف باسم فكسمن من±ە۷ الى فیایب على آمل 
الوصول الى تسوية داثمة معه'» وهذا الاقليم عبارة عن قطعة أرض مثلثة 
الشكل متداخلة بين أراغى لورماندى وأنجو » وهى بمثابة مفتاح يمكن 
منها السيطرة على لورماندى ٠‏ ولكى يحبط كل محاولات قرنسا للسيطرة 
على اقلیم نورماندی » شید رینشارد قلعة جيار Chateau Gaillard‏ 
على جزبرة نهر السين ١«اع؟‏ وهى أثوى قلعمة عرفها غرب آوريا ٠‏ 
وهكذا قابل فيليب شخصا لا يقل عنه فى شىء ويصعب عليه اخضاعه 
اليه ٠‏ ولولا اصابة رینشارد بسهم ملوث. (۲) آودی بحیاته فی ابریل 
٩‏ م ١‏ لتغير مجرى تاريخ انجلترا وفرنسا» ولا كانت معركة بوفين 
Bouvines‏ وا انثهت بالنصر لصالع فيليب ٠‏ ۰ 

وجد فیلیب فی حنا۔ ( جون ) شقیق ریتشارد خصما آقل تشددا ۰ 
الا آله فيما بتعلق بمدى ,موطن الضعف فى شخصية حنا فقد بختلف العلماء 
فى نقديرهم > وبصفة عامة وصفوه بآنه كان غادرا وقاسيا ومتهورا » 
وشديد الدهاء ومخادعا » ولم يخلص الا لوالدته » اذ كانت والدته اليائور 
۳۲ صديقته الوحيدة .۰ ورغم ما قيل عن حنا» فانه كان من الممكن' 
أن يترك سجلا تاريخيا ابحابيا فى صاله » لولا المررخون الذيريون المعادون 
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له الدين كإنوا يخشهن باسه » ولولا المشاكل الجطيرة التى جابهته ٠‏ على 
أن العديد من تلك المشاكل كانت من صنعه ٠‏ ومن آمثال تلك المشاكل 
خلافه الذی طال أمدہ مع البابا انوسنت اثالث 111 ٤٥0ص‏ پسہب 
ستيفن لانجتون Stephen Langton‏ الى اختاره ل ملصب ریس أساقفة 
ګانشر بري › بياب آن حناء لم پوافق عله ۰ وفى هذا النزاع استطاع حنا ان 
برهن عل أن أسلافه الملكيين قاموا جميعا باختيار الرجل الذى كان بشغل 
هذا الكرسى الأاسقفى * ومح ذلك فان رفضه المتشدد لقبول ستيفن ؛ ولم 
يكن من سبب لهذا الرفض سوى العناد الذى جلب عليه صدور قرار الحرمان 
الكسى ضده » والكثير من البلايا على انجلترا »> وكان من أسباب ذلك 
أيضا حاجته الى موارد الكنيسة الالية التي صادرها فترة الحرمان الكنسى ٠‏ 


وکان زواج حنا المفابجيء من ايزابلا ورينة آ نج ولیم Angouleme‏ 
Isabella of‏ عقبة أخرى فى طریقه + وربما کان هذا الزواج ليڊ الحب 
عندما قاپلها فی اکویننن وهو فی طريقه الى قشتالة eاناھط)٤‏ حیث کان 
عليه اتمام استعدادات زوابجهة من وريثة البرتغال ٠‏ ويبدو أن والدة حنا 
یا ر کت هذا الزواج ¢ الثى ظلت متوقدة الذهن رغم تقدمھا فی السن › 
وکالت ايزابيلا وريثة لاقليم آنجوليم > وهو الاقليم الذى له تاریخ طو یل 
فى معارضة الحكم الانجليزى فى اكويتين ٠‏ وكانت مخطوبة من قبل الى 
هوج الأسمر 8۲0W۸‏ ۰٥1ا‏ طعن٥‏ من. بیت لوزینیان Lusignan‏ , وهی 
أيضا أسرة معادية للحكم الانجلیزی وکان من المكن أن بوجسك داج 
ايزابيلا من هوج تلك الأسرتين القويتين فى تحالف قوى ٠‏ معرضا للخطر 
أى أمل انجليزق فى السيطرة على اكويتين »“ وبالمثل كان من الممكن أن يقطع 
وسيلة: المواضلات البرية. بين اکویتین فې الجنوب ؛ والاقطاعات الانجليزية 1 
الاخرق فی الشمال ٠‏ 


E‏ الرغم من آن زواج حنا السريع يمكن تفسيره وفقا لالدوافع 
الدبلوماسية »> فانه قدم لفيليب آغسطس الذربيعة القانو نية لاعلان مصادرة 
اقطاعات حنا عندما تخلف عن المثول أمام القضاء ۶ فی باریس لسماع قرار 
e‏ ا e‏ مر و n‏ ا ا فیلیب 
فیلیب لفسه فی هذا النزاع. مرا اا تماما فی مشل هذه .الحالة › 
ميت انه السيد الأعلى لكل من حا وعائلة لوزينيان ٠‏ وكان. فيليب قد 
آعد العدة لخزو نورماندى ٠٠‏ ولو الم يقدم احتقاو جنا للمحكمة برفضسه 
الحضور أمامها المبرد لفياليب لاعلإن مصادرة فلك الاقليم » لكان قد 
الخترع بعض المبررات الأاخرى للغرو ٠‏ 


1 سبج معارك ب" YY‏ 


کان من المىکن. آن. پواجه فیلیب صعوبات فی تنفیذ قرار محکمته 

فی باريس لولا الأخطاء الأخرى التى ارتکبها حنا ۰ اذ لم تكن نورماندی 
سعيدة فى عهد حكم حنا المتسلط » وثار هذا الاقليم بسبب اعمال السلب 
والنهب التى مارستها قراته المرتزقة بصفة خاصة * ومع ذلك فان اقليم 
نورماندی كان من المكن آن يواصل بعزم وعناد مقاومته لفيليب لولا 
معاملة حنا لآرثر شقیقه الأکر » وکان کونتا .اصلاص) لاقلیم بریتانى ٠‏ 
ولو آن قواعد الوراثة تم تطبيفها بكل دقة لأعطى آرثر العرش الانجليزى 
عند وفاة رینشارد » وهو الامر الذی تمنی فیلیب حدوله ۰ بید آن ریتشارد 
وايليانور أعلنا موافقتهما على اعثلاء حنا للعرش » لآن كلا منهما شعر 
بعدم مقدرة. آرتر على التصدى لخطة فيليب الماكر فى الاستيلاء على 
نورماندى ٠‏ والاقطاعات الانجليزية الأاخرى ٠‏ ولفترة من الوقت راود فيليب 
الأمل فى أن يعتلى آرثر العرش ٠‏ ولكن أخيا فى سنة ٠۲٠١‏ م اعترف 
بحنا كملك شرعی عل کل هذه الاقطاعات فى فرنسا ء٠‏ 

EE‏ قرار المحكمة فى باريس ٠‏ اذ اعترف فيليب 
على الفور بآرثر کحاکم على بربتانی » ودیل ۵«ه1 ». وآنجو Anjou‏ 
وکو بتي ۰ آما نورماندی فقد آلت الل فيليب مباشرة وفقا لقرار المحكمة ٠‏ 
ويدا الموقف سينا بالنسبة لحنا » اذ كان على آرثر وعائلة لوزينيان 
وآصدقائهم الاتحاه جنوبا ال آکو یتین ¢ فی الوقت الذى اتجه فيه فیلیب 
بقؤاته ال لورماندی ٠۰‏ وقامت قوات آرشر بهجوم سريع واحتلت مديدة 
مار پو Mirebeau‏ +لتی تصادف وجود الباتور » والدة. حا بها ۰ 
ونجحث.ايليانور فى الهروب الى قلعة المدينة ٠‏ وأرسنلت منها رسالة ا 
الى حنا طلبا للمساعدة ٠‏ وهذه هى المرة الوحيدة فى .حياته الى أبدى. 
٠ a Eo‏ اذ وصل على وجه ,السرعة 
لانقاذ والدته » وأسر آرثر e‏ یکن يثوقع ذلك » وكذلك آسر لوزینیان. 
وھما فی فراشھما .؛ 


وکان وقوع آرثر بین یدی. حنا, نذیرا بتبدد آحلام فیلیب ۰ وعندما 
اخاغی آرثر › انطلقت شائعات آن. حنا قتله فی ثورة غضب الثابته وهو 
لمل ١‏ على أن جريمة حناا الحقيقية آو المزعومة جعلت المقاومة فى 
نوزماندی والأقاليم الشمالية الأخرى ضد فيليب تتضاءل ٠‏ وفى ey‏ 
٢٠‏ م تخل جنا عن :کل غرنسا. باستشناء کو یتین ۰ على الرغم من. 
صمود قلعة جيار حتت مارس من العام التالى * وبنهاية سنة ٠٠۲١١‏ م 
ضازت كل المقلكاث الانجليزية فى .فرئسا بتجت سيطرة فيايب باسهدناء 


ولو آن حنا رضى ضياع تلك الاقاليم لتغير مجرى الحوادث فى غرب 
اور با » ابان العقد التالى پشكل جوهرى ٠‏ وربما لم يصل الأمر في انجلترا 
الى حد المواجهة كمسا حدث فى ريئميد ٠ ٠‏ 4عصرصصاR‏ بين حينا 
وباروناته ٠‏ وربما لم يصدر العهمد الأعظم ر ال ماجنا كارتا ) لتيحة 
للاجراءات القاسية التي انخذها حنا لجمع الأموال وحشسد الرجال لاسترداد 
الاقاليم الى ضاعت فى فرنسا الأمر الذى آدى الى ثورة باروناته عليه ٠‏ 
ومن الواضح ئه لم یکن هناك مبرر لعركة بوقيل » اذ ان هذه المعركة 
دارت رحاها لنقرر بصفة نهائية اذا ما. کان سنا قادزا على استرداد تلك 
الأراضى من عدمه » ( وكما سيتم ذكره فيما بعد »> صار فردريك ملك 
صقلية الصغر فردريك الثانى ملك الانيا ٠‏ نظرا لخوف فيليب من حنا». 
ومن وتو الخامس حليفه الذى كان إحكم الانيا » الأمر الذى جعل فيليب 
پساعد فردريك فی طموحه لیحل محل آتو ) 


على أنه من الصعب ادائة حنا لجعله مسألة استزداد تلك الاقاليم 
هدفه الأسمى فى عهده حثى لو كان دافع هذا هو العناد اذ ان الواجب 
الأرل لای ملك يحتم عليه :الحفاظط على ما ورثه عن أسلافه ۰ وکان اقليم 
نورماندى نحت حكم الانجليز منذ سنة ٠١١١‏ م » عندما جعل وليم دوقها 
من نفسه ملكا على أنجلترا ٠‏ أما معظم الممتلكات الأخرى فانضلمت الى 
بریطانیا فی عهد والده هنری الثانى › الذى أصبح كونتا على أنجو › 
وبریتانی ودوقا على آکوینین بعد زواجه من الیانور ۰ 


٠‏ على أن اكويتين الاقليم الوسيد الذى. ل تاعا الحنا فى فرنسا لم 
يكن معرضا لخطر الضياع * اذ لم يمارس آبدا ملك فرنسا سلطة مباشرة 
على الاقليم ٠‏ بالاضافة الى أن الطبقة الارستقراطية به فضلت من الناحية 
الفعلية :دعاوى ملك الانجليز البعيد عن دعاوى الملك الفرنس القريب ٠‏ 
وظات على ولاتها للك .انجاشرا طلا لم بحاول الانتقاص من تمتعها بالحكم 
الذاثتئ ٠‏ وابان الحكم الانجليزى للاقليم نشطت تجارة الخمور الزدهرة 
بین .انجلترا وجاسکونی 64800٥7‏ فی : أقصی الجنوب من اقلیم اکو یتین 
وكان للشعور الودى الذى فجرته هذه التجارة نان وقوة عند سکان جنوبه . 
غرب فرنسا أكثر من الشعور القومى فى عصر لم يكن لدى الائنسان سوى 
القاين من الاحساس بهذه 'الفكرة العاطفية ٠.‏ 

قد درلم حتا ادرا كا .كاملا قوة سحر الال مشل والده ۰ ولا راښ 
أله لا پو جد شىء بمكن أن يضاهى الال فى كسب الرجال والمعارك ٠‏ ولكن 
هنری أبدى اعتدالا فى زيادة الموارد المالية » على النقيض. من ابنه ٠ ٠‏ 
:واستحدث هنري اليدلية Seutağe:‏ وهی رسم يدفعه آتباع الملك 
اڏا ما رغبوا › بدلا م تقديم الخدمة العسكر ية المغروضة عليهم تجا 


N 


2 بيد أن همبري فرض مذو إلضريبة ونقا للجاية ٠‏ لکن حنا لم 
يفعل كما فعل والده ٠‏ اذ طلب البدلية سبوا جتى سية 1 *¥ م ٤‏ م 
سنويا مرة ثانية من سنة ۱۲:١‏ م الى أن ثار البارونات عليه ٠‏ وبرغم 
ذلك فان المطالب المالية التي الرْم بارو ناته يسدادها » من المحتمل لم تكن 
هى التى عجلت بقيام الثورة ٠‏ وانما هناك جوادث آخرى وعلى رأسها 
حهزيمة حلفاثه فى موقعة بوفين ٠‏ وفى تلك الفترة وج حنا فى الكنيسة 
الانجليزية ضحية أكثر استسلاما لسياسته المالية الاستبدادية » فمنذ 
سنة ۱۲۰۸ م حتى سنة ٠۲١١‏ م » وهى مدة قرار الحرمان الكنسى الذى 
أصدره البابا ضد حنا » قام موظفوه بمصادرة الموإرڊ الكنسية » وت ركوا 
رجال الكهنوت يعيشون على الكفاف ٠‏ وبفضل المبالغ الضخمة التى 
صادرھا _ کان حنا على استعداد لسداإد ما يزيد على عشرة آلاف مارك 
(î) Mark‏ واستأجر حنا القوات المرتزقة لحروبه » هذا فى الوقت الذى 
ارسل فيه مندو بوه ومعهم حقاثب مملوءة بالذهب لشراء الأصدقاء من بين 
:الطبقة الازستقراطية فى الأراضى المنخفضة أو الانيا ٠‏ 


لقد كان حنا فى أمس الحاجة الى الحلفاء بنفس قدر حاجته إلى القوات 
المرتزقة » من أجل تحقیق أمله فی استرداد الاقاليم التی صارت فی آیدی 
فیلپب ۰ وکان اقلیم الفلائدر ٠‏ وكذلك الامارات على امتداد الحوض الأدنى 
النهر الراين منطقة حرجة » غير أن لواب حنا توقعوا أن يفتحوا الأبواب عن 
طريق امال ٠‏ وكان فيليب مدركا لهذا الخطر ٠‏ وكان اخطر ما فى الأمر 
علاقة الصداقة مع اقليم الفلاندر ٠‏ فف سنة ٠۲١١‏ م سعى فيليب الى 
انمام زواج وريئة ذلك الاقليم بفرإئد ۴۲۴١۳4‏ إين سانكو الأول 
1 اص8 اكم البرتفال » بل اله عملل على آن يتم عقد زواج 
الخطيبين فى كنيسة القصر الملكى في باريس ٠٠‏ وربما كان الاجراء كفيلا 
بضمان ولاء العريس الشاب لفيليب » لولا قيام لويس بن فيليب بانثزاع 
العد ب من مدن اقلم الفلاندر بموافقة والده » ومن بين تلك المدن. الموطن 
المزدهر لجماعة القديس آرمار Saint Omer‏ فانضم قبراند الغاضب على 
الفور الى حلفاء حناء الذين تزاید عددهم * وانضمت کو لته Boulogne‏ 


التى تقع على الحدود الجنوبية لاقليم الغلاندر ال حا * وفی مایو ۱۲۱۲ م 
قام ريو مj‏ ڊlمارٿ Jı Reneaud of Dam merin‏ يقبو ل اقطاع 
مال من جيا ۰ ونیم طړ د فیليب الښکاهه ديو من بولوڻ » صار الكو نت 


i 0‏ وحدة. نقد a‏ قديمة تمادل ۱۳ شلا و ۶ تسات » وتزن حوالى 
لمانی اوقیات او ما یعاد ۸ر۲۵ آی 4ر۸٤۲‏ ۔جرإما ‏ امترجم ٠‏ 


ااا 


ريو اشد آتباغ حنا اتخمسنا فى منظمة التحالف الانجلو ن جرممائى ختد 
ملك فرلسا ۰ 


والاهر ألدڌى جعل هذا التخألف الشنمالى خطزرا جدا غلى فيليب 
و لاء أوتو الخامس فلك الانيا والامبراطوز الرومانى المقدس لهذا 
النحالف ٠‏ وكما جرت الحوادث أصبحت آلمائيا شريكا فى التحالف ليس 
بسبب الصراع بين حنا وفيليب » وانما لأن التاج الالمانى أصبح طرفا 
فی هذا النزاع ۰ ولمعرفة الخلفية التاريخية للموقف فى الانيا ؛ فمن 
الضرورى العودة الى سنة ۱١۱۹۷‏ م » وهى السنة التى مات فيها هنرى 
السادس ملك الانيا والامبراطور الرومانى المقدس ٠‏ اذ ان موته المبكر وهر 
فى الادية والثلائين من عمره سبب الفوضى والشقاء لالمانيا » لأنه ترك 
ابنه فردريك الذى لم يبلغ الثالئة من عمره ليحكم أراضى مترامية 
الأطراف ٠‏ وكانت كونستانس 00184100 والدة فردريك ابئة لملك 
صقلبة الى كانت ضتمن امبراطورية هنرى السادس ٠‏ وکائت كو نستانس 
نأمل فى آن تستعيد تلك الجزيرة لابنها ونجحت فى ذلك » وكان فيليب 
من سوابياً وiطوSW‏ شقيق هنرى السادس قد آبدى رغبة فى التمسك 
بتولية فردريك عرش الايا » غير أنه كان واضحا أن الامراء الالمان لن 
يقبلوا ملكا طفلا » لذلڭ نادف لنفسه نالعرش ٠‏ واخثازت الغالبية العظمى 
من الأمراء فيليب » على الرغم من أن مجموعة كبيرة قبلت من ريتشارد 
ملك الجلتنرا الأشوال » وأعلنوا تأييدهم لابن أخت زؤجثة آثو من 
ېر gi‏ يك Otto of BrünsWic#‏ * , : 

وفی ذلك الح شهدت الانيا حمس عشرة سنة من الحرب الأهلية 
الى لن لهأ مدف محدد »› برغم ما أحدثثه من راب ودمار » والتی لم 
ننه الا بقرادر دخول مع ركة بوقین ‘ وبرغم خلافات أمراء الانيا التقليدية 
فانه کأن فی امکانهم اختبار ملك لو نركوا لأنفسهم بيد أن افتقارهم الى 
الوحدة حلب عليهم التدخل الأجنبى ٠‏ وكان ملوك انخلترا وفرنسا 
والبأبا انوسنت الشالث على داس هؤلاء الأجاثب ٠‏ 

عمال رینشارد على اعثلاء نو للعرش ٠‏ اذ اله كان ابن شقيقة زوجته 
المفضل اليه ٠‏ وان أوتو قد ترب تحت رعاية البلاط الآنجلو - نورمانى 
حبك حط بحب زوج أخالته لشجاعته ولياقته البدنية الفاثقة ٠‏ كما كان 
اتو مهفلا لما اطلق غلية اسم المضالح الوياية Welf interests‏ 
الى انى أن يرك الك نحكم الؤلايات الواقعة على امعداد بحر الشمال 
والحوض الأدتىق لنهر الراين الى 'جكاتتها ٠‏ اوحينشذ تستتطيع اهالح 
الانجليزية أن تزداد وة بالل تقر يبا ٠‏ ونطرا لما حظى به آوتو من تاييد 


بريطاني قوی » فانه كان فن امكانه النجاخ في توحيد الانيا لولا موان 


FY 


الضعف فى شخصيته اذ وصغفه مؤرځ. يانه کان « متکبرا » أحمق > 
.ولو آنه کان شجاعا » ۰ ET‏ 

و نظرا لآن ريتشارد ومن بعده خليفته حنا ساعدا أوتو فى الصراع 
على التاج الالمانى » كان من المسلم به آن يعارض ذلك فیلیب أغسطس 
ملك فرنسا » وآن پژید ترشیح فیلیب من سوابیا منطەوس8 ۴ه مزازطم 


ملكا على الانيا ٠‏ 
كان فيليب أحد أفراد أسرة الهوهنشتوفين Hohenstaufen‏ 


أشهر أسرة فی تاریخ الانيا فی العصور الوسطى * وحکمت هذه الأسرة 
الانيا ابا النصف الثانى من القرن الثانى عشر ٠‏ ففى عهد فردريك 
lıر‏ ڊlرlg| Frederick Barbarrossa‏ ( ۱۱۹ = ۱۱۹۰ م ) › فاخرت 
الانيا به كأقوی ملك ومحارب صلیبی. فی وربا ۰ وتم رکزت مصالع . 
الهوهنشستوفين فى سوابيا وجنوب الانيا » وهى الاقاليم التى كان لفيليب 
بها مصالح قليلة ٠‏ ۰ 

أشار المؤرخون بصفة عامة الى البابا انوسنت الغالث الذى غطت 
فترة بابويته تلك الفعرة التاريخية الحرجة › كأقوى بابوات أوربا فى ٠‏ 
العصور الوسطى وأکثرهم طموحا اذ کان اصلاح الكليسة من بين أهداف 
٠‏ انوسينت الكبرى » وهو هدف كان من الممكن الا بحظى سؤى باهتمام 
قليل من الملوك لو آنه لم يتعرض لنفوذهم فى اختيار الأساقفة ٠٠‏ ولكى 
بخفف البابا انوسينت الثالث من ذلك النفوذ اذ يلم يكن فى استطاعته 
القضاء عليه دخل فی صراع مریر وطویل الأمد مع حنا ملك انجلترا الذى 
رفض الاعتراف بستيفن لايختون كريس لأساقغة كانتربرى ٠‏ آما فى 
حالة فيليب الذى اشثبك معه انوسينت فى نزاع أيضا » فان موضوع 
الخلاف کان شخصيا الى حد كبر › اذ كانت آنجبورج زوجة فيليب قد 
استغاثت بالبابوية من أجل استرداد حقوقها كزوجة شرعية » وشرع البابا 
فی مساعدتها » بهدف اقناع الملوك بأآنهم لا يتمتعون بامتيازات خاصة 
تسمو على امتیازات أى قروى من. ناحية الأخلاق ٠‏ 


ومما عمل على تعقيد العلاقات بين انوسنينت والمانيا مركز الملك 
الألمانى المهيمن الذى قد أعطاه الحق منذ آمد بعيد فى التدخل فى شغون 
الكتيسة الالمانية » وكذلك نفوذه فى ايطاليا باعتباره .امبراطورا رومائيا 
مقدسا وربما زاد طموح الملك الألمانى » تحت هذا اللقب الى ممارسة السلطة 
ليس فى آلانيا فحسب وانما فى ايطاليا آيضا ٠‏ وشمل ذلك روما مدينة 
ابابا ٠‏ ونظرا لان كل ملوك الانيا منسذ ٠٠١۲‏ م كانوا من آسرة 
الهوهنشتوفين وحملوا لقب أباطرة رومان مقدسين فانهم ادعوا لأنفسهم 


¥ 


سلطات قانونية كبرة فى ابطاليا ٠‏ ولذلك قام البابا انوسينت بمساندة 
قضية آتو من برونسوبك ok‌iسەصد8‏ ٤ه‏ ٥اا‏ يشان خلافة العرش.مند 
بداية النزاع أملا فى تقليص هذا التدخل فى ايطاليا الى الحد الأدنى فى 
المستقبل ء٠‏ لذلك بذل البابا ومستشاروه كل ما فى اا سن اج 
نقد یم الآدلة القانو نية على أحقية وتو فی عرش الانيا ٠‏ 


بدأ الصراع على خلافة عرش ألانيا بمجرد وفاة هنرى السادس 
سئة ۱۱۹۷ م ٠‏ ومرت سنة بعد أخرى من الفوضى والمنازعات دون آن 
تنجلى عن طهور ملك ٠‏ وفى ذلك الوقت التف غالبية الأمراء حول فيليب 
من سوابیا »> شقیق هنری تحت اثر فقدان انجلترا لاقلیم نورماندى › 
وتوقف ندفق الأموال الانجليزية “ وفى سنة ٠۲۰١‏ م تدهور مركز أتو 
فى أل انيا الى الحد الذى أجبره على مغادرة البلاد ٠ء‏ وبعد أن أدرك انوسينت 
أن الوقت يضيع »› وعلى أمل انقاذ. ما يمكن انقاذه » توصل البابا الى 
اثفاق مع فيليب فيما يتعلق بحقوقهما الذاتية فى ايطاليا ٠‏ وفى سنة 
۸ م عندما بدا أن اختیار فیلیب سیجعل الانيا تنعم بالسلام › قض 
خنجر عدو شخصی على الملك الجحديد ٠‏ وكان الأمراء الآلمان قد وصلوا الى 
حد الارهاق والانهاك » ومن ثم رفضوا كل البدائل الاخرى ٠‏ واختاروا 
أوتو 00 على الغور ٠‏ : 


غير أن انوسينت لم ينعم طويلا بهذا الكسب المفاجىء » ونعنى بذلك. 
اخثیار الملك الذی کان پرید لعرش الانيا » اذ فی خلال شھور قلائل کان 
أوتو بعلن مطالبته بالاراضى والحقوق الامبراطورية فى ايطاليا بنفس القدر 
الذى أكد عليه آباطرة الهوهنشتوفين ٠‏ ولو وضع أوتو حدا لطالبه لكان 
من الممكن آن يتسامح انوسينت معه ٠‏ ولكن اختلف الأمر عندما تحرك أتو 
بقواته الى ايطاليا » عبر الأراضى البابوية الى الجنوب الايطالى » وأعد 
العدة لقيادة جيشه الى صقلية ٠‏ فأعلن'انوسينت وهو فى حالة من الألم 
النفسى المبرح » آنه ليس أمامه من خيار سوى التبراً من آوتو ثم وافق 
علی مرشح للعرش :يمكن قبوله دون اعثراض کملك آلمانى وامبراطور 
رومانی مقدس ٠‏ ولم يكن هذا الشخص شوى فردريك الشاب من پيٽ 
الهوهنشستوفين » وهو ابن هثرى السادس الذى حكم الانيا وايطاليا ٠ء‏ 
وحصال انوسينت عل وعد فردريك بترك صقلية لابله هنرى › على أن 
بظل هو فى الانيا شمال جبال الألب ٠‏ 


ؤسارع كل من آتو وفردريك الى: مغادرة شبه الجزيرة الايطالية الى 
ألانيا » التى ننازعا عرشها ء٠‏ على أن مصير الشاب الذى كان معلقا بخيط' 
۰ رودا رویدا ».اذ ا ارون جذب يعض الارل م ٤‏ 
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وبخاصة فى جنوب الانيا ونجح قردريك فى كسب النبلاء الآخرين 
بالدبلوماسية والأموال الطن قدمها اليه فيليب آغسطس ومن ناحية اخرى + 
فان أساليب اتو الغنيفة بالاضافة إلى افتقاره الى فن ادازة شون الدولة > 
ولروعه الواضح ا السشيطرة لئ الانيا لامحراد حکمها عوامل آفقدته يعض 
الأصدقاء * ومع ذلك فظالا ظطلت أموال الملك حنا تتدفقی طل مركز أو تو 
فی شمال ووسط الانيا فى آمان ٠‏ 


ومن ثم بدآت سننة ٠۲١١‏ م » وقد انقسم غرب أوربا الى حلفين 
متحفزين : الأول ضم أؤتو الذى ظل ملكا لالمانيا فى نظر الكثير » وحدا 
ملك الجلترا » اوكولنت الفلاندر » بالاضافة الن غالبية الأمراء بالأراض 
المنخفضة والحوض الأداتئ والاوسط لنهر الزاين ٠‏ أما الحلف المعارض ؛ 
فضنم فردريك الذی نازع أوتو عانى عرش الانيا » وفیلیپ أغسطس ملك 
فرئسا ٠‏ وكان آمام المتنافسين الكبار الكثير من المخاطر ٠‏ فبالنسبة لحنا 
كان النصر يعنئ استرداد اقلينم آكويتين » وستجلب عليه المتاعب من 
البارو نات عند العودة الى أؤظنه ٠‏ وکان النصر پعنی لفیلیب أغسطس تآمین. 
سيطرته علي اقليم نوزماندئ » ومستقبنلل مشرف للطموحات الملكية 
لأسرته » اذا ما آلخرز أوتو وخلفاؤه النصر * فسيكون عرشه آمنا فى 
الانيا » أما الهزيمة فكانت تعنى النسيان ٠‏ واذا ما كسب فيليب اغسطس 
المعركة » فسيكسبها أيضا فردريك الذى سيحكم عندثذ الانيا كملك 
وکامبراطور روما تئ أمقدس .> آما اذا حسر فيليب المعركة فعليه أن يشنم 
فرادر يك اباملاكه قى:ضقلية ۰ 1 


أيڻ کان يقف ابابا الومتيفت فى مل امرك اا تقبة ؟ انه لم يكن 
متاکدا تماما » ومن حسن حظه آنه لم یکن لدیه ما يقدمه كث من الصلوات 
لاله تحر فی اختيار الحلف الذى بعلن مساندته له ۰ اذ کان پرى أن. 
على المسيخيين محاربة المسلمين الذدين استولوا على بيت الممدس لا أن 
بحاربوا. المسيحيين الآخرين ٠‏ آما ملكا الانيا فردريك وأوتو فكان الأول 
من أسرة الهوهنشتوفين ٠‏ والشسښانى طنوحا مثل آى فرد فى آسرة 
الهوهنشتوفينل ٠‏ ووجد الوسينت الثالث صعوبة فى تحديد اهما آشد. 
خطورة ۰ وکان الأمن كذلك. ابالنسية لحنلا وفیلیب اذا نال قبایب الحظرة 
من جديد فئ ذلك ا لحن لدرجة آنه رد زوحته آنجپورج ال عصمته : كما 
آن حنا لم يعد عدوا كذلك ٠‏ إن امكانية اششراك بارو نات نخنا الميالين الى 
اثارة القلاقل » فى حملة مسيحية تؤيدها البابوية بقيادة فيليب تعبسر 
القداة الالجليزية لخلغ خبنا عن الغرشن دفعت ذلك الملك العنيد للاذعان 
طالب انوسینت أذ آقر اختيار ستيفن لانجتون فئ منضبه ۰ ثم لجا الى 
مناورة إارعة +¿ فلع انجلارا الى .أتوسيلت وتشلمها :منه كاقطاعة على 


او 


امل آن يحميه دوره الجديد كتابع اقطاعى للبابا من هجوم فيليب وتمرد 
باروناته عليه ۰ 


كانت بعض التاوشات قد دات فى اوأخر زبيع سئة ۱۲١۲‏ م » 
فی آعقاب استعذادات فیلیب ألذى جمع أسظولة وثواته فى بولونيا فى 
شهر آبريل ٠‏ ثم تحرك فى مايو اى جرافلين غلى الخذوذ الفلينكية ٠‏ ولم 
بد فيليب يصل الى ذلك الموقع الدى يسمع له بالاقلاع الى أنجلثرا حت 
سلمه ممشلوا البأبا أمرا اويا بأنهاء كل الأجراءات المدائية ضةه حنا 
انانب فی ولف الح ۰ طا آن فیلیب آلنی تان له تاریخ طویل فی تجامل 
الأواهر البابوية تجاهل هذا الأمر البابوى أيضا ٠‏ وواصل احختلاله لغدد 
من المدن الفلمنكية بما فيها مدينتا بروج ı Bfuğos‏ نٽ Ghent‏ 
ثم تخلى عن التفكير فی غزو انجلشرا عندما فاجا أسظول انجليزى أسطولة 
ودمر الجزء الأكبر منه ء٠‏ وكان هذا الاسشظؤل الائجليزى تحت قيادة ايرل 
سالیزبزی Bar o£ Salisbury‏ الذی کان آخا غير شقيق للملك حنا ٠‏ 
رزاد من شعور فيليْب با حزن وخيبة الأمل اختيار كولتات بولونيا ؛ 
والفلالدر > وهؤلندا تلك اللحظة لاعلان ائضمامهم الى حلفت حنا ٠‏ 
لم تکن مال حنا فى القضاء على فيليب استعادة اقليم نورماندى 
بدو قريبة المنال ٠‏ وفى أواخر يولير سنة ١۲۳‏ م » أزسل حنا وفدا 
ألى الانيا للانتهاء من اعداد الخظطط الحربية لتحركات الجيوش ٠‏ وكان 
على تو ومن معه من الحلفاء الفلمنكيين > والذين يعيشون فى الحؤض 
ألا نئ لنهاں ألراين » أن يقؤموا جميعا بغزو فزنسا من الشسمال الشرفى » 
ن الوقت الذى ينقد فيه حنا » وما يستطيح تجنيده من الأصبدقاء فى 
اقليم أكوينين عب اللؤار فن .اتجاه. پاريشن ٠‏ ؤكان" خنا مصمما على 
التحرك للشتال » بيد أن البارونات فى بلاده زفضوا ذلك ٠‏ وتدرعوا بأدم 
لْسوأ ملزمش بتقديم الخدمة العشكرية لسيذهم الاقطاعى الأعلى لأن تلك 
الحملة الحربنة خارج حدود المملكة الانجليزية ٠‏ ولم يكن فى مقدزتهم 
المحادلة على هذا اللنخؤ مح هری القائۍ واله حنا ۰ اذ کان هنری محبويا 
للغاية من الشعب الانجليزى وقونا جدا الى الحد الذى يمكنه من قبول 
مُٺل ذل التحدى ٠‏ كما أن عدد البارو ئات الأانجليز الذين كان لهم اقطاعات 
فن اقلم نورماندئ فت اعد هری » فاق بکٹیز عددهم فی عهد حا ٠‏ 
ومن ثم لم بر ھۇلاء فائدة تعوذ عليه من هذة الحرب ۰ وعل ذلك آرجاً 
حنا حملته العسكرية » وهو يعائى من مرارة خيبة الأمل * 
وقی شهن فبل ایر سببة ۱۲۲۶١‏ م › تغيرت الظروف وآاصبح جنا 
قادرا للل التبخرك مرة ثائية » اذ نجح فى حشد جين «معظمه من القوات 
التىن تقاتل . مقابل زاتب .۰ ووصلت ئلك القرات الى بلده لاروشيل 
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,Ta Rochelle‏ .` . فى الخامس عشر من ذلك الشهر ٠‏ وسارت' 
الأمور على مايرام فى تلك الفترة » اذ كان هدف حنا الفورى اسستعادة 
بواتو ۳٥ا۳‏ التى تقع شمال أكويتين » وهو الآمر الذى دفع كثر 
من نبلاء اكويتين الى الاشتراك مغه ٠‏ واندفع حنا شمالا على وجه السرعة › 
الأمر الذى جعل فيليب الذى كان يرقب تحركات الحلفاء الشماليين بتجه 
جنوبا عن طریق سومور rنسده8‏ وشینون Chinon‏ 
فى محاولة للحاق بحنا » ليقطع عليه خط التراجع الى اكويتين ٠‏ ولو كان 
حلفاء حنا السماليين على استعداد لشن هجوم فى تلك الفترة لكانت نهاية 
فیلیب ومن سوء حظ حنا › آن حلفاءه کانوا غير مستعدین بالرغم من أن 
فیلیب کان قد رأى أنه ليس من الحكمة أن يعهد الى كل جيشه بالتصدى 
لحنا وعهد الى ابنه لويس بقيادة نصف القوات » وعاد الن الشمال ٠‏ 


وعند اقتراب فيليب تراجع حنا جسوب نهر .اللوار ثم عبره مرة 
ثانية وفى التاسسع عشر من يونيو حاصر قلعمة لا روش أو موان 
La Roche-au-Moine‏ آخر عقبة فی طریقه الى باریس ۰ ومع 
ذلك » عندما جاء لويس بجيشه » فك حنا حصاره » ورجع ثانية صوب 
الجنوب : ولم ,لرك له حلفاوه من البواتين حق الاختيار » اذ رفضوا 
وكل ما استطاع أن يفعله حنا هو التقهقر الى لاروشيل ليواجه مصيره مع 
أوتو وحلفائه فى الشمال ء٠‏ 

وبعد انتظار طويل أعد آوتو احلفاءه للقتال ٠‏ واذا ما وضع المرء 
فى اعتباره افتقار أوتو للكياسة فى التعامل مع زملاثه الارستقراطيين 
ا تعجب من طول هذا ولولا الال الانجلیزى لا تأتى تشكيل حلف قوى 
من آدواق برابوانت خ1٥46502ا8‏ راللورین »> وپولونیا وهولندا » 
ومن النبلاء الفرنسيين الذين تعرضوا للنشتت لخوفهم من فيايب أو من 
الذين طردحم ٠‏ وكان كونت نيفر [٥۷6١١‏ أكش هؤلاء النبلاء شهرة ٠‏ 
وأخبرا کا لت فرقة .انجليزية. تحت قيادة حاکم سالیز یری ٠‏ وتجمعت 
قوات الحلفاء فی هانيو ٠‏ الادصنه۴ على مقربة من فالينسين 
Valenciennes‏ على بعد بضع آمیال من یرون ۸۸۵ ام۴ 
حیث ٠‏ لو جحد فیلیب وجحيشه .۰ وڪاء اليوم المحتوم لكثر من السادة 
الاقطاعيين ولأربعة من االملوك ولمتلكاتهم جميعا 5 : ۰ 

ورغم الأهمية غير العادية لهذه المحركة » لانعسرف عل وجه الدقة 
عدد الرجال الین حار بوا فى كل من الجائيين » والمشكلة هنا هى 
الاحصاءات التى تركها الكتاب المعاصرون » الذين كانوا. يكتبون لجمهوز 
من القراء والمستمعين كان اهثمامهم بالأعداد الصحيحة يقل عن اهتمامهم 


A 


بالتشويق الدرامى »› مما دفعهم الى اثارة اهتمام الجمهسور والهاب خياله 
بالمبالغة فۍ الأرقام »> کما فعل ریتشارد من سيښ Richard of sens‏ 
الذى ذكر أن جيشس آوتو بلغ ما يزيد على مائة آلف مقاتل من المشسساة › 
بالاضافة الى خمبسة وعشرين ألفا من الفرسان ٠‏ ومن الصعب الوصول 
الى الأرقام الصحيحة اذ أن المؤرخيل الذين يعتد بهم شعروا بأنهسم 
لم يجانبوا الصواب عندما افترضوا أرقاما تتناسب مع أهمية المعركة ٠‏ 
ولقد قام اومان دص 0 ۰ آشهر عالم انجلیزی کتب فى فن 
الحرب » بتخفيض الأرقام التى وردت فى المصادر المعاصرة عن جيش 
فيليب الى حوالى ألفيل وخمسمائة فارس فقيل العدة » وخمسة وعشرين ألفا 
من المشاة » وأربعة آلاف من الفرسان. خفيفى العدة ٠‏ وبالنسبة لأوتو 
وحلفاثه خحصص لهم حوال آلف وللاثمائة فارس وآر عبن الفا من المشاة ٠ء‏ 
ويرى العلامة الألمانى الكبار ديلبروك Delbruck‏ أن عدد قوات 
فيليب من الفرسان زاد بحوالى آلف وخمسمائة فارس عن عدد فرسان 
أوتو » فى الوقت الذى خفض فيه عدد المشساة فى كل من الجانبيل » بحجة 
أنهم لم يلعبوا دورا مهما فى المعركة ٠‏ آما العلامة الأمریكى بيلر 8e1‏ 
فيرى أن الجيش الفرنسى تكون من آلف ومائنين من الفرسان قيس 
العدة )١(‏ وثلالة آلاف من الفرسان خفيفى العدة. وريما عشرة آلاف من 
المساة ٠‏ ونظرا لأن فيليب كان قد عين اينه لويس قاثدا على حوالى 
عشرة آلاف من قوانه التى تحت قياته » وذهبت تلك القوات للتصصسدى 
لحدا ملك انجلترا » اسننتع بيلر أن القوات التى بقيت تحت قيادة 
فيليب والتى خاضت معركة بوفيل كانت أقل من عدد قوات أوتو“" 
أما المؤرخ الفرنسى فردينان لوت Ferdinand 0t‏ فیری أن 
جیش آوتو کان آکش عددا من جیش فیلیب بعض الشیء » ویعنقد .أنه کان 
ألفى ومائة من الفرسان لقيلى العدة ٠‏ وعشرة آلاف من المساة ٠‏ ومع ذلك 
كان للفرسان أهمية كبزى » فى تحديد مصير المعارك » وهنا كان لفيليب 
عنصر التفوق العددى والنوعى ٠‏ ومن المحثمال أن الفرسان الفرلسيين 
ا أفضل فرسان فى العالم » وهذا التفوق پمكن ارجاعه الى خبراتهم 
فى الحروب الصليبية والأعمال الحربية المستمرة التى شهدتها و 
على امتداد معظم القرن الثانى عشر ۰ 
وظل بعض الجدل قائما يشان الدور الذى لعبه المشاة فى مع رک 
پو فين ء اذ ورد ذكر جندى المشاة فى اشارة عابرة » وحى حالة دفعث 
معظم الكتاب ال الاستنتاج ان دوره کان قلبل' الأهمية يالنسىة لنشسحة 
المعركة ٠‏ ويبدو ذلك أمرا مدهشا لغرابته ٠‏ وذلك لأنه فى ذلك الوقت 
آثبث جندى المشاة آنه شريك لا غنى عنه للفارس عند محاربة المسلمين فى 
سنوريا ٠٠‏ وبالرغم من أن الموقف فى شمال فرنسا كان مختلفا عن الموقف 


۹ 


ي -سوريا ١‏ وف الشرق الأدنى الشدديد الخرآرة والجاف ١‏ قام الخحندى 
لمشي من الماساة بدور الحاجز لحماية الفارس النقيل 'العدة ۋالبظی: 
عند الهمات المتيفة التق قام بها الخيالة المتلمون الدين تمعزوا بالسزغة 
ف الح ركة ٠‏ فى حين أن الماساة فى غرب أوريا لم پمارستوا هثل ذلك 
الدوز ٠‏ بل انهم كانوا حالف القرستان خان > كما خدت فی ملرگة 
تاحلینا كور ` : YA J. TAğliacbzzo‏ م٤‏ 1 ومارش فيلك 
VIVA) Marchfield‏ م) “۰ 


وريما فان السنكسون Saxûh‏ جار جنود المشاة فى" معركة بوفئن . 
و کان الحرمان آبظطا م الانجليز ۆالفر نسيين فی الشحول التدريجى من 
القغال كجنود مننتاة الى القتال عل صهوة الخيل ٠‏ وفى معركة بوفين ظل 
کشر من السکسون ن يقاتلون كما كان يفعل أبثاء عمومتهم من الانجلو _ 
سا کسون ی معر ک٤‏ جز ١‏ الثى حدثت قېل بو فيل بحوال اة 
ؤخمسین غامَا » آذ حملوا رماحا وکانت خطاظیف مکنهم بها طرخ الأرسان 
أرضا من على صهوة خيولهم ٠‏ وحملؤا خناجر للاثية الاطراف لطن 
الفرسان فى المواضع الضعيفة فى غدتهم: ٠‏ ولاب أن جود هؤلاء الساأكشزن 
عو الذق دفع فيليب اقسطس ألى أن يضيع فى ججنوذه قبل بذاية الم ركة 
متاشزة اثلا : د إن الجرمان- سنيشاتلون 'مشناة م با ناء شعب 
ّ فسستقاتلون لتم ل ظهۆر اليل اقا o‏ 


كاي دور المشساة الأساسيئ ةؤ فی e‏ اق ¬ م هو ا 
الاوسان للك كان جلى الاة بخبل ا جره »ان القوسن والنشات ٠‏ 
وارتدي. كل منهم. قميضا مدرعا » ووضع عل رأضه قانسوة من الفوْلاد ٠‏ 
وفى الوقث الذى كان على جنود المساة آعاقه هجوم .الفرسنان .المعادين أو 
التضدى لهم الى أن. يستغد قرشتانهم للهجوم ؛ فان .مسنتوليات الفرسنان 
المساعدين بصفة عامة تخددت فى تزوند الفرسان الذين بفقدون مظایاهم 
بمطایا ری ¢ وطعن خيول الأعداإء » اذا ما کانوا عل مقر بة شد دة 6 
وقثلل آو آسر أی فارسن سقط من عل صهوة جواده  »‏ ډمجود مساهدته ۰ 
بعد مروز مائة سلة. عي مع ر كة فين آنخرز المشناة تصرا مؤزرا [لفلمتکيین 
على فيليب الخامس ملك فرنسا عند کور ترایا ھ1٣0۲‏ ر( ۷۳۰۲ م ).۰ 
ثم ألبشت الهوسmıت Hussite‏ > والسوسريون فن القرن الخامس 
عشر أن حندى المشساة .قأدر عل القيأم دمع ر كة هجومية ۰ 


لم تابر الملابس الخزبية الثى از نداھا الفارس فی معركة ډو فی 
ولا الاسلخة آلحربية الى حملها الا فى القليل مند فعركة هيستنجز › 
اڈ اد ظول قميصه الدرع > والمشقزق من اسفل ليقى الساقين حثى 
السمائة ٠‏ وبدلاً من القلتشوة المعدنية المخرؤطية الشتكل التى كان 
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يستخدمها من .قبل » فإنه وضع على رأسه جوذة على شكل قدر من المعدن ٠‏ 
وهي نوع من الخوذ المعدنية الاسطوانية الشكل بها شقوق بلويلة وضيقة 
لاعيئين ٠‏ وصارت اللابس الحربية أكثر سمكا » وتغطى مساحة أكبر 
من "الجسم أما ترس الفارس فقد نقص حجمه ٠‏ وحتمت اللابس الحربية 
الفقيلة استعمال مطايا اضافية » اذ كان الفارس يمتطى جوادا الى المعركة 
ينتقل ال جراد ای غت ماد فد رل کیال ٠‏ واتبع الفارس 
أيضا طربيقة مخدلفة فی استخدام رمحه + فيدلا من رمه تجاه العدو أو 
استخدامه کخنجر مستطیل ېه على کتفه أو على ذراعه » وېدلك تمکن 


من تسديد ضربة أشد ا الى عدوه ٠‏ 


على أن چواد الفإرس الذى لیس عليه دروع نقيه ظل نقطة الضعف 
فی عة المارس الحربية لذلك صبار صدفا لهجوم العدو أك من الفارس 
تفيبه الذي ازدادت دروعه احكاما ٠‏ ومن منتصف القرن الثائى عشر 
بذلت الجهود ليجماية ‏ الجواد » بيد أنه طل أكثر تعرضا لضربات الأعداء 
من ړاکبه * وعلى سبيل المغال اف شارل من ثحو Charles of Anjou‏ 
رجاه بت ركيز. هجومهم على الخيول » لا على راكبيها فى معركة بنفنتوم 
Beneyentum‏ سنة ۱۲۹٣۹‏ ۰ وما آن یفقد الفارس جواده حتی آصیح 
لا حول له ولا قوة مل ريتو 4ا۴3 کونت بولونيا - "ع80119 
الشجاغ فی معر ك بوفین › الذى وجد ساقيه مشندة لحٿث جواده عندما 
تعرض الجواد الى اصابة طرحته أرضا ٠‏ وأوشك أحد جنود المشساة أن 
يقتله بعد أن صفعه على وجهه ١ء‏ لولا أن أنقذه أربعة من الفرسأن كانوا 
يننازعون بشأان من له الأحقية. القانونية فى وضع يده على هذا الأسير 


لمهم چدا ٠‏ 


على إن الوسائل التي اتبعها كل من حبا » وفيليب » وآوتو لجع 
:المجندين لجيوشهم, فاقت, فی آھمیتھا .عمليات التطوير التى جر بت عل 
1 العدد الحربية أو اتات القتال التى يۇديھيا الرجال الحاصلون على 
اقطاعات دة آربعین وما کل. سنة قد تحولت 'ندریجیا 81 رسم عرف 
پاسم البدلية. Seutage‏ خیب کان للفرد الفارس جق الاختيار فی سداد 
ملغ بدلا من الخدمة العسكرية ۰ وفضل كثبر من الناس دفع البدلية على 
ټأڊية . الخدمة العبسكر ية « عل الرغم من أن (لبارو نات بصفة عامة اختاروا 
قيادة آتياعهم ال اليدان سبعياً للشهرة وع الأرجح ليظلو! بلقون الحظوة 
نب ملکهم الذى کان سيدهم الاقطاعی الاعل ٠‏ وفضلت المدن والمؤسسات 
“الكنيسة دقع الرسم > ولكن أميان Amiens‏ وبيافىل Beayinê8‏ 
وکومبین .Compiegne‏ وآراس garls‏ آرسبلبت, رچالھا اللفنال فی 
بوقين ٠‏ عل أن الفائدة:الكبرى الى جققنها البدلية للملك » مى آنه مكنته 
من جم جيل من من المرتزقة. وعين قإدة ذلك الجيشس وفقا لإختياره * وكان 
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حشد فيليب لحوالى سسبعة وعشرين الفا من. الجنود وتقسيمهم تحولا 
اسساسیا .فی نظم حشد القوات منذ أن أعد کل من هارولد الآنجلو 
سكسو نى ١‏ ووليم النورماندى جيشهما لخوض مع ر كة هيستنجز .٠‏ 


ان الميزة النى نفوق بها فيليب على أعدائه فى بوفين » بغض النظر 
عن التفوق العددى عنده فى الفرسنان هى انفراده بقيادة كل قوانه دون 
مازع ( وع الأسقف جران صن٣عاG‏ ۰ وهو اسبتارى Hiospitaller.‏ 
سابق كقائد أعلى للتنظيم والادارة فى الجيش ) » على النقيض من خصمه ء 
واذا ما أشار الميء الى الافتقار الى عناصر التلإحم والانجاه كنقطة ضعف 
صارخة فى الجيوش الاقطاعية لتلك الفترة » فان نقطة الضعف تلك . 
ظهرت بوضوح فى جيش اتو » الذى تكون من جماعات من المحاربين من 
عذدد مختلف من الولايات ٠‏ وكان من الممكن أن يتفق اوتو وحلفاره عل 
عمل عسکری ؛ بيد أن جيوشهم ظلت داثما وحدات منفصلة تحت قادتها 
المباشرين › الذين قد يغيرون الاتجاة ليتحولوا عن أى بخطة استرانيجية > 
اذا ما شعروا آن مصلحتهم اجراء ذلك ٠‏ ولقد انكشفت' خطورة القيادات 
المشسمة' فی معر كة نوفین عندما أمر دوق ıرlılنت‏ . Brabant‏ وحاله 
بالا نسحاب من ميدان القنال مما أدى بوضوح الى الانهار الكامل لجبشس 


حشید أوتو وحلفاؤه قواتهم فى نيغيل ل۸1۷ أولا الى الجنوب 
من بروكسيل ثم تجركوا فى الثالث والعشرين من يوليو الى فاليدسين 
ثم الى هاينوت ٠‏ وفى ذلك اليوم نقل فیلیب. جیشه: من برون ۴۵۴0٣1۵‏ 
الى تورنای 101۲141 رما شصد منح أوتو من الوصول الي القناة 
الانجليزية ٠‏ على أية حال » لم يتأكد أى من الجيشين من مكان وجود 
الآخر »زهو الأمر الذى يفسر سبب وجود الفرانسيين الى الشسمال من 
الجيش الحالف ٠‏ وما أن اكتشف- فيليب موقع جیش اوو › حتی غار 
اتجاهه بشرعة » وتحرك جنوبا' فى اتجاء.ليل ااا وهي منطقة 
منخفضة › ورخوة ٠‏ وكان عل .فيليب أن يقاتل عل ٠‏ أرض صلبة » ذلك 
الأنه وضع :كل آماله فى فرسانه ١‏ لذا اثجه ال بوفيل التى وصلها فى 
صباح السابع والعشرين من يوليو » بيد أن الأزض كانت رخو ء لذلك 
آهر جنوده المشاع. تالحرل اعرا عمر. الجر الوحنكد امقام فوق ذهر مارك 
4 عى تلك المنطقة ٠‏ وما آن تقدم هؤلاء الرجال حوالى أربغة كيلو 
مثرات لف الجر حى وصلتهم أوامر 'عاجلة. بالعودة الى بوفين ٠٠١‏ اذ 
بلغ فينيب نبا تقدم جيش أت وأن بعض القوات الغازية كائث بالفعل 
فى حالة 'فتال :مع مؤخرة جيشه “ومن الؤاضع أن أوتو اتحرك باسرع 
مما کان ,لوقع قیلیب ۰ ور یما کان يأمل وتو فی قطع ھل الرجعة عل 
خاب اة“ باز ننن احق قز که فعزولا فی بلاد. الال المعادين ل ٠.‏ 
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وللمرء آن يتصور أن أونو تقدم الى الغرب فى محاولة للحاق بفيليب. 
بينما اتجه فيليب شرقا ٠‏ وفى آثره مشاته العائدة عبر نهر المارك » ولم 
يحدث ال#حول سوى القليل من الفوضى نظرا لشدة انضباط قواته ٠‏ 
وعندما إندلعت نيران المعركة اتخذ المشساة موقعهم الصحيح أمام الفرسان ٠‏ 
ومن لأحية آخرى » فان جيش آأوتو لم يكتف بالتقدم فى جبهة ضيقة ء 
والشحرك على صورة خط طويل لسافة عدة أميال فحسب › راما اندفع 
يسبرعة مننلهفا للحاق بالفر نسيين الأمر الذى هدد تماسکه ء٠‏ وكذلك کنب 
فار یرو جين Verbruggen‏ , » و مدو أن سرعة تحرك قوات اوتو کانت 
السبب فى هزيمتهم الى حد كبر » )٤(‏ ' 

وييدو أن فيليب كان واثقا تماما من هزيمة العدو ٠‏ ولو آنه ركن 
الى الهواجس لتجنب المعركة واستمر فى تحريك قواته نجاه الغرب عبر 
نهر المارك » ولا زيب أن فيليب كان لديه وقت كاف لمواصلة المسير بثبات ء 
واستطاع جنود المشاة الذين كانوا على بعد أربعة كيلو مترات خلف النهر 
العودة على الفور » واصطفوا آمام الفرسان فى مواجهة الشرق ٠‏ على أن 
اختيار فيليب مقاتلة آتو » وهذا النهر من خلفه حیث لایوجد سوی جسر 
وحيد يسمع له بالهروب انما ينم ذلك کله عن تفاؤله ۰ ويقال ان آوتو 
کان مندهشا لوجود کل جیش فیلیب فى بوفين وليس مجرد الجزء الذى 
ډقی شرق نھر 'المازك وأدرك رينو ا الموقف » وحدذر اتو من القتال › 
بيد آن الامبراطور رفض الاسثماغ الى تلك النضيحة ' 


والخذ الحيشان مواقعهما للمعر كة .القادمة »> وکان فیلیپب فی قلب 
الجيش الغر تسى مواجها الشرق › ووجد نفسه آمام أوتو الذى ساعده 
فر سان الذور ين ومشاة السكسون Westephalian S$ax01.  نلlaii gl)‏ 
وعلی ميسرة آوثو کان هناك رینو من بولون » وکونت سالڼزبیږری »› ومشاة 
برابانت < ولحت أشعة الشىمس > ويعد منتصف النهار بوقت قلیل فی 
بوم الأحد الموافق الخاضن عشدعز من بوليو بدا الرماة افر لسيون يطلقرن 
سپامهم و ردآث المع ركة 4 


ونج ركت ميمنة الجيش الفر نسى 2 قيادة الأسقف جيران وبعد 
قتال عنيف أجبروا الفلمنكييل على الارتداد ؛ وأسر كوئنهم فبراند 
٠۰ Fer‏ وحشق فيليب وقلب جيشه نجاحا آفل ٠‏ وشن المشساة من 
السكسون هجوما شرسا قضوا فيه عل وات المشناة من الأعوب الفرئسية * 
وسقط فيليب لفسه من عل صهوة حواده * وکان من المنكن قثله لولا 
پیر ترستlن  Pierre Trista‏ الذى اثخذ. من جسده دزعا واقيا لجسد 
فلت تافهن أف ضسبة .قاتلة الى أن أتى الفرسان الفر نسيون لنجدته ء 
وتعرض..آتو لوقف مماثل: ٠‏ :وبعد: فشيل محاولات عديدة :لاحضار الجواد 
الملكين الذى كان يمتطيه » قت أحد المشاة ذلك الجواد بعد ذلك ٠‏ وحاول 
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أوتو النجاة من الأسر على جواد أحضره تابعه برينهارد من هورتسمار 
Bernard of Hortamıar‏ . وكان القتال س ميسرة الجيش الفر ئس 
ومشساة برا انث أشد شراسة وأكثر خطورة وما آن اغطی دوق پرابانت 
الاوامر بالتراجعم حتى سادت حركة عامة من إلانهيار كل الجیش عل 
الفور ٠‏ رهناك بعض الاشارات التى تدل على أن فيليب كان قد قدم الرشوة 
إل ذلك الدوق کما كانت بعض التشکیلات بما فيها قوات البراپائت . 
ولیمبودج Limbourg‏ » والبروج B8‏ والحنت hen‏ الذدین 
وصىلوا مۇخرا قد قررت عدم الدخول فى المعركة عندما علموا بمصسير 
المعركة ٠‏ وهذا يعنى أن حلفاء أتو أكثر من حلفاء فيليب من الناحية 
النظرية أو على الورق فحسب ما دامت أعداد كبيرة لم تدخل المعركة ٠‏ 


ويقول أومان إن المعركة استمرت ثلاث ساعات › ريقول فير برو جين 
erbuggen‏ انها استمرت إطول من ذلك » بيد آن العلماء الآخرين 
يشكوان فى ذلك ويشيرون إلى قلة المشاهير الذين ورد ذكرهم بين القتلى ٠‏ 
فعلى سبیل الال » لم يذكر إالمؤرح مياروز ١8١1ء1‏ وى ثلاثة من 
الفرساأن من بين القتلى فى معركة بوفين » وأقل من مائة فارس من جيش 
الغزاة ( ريما حوالى سبعين ) من إلقتلى على ارم من وجود أكثر من مإاإجين 
من الأسرى (ه) ٠‏ وظل كونت الفلاندر ٠‏ وكونت ولون فى الجن 
ثلالة. عشر عاما حتى مات إلثانى وقضى كونت إلفلاندر المدة نها فى 
السجن الجديد فى لوفر 1.01۷۲۴ » قبل أن يسمع فيليب للدبلاء الذدين 
أمضوا فثرة طويلة فى السجن بالعودة الى أقاليمهم * ' ٠‏ 


كانت معركة بوفین نصرا مبينا لفيليب ٠‏ اذ أصبحت إلاد إالفلاندير ٠‏ 
وبولونيا فى إلشمال تجت قبضته › ولم بعد جبالك آدنى شلك في آن 
تورماندى » وأنجو : والاقاليم الآخرى : شال نهر اللوار ستكون تحت 
حكم إلملك الفرنسى ٠‏ وهكذ! قدر لأسرته البقاء فى باريس والاستقرار على 
العرش النرنسى ٠‏ لقد أضاعت بوفين آخر آمل عند جنا يى اسجعادة إلأقاليم 
التى كانت تحت. سيطرة والده هثری الان د فرنسا ۰ وتوالت النكيات 4 
اذ لم تک آنباء بوفین تصل انجلترا حت بدا پارواته فى الثورة على 
» طغيانه » ولولا الهزيمة فی بوفين لما ظهر إلعهد Magna Carta lel‏ 

أما بالنسبة لأوتو ‏ فكائت بوفين تعنى نهاية المطاف اذ تعرض 
لسلسلة من المتاعب المستمرة حتى وقاثه ستة ۲۲۱۸ م قى هارتس پودچ. 
وهی قلعة تقع فى برونسفيك» ‏ 8€ Brunswick a2011‏ ومی ولایة 
صبغرة آلت اليه نحق الارت تجح فى التمسك بها ٠‏ واعت فردریټ الثانی 
عرش الانيا برغم أنه لم يشنارك فى معركة بوفين ٠‏ إن فردريك إلثانى 
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مدين بتاجه لفيليب ٠‏ وكذلك أيضا بالعربة الامبراطورية التى عليها 
صورة العقاب وتنين » التى كان يستخدمها أوتو الذى لاذ بالفرار * وادعى 
لنفسه حق استخدام لقبی ملك الانيا والامبراطور الررمانى المقدس برغم 
أنهما لم يكن لهما هيبتهما القديمة ابان عهد سلفه فردريك پرباروسا ٠‏ 
وبفضل انتصار فيليب والجيش الفرنسى فحسب آل للقبان الى 
فردريك الثانى ٠‏ وبزغ فجر جديد على غرب أوربا ٠‏ وحلت فرنسا محل 
المانيا كقوة فعالة فى غرب وربا . وقال المؤرخ لوتربرج 101e۲01۲8‏ 
والأسى بخالجه : د ان سمعة الألمان تهاوت الى الحضيض بين الأجائب » ٠‏ 


م س س میم ییو می ر مه سوس مه 


ربما لو أن لويس التاسع كان أقل تمسكا بالتعاليم الدينية ٠‏ ها 
حداثث حرب ال اة عام > ولا کانت معرکة کرسی ©۲۲٤۷‏ ۰ کان هری 
الثالت ماك الجلترا وصهر لويس قد حرض النبلاء. المتمردين بفرنسا على 
خلع لويس عن العرش مرتين ٠‏ ومن ثم توافرت المبردات لطرد هنرى 
والانجليز خارج فرنسا ٠‏ ( كان الانجليز يسيطرون على اقليم جاسكونى 
880«y‏ فی جنوب غرب فرنسا ) ۰ وکان لویس قادرا تماما على طرد 
الالجليز ٠‏ ولم تكن انجلترا عل عهد هنرى المستقيم أخلاقيا وان كان 
ضعيفا ندا لفرنسا ٠‏ بيد أن لويس لم تكن لديه رغبة فى محاربة 
المسيحييل هذا فضلا. عن أصهاره اذ کان ری أن عل الحكام المسيحين 
أن بعيشنوا فى وئام » وأن يشاركوا بمواردهم فى الصراع الذى لا نهاية له 
مع المسلمين فى سوريا » ( تول لويس قيادة الحملتين الصليبيتين 
الأخيرتين ) ٠‏ . 


ولم پکتف لویس بالسماح للانجلیز بالاحتفاط باقلیم جاسکونی 
فحسنب » واذما صدق على معاهدة پارپس ٠۲١۹‏ م » النى منحث هثرى 
أحقية الاك ذلك الاقليم بل وسلمه العديد من الأراض المحاورة عل آمل 
أن يقنع هنرى والانجليز ٠‏ وآعلن هنرى من جانبه تخليه عن الادعاءات 
الانجليزية بالمطالبة بنورماندى » وأنجو » والاقاليم الآأخرى شمال نهر 
اللوار » الثى كانث تحت يد جده هنرى الشانى والتى أخذها فيليب أغسطس 
من حنا » والد هنرى * ونظرا لعدم وجود بارقة أمل فى اسثعادة تلك 
الأقاليم ؛ قدم هنری ليلا من التنازل فى معاهدة ٠۲١۹‏ م عن طيب 
خاطر ١‏ اذ قبل أن يفى بالتزامات التبعية الاقطاعية الى لويس بالنسبة 
لچاسکو نی ۽ ومن ثم 'استمرت النجلترا فى ادارة شئون ذلك الجزء من 
فرالسا . واستمر ذلك الوضع حتى اندلاع حرب .الماثة عام عندما وجد 
الفر نسيون فى القرن الرابع عشر أن الوجود الانجليزى فى جنوب غرب 
[ 
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لم پسجل التاريخ عدوات س شعبی مثلما سحدث ا الشعب 
الفر نسى والالجليزى منذ سنة ٠٠١١١‏ م » عندما نجح ولیم دوق نوره‌اندی 
فى هزيمة هارولد الآنجلو سكسولى فى هيستنجز الى أن تحالفا سغة 
لتتيحة لخوفهما من الانيا ٠‏ وكان انتصار ولیم سسئة 7 م قد 
حعله ملکا عل انجلترا » ودوقا لنورماندى ›» وهو الاقليم الذى ریما کان 
هم اقاليم فرنسا فی ذلك الحين ٭ وکان غرب وربا فى العصر الاقطاعى 
مستعدا تماما لقبول وضع يحكم فيه ملك أجنبى اقليما كبيرا فى مملكة 
ملك آخر ۰ بل اله آذعن بالقبول عندما حكم هنرى الثانى ملك النجلترا 
أقاليم » أنجو » وأكويتين › وبریتانى » وأقاليم أخرى كتابع اقطاعى للملك 
الفرنسى » بل انه فى الحقيقة أدار الشئون الداخلية لأراضى فرنسية أكثر 
من الأراضى التى كانت تحت يد الملك الفر نسى فى أواخر القرن الثانى عشر 


ولم يتقبل فيليب أغسطس ذلك » كما أن انتصاره على الجيش 
المتحالففى بوفيل سنة ٠١١١‏ م › قدم له ما يبرر غزوه لنورماندى › 
وأنجو » وكل الأراض التابعة للائجليز › والواقعة شمال نهر اللوار ٠‏ 
وكان عصر الاقطاع قد انخذ طريقه للزوال رویدا رویدا » فی عهد فیلیب 
اتن ٠‏ وفى أوائل القرن الرابح عش كان قد انتهى تماما * وما کان 
يمكن قبوله كأمر مناسب سنة ٠١١١‏ م » وأنه ليس مخالفا للقواعد 
والأصول بشكل واضح ابان حياة هنرى الشانى › لم يعد فى الامكان قبوله 
خى القرن الرابع عشر ٠‏ ومن ثم كانت سيطرة ملك انإجلترا الأجنبى عل 
جزء كبير من جنوب غرب فرنسا السبب الرئيسى لحرب الماثة عام ٠‏ 


ان ملوکا من طراز مختلف عن « ادوارد الثالث » ملك انجلترا 
وفيليب السادس ملك فرنسا » اللذين كانا فى السلطة سنة ۱۳۴۷ م › 
عندما بدأت حرب الاثة عام » كان من الممكن أن يقبلوا الوضع البغيض 
فی اقلیم جاسکونی ٠٠‏ والحقيقة ان اموقف فی جاشکو نی کان سیغا » فی 
سنة ۱۴۲١٤‏ م > كاد ادوارد الأول » وفيليب الرابع آن پقتتلا » اذ ان 
حدود اقلم جاسکو نی کانت غير واضحة » وكذلك حقوق الاقطاعین 
الصغار » فيما يتعلق بامتيازاتهم الاقطاعية لذلك كانت الخلافات والمنازعات 
متكررة »> وكذلك كانت الدعاوى القضاثية التى عرضها الأتياع الاقطاعيون 
المتضررون آمام محكمة الملك فى باريس ضد موظفی التاج البر بطانى فی 
جاسکونی ۰ 


رمع ذلك لم تدا الحرب فى عهدى ادوارد الأول » وفيليب الرابع ؛ 
ولا فى عد خلفائهما المباشرين »› وانما قامت الحرب فى عهدى ادوارد 
الثالك : « وفيليب السادس ٠٠»‏ وكاتت رغبة « ادوارد الثالث ٠‏ فى تحقيق 
الشهرة الحسكرية أحد أسباب تلك الحربٍ ٠‏ حيث اتشبه بعمه الآكبر 


YEA 


ريتشسارد قلب الأسد الشهير ٠‏ غير أن ادوارد كانت تنقصه شجاعة 
ريتشسارد الشخصية » وان كان قد شاركه فى مقدرته على قيادة الرجال 
فى ميدان القنال ومهارته فى فن تنظيم القوى الحربية وتحريكها للقتال ٠‏ 
ولم يحب الرجلان شيا أكثر من حبهما لمهاجمة عدو » ومعهما باروناتهما 
وهما واتقان من الحاق الهزيمة بذلك العدو ٠‏ ونظرا لأن الحرب تمهد 
السبيل لأسرع طرق الشرف والمجد » لذلك فان ادوارد لم يجد صعوبة 
فى اقناع نفسه بايجاد المبررات فيما يتعلق باقليم جاسكوني ٠‏ 

وكأن فيليب السادس لدا لادوارد فى الشحاعة والغفروسية ٠‏ 
( أوجد فيليب أعلى لقب يمنح فى مراتب النتشريف فى فرنسا وهو وسام 
النجمة ٠.‏ وأوجد ادوارد أعلى لقب يمنح فى مراتب الشرف فى انجلترا 
وهو الوشاح * ومع ذلك كان فيليب تنقصه مقدرة ادوارد فى التأثر على 
الرجال » واستثارة هممهم كما أنه كان قليل البراعة فى وضع الخططل 
وادارة العمليات الحربية من ناحية ثانية ٠‏ وكان فيليب مترددا » ويسمح 
للآخرين بالتحكم فيه » واذا ما فقد السيطرة على أعصابه » كان عرضة 
للتصرف بتهور * على أن کليهما لم بيد اهتماما بالادارة الحكومية الدقيقة ٠‏ 
فبالنسبة لادوارد لم تكن هذه مسئوليته القانونية » منذ أن اكتسب البلاط 
آولو ته بفضل المجنا کارتا الى وقعها هنری الثانی ( ۱۱١۴١‏ - ۱۱۸۹م ) ٠‏ 
وکان بلاط فیلیب أقل م ركزبة ومقید! داثما فی عمله بوجود أربعة اقطاءات 
کبری مستقلة فی جاسکونی › وبریتانی » وفلاندر » 'وپورجوندی ۰ وربما 
نجع ادوارد فی أن کف نفسه فیما بتعلق . بحقوقه ومسثولیاته فی 
جاسكونى ٠‏ بيد أن فيليب السادس لم يكن من نوعية الملك القادر على 
اجبار البلاط الفرنسى على ذلك التوافق ٠‏ 


ا ل اور روخنا ر ليت 
يمصادرة جاسکو نی وھی المصادرة الثالغة فی مدی ر بع عاما ۰ مما 
جعل الحرب حتمية بنن فيليب السادس وادوارد الثالث ٠‏ إن ملوك القرن 
الرابع مشر أصبحوا اكش مثابرة فى جهودهم للسيطرة على أتباعهم 
الاقطاعبين ٠‏ وان طموح فیلیبپ. فی اجبار آنباعه الاقطاعیین فی جاسکونی 
تاتون م اطا ل از و م 
أولهما ٠‏ أن ملك انحلترا الذى کان حکم دوقىة جاسکو نی لم يکن عل 
استعداد للاستسلام للأساليب المتدمرة التى مارسها الموظغون الفرنسيون 
فی جهودهم لأضعاف السلطة المتبقية لأتباع الملك الاقطاعيين دون اللجوء 
فرنسا اذا ما رغب فى استغلاله » ولهذا السبب فان الملك الفرنسى أصر 
عل ضرورة أن يسرك ادوارد المعنى 2 لمرکزه کتابع ا للك 
فرنسا ۰ e‏ 
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وفی السنوات التى زلت تويج قیلنب سسنة ۱۳۲۸ م ازدادت 
نحساسية ادوارد بالنسبة لم رکزه « کتابع » فی جاسکونی ۰ وکائت ايزابيلا 
زوجة ادوارد الثاني المخلوع وعشيفها روجر مورتيمر 007۲106 R40‏ 
بحکمان انجلترا ابان تتو یج فیلیب »> ولذلك فان غیاب التابع الاقطاعی 
الانجليزى » وعدم التزامه بالتزامات التبعية الاقطاعية فى تلك المناسبة 
لم يخلق آى أزمة ٠‏ وما أن قام ادوارد الثالك باعدام مورتیمیر ٠»‏ وطرد 
والدته الى قلعة بعيدة ›» وتوليه مسئولية الحكم بصفته الشخصية » 
حتى ذكره القصر الفرنسى بما عليه من التزامات اقطاعية ٠‏ وأعقب ذلك 
بعض التثردد من جانب ادوارد » وتهدید بالمصادرة من جانب فبلیب » پد 
آنه فى خر المطاف وافق ادوارد على سداد ما عليه من التزامات اقطاعية . 
وعبر ادوارد القناة الانجليزية فی پوليو سلة . ۱۴۲۹ م وقام پسبداد 
الالتزامات المالية بصفة رسمية ٠‏ 


واذا کان ادوارد قد اعتقد أن هذا قد آنهی الآمر » فقد جائيبه 
الصواب ٠‏ فى السنة التالية بام :ادوارة آمرا سريعا وغ مهذبپ من 
البلاط الفر سى يقطع الشك باليقين بأن الالتزامات الاقطاعية التى أقسم 
علیھا فی آمب Amines‏ لم تكن الا نعهدا بالار تہ اط الاقطاعى الذى 
. يضمن تبعية ادوارد لسیده الاقطاعی فیلیب ٭ فاستشساط ضا من أمر 
البلاط الفر نسى الذى فسره على آنه مناورة من جانب فيليب لتبرير مصادرته 
لاقليم جاسكونى » بيد أن الحرب لم تبدا ٠‏ وفى النهاية أعفى فيليب إدوارد 
من تقديم التزامات اقطاعية أخرى › ووافق على آنه قانع باعلان ادوارد 
الكتابى أن الالتزامات الاقطاعية التى قدمها فى اميان كانت فى الواقع تعهدا 
بالولاء نحو فيليب سيده الاقطاعى الأعلل ٠‏ وعندما ذهب ادوارد الى فرنسا 
فى آبريل سنة ۱ م ليؤكد بنفسه ما أعلنه كتاية > أظهرت الحالة 
السائدة بالكامل O‏ 
تفاهم ودی شد ید ناقشا موضوع حملة صليبية مشتر كة ضد المسلمين ٠‏ 
يل الهما توصلا الى اتفاق يشان الحملة الما » وآنھما سیر کبان متن 
السفينة من موانى البحر المنوسط فى ربيع سنة ٠٠٠١١‏ م بناء على ذلك 
الاتفاق ٠‏ وربما كان الملكان جادين » اذ كانت قرارات الحكومة فى العصور 
الوسظطى شخصية الى حد بعيد » وكذلك کان معظم . الحمساس للحروب 
الصليبية . تشنجيا بيد آنه فى مدى عام تفجرت الاضطرابات على امتداد 
الحدود الاسكتدلندية »> ومن ل صرف النظز كلية عن التفكار فى حملة. 
ان الاضطرابات التى آثارها الاسكتلنديون أضافت مظهرا خر للفية 
المائة عام ٠‏ وكان أمرا متوقعا أن يفرض الاسكتلنديون أنفسهم على خلفية 
الصورة اذ كانت العلاقات بين الجلثرا واسكتلندا متوثرة ٠‏ وكانت 
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حدودهما المشستركة مسرحا للمنازعات المتكررة ٠‏ وكان ملوك الجلترا قد 
ادعوا حق السيادة على اسكتلندا منذ أن أسر هنرى الشالث الملك مالكولم 
Malcolm‏ وأجبروه عل ن يقسم يمان الولاء الاقطاعی ٠‏ وفى سنة م 
أصر ادوارد الأول على جقه فى اختيار ملك للعرش الاسكتلندى باعتباره 
سيدا اقطاعيا أعلى عليهما » وبعد أن صار الجيشن الاسكتلندى لا وجود له , 
أعلن موافقته على حنا بوایول 101لاھ8 تطهل من بین الراغبین فی اعتلاء 
ذلك العرش ٠‏ وفى سئة ٠٠١٠١‏ م فرض ادوارد التزامات على بوليول › 
اعتيرها الأخ بر غير مقبولة ولجاً الاسكتلنديون الى فرنسا طلبا للمساعدة 
والتأييد » ونظر الاسكتلنديون والفر نسيون الى انجلثرا كعدو مشترك وظل 
الشعبان حلیفین بشکل رسمی آو غر رسمی ۰ 


وظل ادوارد بنظر يعي الحذر الى اسكتلندا ٭ وفی الوقت الذى لم 
شن فيه ادوارد هجوما مباشرا على البلاد › الا آنه آمد ادوارد بولیول 
ابن حنا بوليول بالأموال والرجال فی جهوده لعزل ادوارد الثانى عن عرش 
إسكتلندا ٠‏ وعندما. علم ادوارد ملك انجلثرا أن فيليب كان بيقدم العون 
الى الى داود » انحرك شمالا واستولى عل برويك اس٣8‏ ۰ وفی الحادی 
عشر من پوليو سنة ٠۳۴۳‏ م أحرز نصرا ساحقا على الاسكتلنديين فى 
هاليدن هيل ان8 ¬ 1140ھ واو توقف اډوارد عند ذلك النصر لخفت 
حذة الأزمة المنفاقمة بينه وبين فيليب »> ولما انتقلت الحرب الى القارة 
الأوربية ۰ بيد أن ادوارد استمر فى تقدمه داخل اسکتلندا ٠‏ وفى صيف 
سنة ٠۳۲١‏ م أمر فيليب سفنه التى كانت راسية فى مارسيليا استعدادا 
للذهاب فى حملة صليبية » أن تبحر الى الموانى النؤرمائية » ومنها الى 
اسنکتلندا ۰ ودفع تصرف فیلیب ادوارد الى تأجیل غزوه لاسکتلندا لانه 
اقشع آن غزوه .سیکون مستحیلا طالما كانت فر تسا قادرة عل التدخل ٠‏ 
وقرر ادوارد نسوية مسآلة جاسكونى بالقوة » وفى النهاية ألزم أغضتاء 
البرلمان سنة ۱۴۳١‏ م بدفع الاعانات المالية من أجل الأسطول والنحصينات 
عل امتداد الشاطىء فقام فیلیب بدوره بارسال قوات الى خحدود جاسکو ئی» 
حیث ضز بت حصارا حول عدة قلاع ٠‏ وأخيرا وفى الرابع والعشرين من ماو 
سثة ۱۴١۳۷‏ م » وبعد اتهام ادوارد بالاخلال بالتزاماته الاقطاعية دلت 
الاقليم آعلن فيلیب sks‏ له ٠‏ 


المد عجل التدخل الفر نى فی اسکتلندا . باشتعال الحرب بین ادوارد 
وقیایب بسبب جاسکونی. ٠‏ كما آن التآمر الانجليزى فى اقليم' الفلاندر 
فض الى نفس النتيجة ۰ وکان اقليم الفلاندر' اقليما کبارا غنيا پواجه بحر 
'الشمال » وهر من آهم 'الأقاليم الضئاعية فی وربا ٠‏ وفاخر ذلك الاقليم 
مدن المزدهرة مثل جروج Bruges‏ وجينىك . Ghe«t‏ ۰ وفی آواثل. القرن 


الثانى عشر بدا ملوك فرنسا فى المطالبة بضم الأقاليم المجاورة وعمل فيليب 
أغسطس ( ۱۱۸١‏ د ٠۲۳١‏ م ) على ضضم العمديك من المنساطق الجنوبية 
بما فيها أرتوا اة . وفيراموندوا sاiمف«مصإ۷6‏ وبعد ذلك بقرنء 
وفى سنة ٠۳٠۲‏ م حاول فيليب الخامس » فرض سيطرته المباشرة على كل 
الأقاليم » الا أن فرسانه تعرضوا لهزيمة نكراء على أيدى سكان الاقليم 
من المشاة فى كورتريا ها٣ا٣ام)‏ وخال أهل الاقليم أن تهديد فرنسا 
لاستقلال اقليم الفلائدر قد انتهى الى غير رجعة ولكن ظنهم تبدد سنة 
۸ م عندما حقق فيليب السادس نصرا ساحقا على الفلمنكيين فى كاسيل 
1ع وهى المعركة التى محت ذكرى الهزيمة فى كورترايا » وقضصت 
أیضا على کشر من مظاهر الحكم الذاتى لذلك الاقليم ومكن النصر فى كاسيل 
ملك فرنسا من املاء ارادته فى الشئون العامة الفلمنكية عن طريق كونت 
الفلاندر الذى كان عليه أن يعتمد على التأبید الفر نسی لکی يحتفظ بم ركزه ٠‏ 
وتدخل الموظفون الفرنسيون على نحو منتظم فى الشئون البلدية للمدن 
الفلمنكية وفرضوا بالقوة استعمال العملة الملكية الفرنسية ° 


حظى كونت الفلاندر ببعض من التأييد فى نطاق اقليمه ٠‏ فعلى سبيل 
مئال اعتمد التجار الأثرياء على النفوذ الملكى الفرنسى » فى الهيمنة على 
الاسشثمار الصناعي للاقليم برغم استياء الحرفييل والتجار فى المجثمعات 
الأصغر » نظرا لانهم يحصلون من انجلترا على معظم الصوف الخام الذى. 
تصنعه أآنوالهم ٠‏ وكان من المقدر أن تضع التجارة النشطة فى الصوف 
والمنتجات الصوفية بين الغلاندر وانجلترا الملك الانجليزى فى الصورة ٠‏ 
اذا رحب باقامة علاقات ودية مع بلك يقع فى الجانب الشمالى لغرنسا > 
والأكثر أهمية أله بدأ يعتمد على ضراثب الصادرات على الصوف كجزء كبر 
من الموارد المالية ٠‏ ونظرا لأن ادوارد لم يكن يرغب فى عرقلة تدفق الموارد 
المالية فقد عارض جميع محاولات ملك فرنسا التى هدفت الى وضع الاقليم 
تحت حكمه المباشر حتى لا يصبح فیلیب قادرا على تعطيل التجارة وفقشا 
لرغبته ۰ ونظرا لأن كو نت الاقليم والتجار الأكثر ثراء ربطوا مصالحهم مع 
ملك فرنسا ء لذلك قدم ادوارد التشجيع الودى للحرفييس وصغار التجحار ٠‏ 


وفى أغسطس سنة ٠۴١١‏ م وفى حركة لحث اله لفلمنكيين على قط 
علاقاتهم بفیلیب والتعامل معه » فرض ادوارد حظرا على شحذات الصوف 
الانجليزى الى الفلاندر * ثم أرسل ادوارد الصوف )١(‏ :الى برابانت 
Br‏ يث مدن نتو يرب 4078۲5 وبروکسيل Brugse[]8‏ 
ومالين 8ع«ناو٥‏ الثى كانت لديها الرغبة. فى اقامة صداقة مع ادوارد 
مقابل الحصول على الصوف الانجليزى الذى يمكنها من اقامة صناعات 
المنسوجات الخاصة بها * واستعمل ادوارد المال فىولايات الأراض المنخفضة 
لکی یکسبها الى صفه » حیث وزعه ممثلوه بسخاء عل عواصمهم‌فی فالینسین 
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معnروەci 21en‏ وجلدرلاند Hainaut myilay Gelder land‏ 
وبرج ×86 وجولي aەتاناق‏ وکلر  Oleres‏ وارك Mark‏ 
ولیمبودج ibu‏ وکكلها انضمت الى الحلف المعادى للفرئسيين 
عل أن آکبر کسب حققه ادوارد. كان فى أغسطس سنة ۷ م دما 
الضم الى قوات معسکر حلفاثه لويس من یافاریا Louis of Bavaria‏ 
الامبراطور الرومانى المقدس ء وصهر الملكة الانجليزية ٠‏ ووعد لويس هذا 
بتقديم الفى رجل مسلح على أن يقوم ادوارد بدفع ثلاثمائة الف فاورين 
Florins‏ (*) مقابل خدماتهم ۰ ` 

ان الرجل الذى آثبت أنه مفيد بصفة خاصة لادوارد في مفاوضاته 
مع هؤلاء إلحلفاء » هو روبرت من ارتوا Robert of Artois‏ صهر فیلیب 
السادس ۰ وكان فيليب قد لفى روبرت ٠۳۲۲‏ م بسبب أساليبه الملتوية 
فی حکم آرتوا ۰ وکان أن سمج ادوارد لروبرت پاللجوء الى بریطائیا > 
وهو النبيل الهم بصرف النظر عن فضائله أو نقائصه › فان رورت 
هذا حث ادوارد على استمالة أصدقاء أكثر فى الأراض المنخفضة »> 
وأراضی الراين عن طریق الاغراء الما لمحاربة فیليب ۰ غر آن آنشسطة 
روبرت لم تكن خافية » وبخاصة بالدسبة للبابا بندكت الثاني عفر الق 
عمل بکل اصرار عل ملع نشوب الحرب ٠‏ اذ نصح البابا املك ادوارد بطرد 
روبرت لمصلحة السلام ذلك لان فيلیب آعلن آنه سوف پهاجم آی باد تقہل 
لجوء روبرت على آراضيها ۰ 

ومن سوء حظ ادوارد أن كلفته تلك الأحلاف الكثر من المال كما 
حذره البابا بندکت الثانی عشر وآنه ما أن نفدت آمواله حتى فق أصدقاءء 
فی القارة الأورسة ٠‏ كما آن عملية الزال قوات ادوارد فى أراضى القارة 
الأور سة التى خطط لها سنة ۷ م > اضطر اى تاحيلها بسبب اقصس 
الموارد المالية ٠‏ غير أن امكانات النجاح والتقسم بدآت تشرق عليه عندما 
اده الامبراطور لويس شارة نائب القائد. الأعل للامبراطورية فی سبشمیر 
الثالى ٠‏ عل أن المنصب منح ادوارد من الناحية النظرية على الأقل الساطة 
عل الامراء الذين کان بقدم اليهم المساعدات المالىة ٠‏ وتطلبت هذه .الوظفة 
اقامة سلسلة من الاحتفالات الئى پسودها ارح > وان كانت باهظة 
النفقات » وكان على آمراء الأراضی المنخفضة أن يقسموا فیها يمي الولاه 
الآبدى ٠‏ وعد تلك الاحتفالات وجد ادوارد نفسه أله فى أشد الحاجة 
للموارد المالية حتى اضطر الى رهن الاج الراثع الذى كان قد أمر أن 
بشزين به عند اعثلائه اللعرش كملك لائجلترا وفرنسا ٠‏ 


(و) الفلورين عملة منسوبة الى فلورئسا باقليم توسكانيا وكانت من الذهب وتم 
صكها لاول مرة فى القرن الفالث عشر اليلادى وفى سدة ۱۸٤۹‏ م صكتها انجلترا من الغضة 
و النحاس المطلى بالئیکل .و کائثت نساوی شلنین ٠‏ وتم الغاء تداولها نة ۱۹۷١‏ م س المترجم ۰ 
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i‏ ا الفلاندر » وماك 
کان الموقف يبدو مشسجعا ٠‏ وأآدى توقف الأموال عن العمبل فى جيتت 
وبردج والمدن الأخرى فى الفلاندر پسبب نقصٍ الصوف الانجلیزی ال 
البطالة التى أشعلت المظاهرات ثم أنتهت بقيام الثورة ٠‏ واستفحل الاستياء 
ضد ملك فرلسا »> وضدك كو نت الغلاندر » وضد التجار الأثرياء الف ااعغ 
رجال املك الانجليزى أنهم کانوا مسئولين عن ندهور أحوال العمال ۰ وفی 
أوائل سنة ٠۳۳۸‏ م وضعت حركة تمرد فى جيئت نهاية لسلطة كونت 
الفلاندر لصالح جيمس فان أرتفلد Jame Van Arteveld‏ 
وهو تاجر ثرى التخبه المواطنون قاطبة « قائدا » وانضمت المذن: الأخرى 
Jd‏ الح ركة المعادية للفر نسيين حتی وقف الجرء 'الأكبر من الفلاندر متخدیا' 
الكونت ٠‏ وفى فبرایر سنة e ۱۳۳۹٩‏ الكونت من البلاد بعد معخاولة 
فاشلة لأجبار لجينت وبروج على الخضتوغ › ثم أعلن 3 الفلاندر استقلاله 
دحت رياسة ر تفیاید EE FE teveld‏ 


ونوقع ادوارد آن ر پنضم اقلم الفلائدر الى حلفه دون ر بيد ان 
آرتیفیلد ٠ n‏ اذ طالب آرتیفیلد پاستفناف شبحنات الصوف 
الانجليزى وهو الشىء الوحيد الذى كان كفيلا باصلاح لوقف فی الفلاندر" 
وبضرورة اتخاذ موقف بشأن الصوف الذى. يذهب الى مدن اقليم برابانت, 
Brabant‏ » واقامة صناعة منسو جات منأفسة هناك . * وبع اجرام 
مفاوضات مستفيضة حصل ادوارد على وعد بالتحالف من الاقليم مقابل 
تعهده بارسال الصوف من أنتویرب إ٥‏ اص الى بروج وأن پرسل 
أسطولا وقوات مسلحة لمساعدة الفلمنكيين فى حالة محاولة فيليب مهاجمة 
وقدم ادوارد وعدا انيا الى ارنيليد .والفلمنكيين - وهو أ نه. سيتنخذ 
ده اب له رتاه ود رمه الین فی مر که گام ی 
Cassel‏ سنة ۱۳۲۸ م » تعهد الغلمنكيون بدفع. مليولى و 
._٠—“”” 8‏ وألا يعلشوا الثورة ضد السيد الاقطاعى الفرنسى العلل ٠‏ 
وتم ايداع المباغ كأمالة مع الهيئة البابوية فى آفينون ط0صعنذس4 عل أن 
يضادر. هذا المبلغ اذا ما تحدى الفلمنكيون ملك فرنسا .٠.‏ عل آن أببسط 
وسيلة للمراوغة ٠‏ قد اتحدت عندما یدعی. ادوارد آحقیته للتاج الفر تسى 1 
وکما حدث کان ادوارد: راغبا تماما فی المطالبة هدا الق ٠‏ وفیٰ 
الحقيقة كان مصرا على حقوقه فى التاج الفرنسى منذ عدة سثوات ٠‏ :ان 
أساس هذا الادعاء نما نتيجة لعدم انجاب آبناء فيليب الرابع الثلاثة ٠‏ 
وحم لويس العاشر ( ۱۴۱٩٣ ۱۳۹٤‏ م )%( > وفيليیب الخامس 
۱ د ۲٢‏ م وشارل الرابع ( ۲ ۴۲۸ م ) ۰ غل آن 
الشىء ء الذى جدل ظاهر ة عدم الانجاب هده ىدو غردبة يصفة خا »۽ هو 
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نجاح آسرة کابیه من الملوك فی انجاب البشين ¢ الذين شکلو! ساس لة 
متصلة لمدة زادت على ثلاثمائة عام » منذ سنة ۹۸۷ م » عندما أسس هوج 
ګابیه Hugh Capet‏ الأسرة * 


وعندما مات شارل الرابع سنة ۱۴۲۸ م »› لم يترك بنينا » ولم يجد 
الشعب الفر تسى سوی فیلیب من نلوا ونەلھں ٤ه‏ صنانط۴ آحد اقارب 
شارل الرابع لكى يكون ملكا عليهم ٠‏ هنا ادعى ادوارد أنه أكثر أحقية 
بعرش فرنسا » اذ أنه ابن شقيقة شارل الرابع ٠‏ بيد ان رجال القانون 
من الفرنسيين » قالوا ان المرأة لا ترك منصب الملك » وليس لها حق نقل 
هذا العرش لابنها ٠‏ وكان ادوارد فى السادسة عشرة فقط فى ذلك الحين » 
وهي حقيقة لم تساعد على تقوية دعواه کما آن وجود والدته المنحرفة 
وروجر مورتيمور على رأس السلطة فى انجلترا ٠‏ فى ذلك الوقت كان 
سببا کافيا. لعدم آخذ دعوى ادوارد بعين الاعتبار ٠‏ واحتجت ايزابيلا عل 
اعتلاء فيليب الخامس للعرش باسم ابنها الذى من حقه اعتلاء ذلك العرش ء 
بید آنه لم هتم أحد باحتجاجها على الاطلاق ۰ وف سنة ۱۳۲۹ م ذهب 
ادوارد الى فرنسا ٠‏ وقدم فروض الولاء الاقطاعى الى فيليب السادس فى 
احتفال ارسمی عن اقلیم جاسکونی ۰ 


ثم أعلن ادوارد بصفة رسمية أنه الملك الشرعى على النجلترا وفرنسا » 
بد أن مشساکله المالية ظلت حادة وملحة » كما كانت فى كل الأوقات ٠‏ 
ویمد ا التاريخ بحوادث. › وحقائق شاذة وغريبة عن افلاس وعجز ادوارد' 
عن سداد ديونه ٠‏ لقد كانت حالة ادوارد المالية باعثة على الياس لدرجة أنه. 
تسلم فی فبرایر ۰ م اندڈارا من اصحاب الديون الهولنديين فى مدينة 
جينت بأنهم سوف يدخلون انجلترا ليجمعوا الأموال مالم يرسلل اليهم 
زوجته الحامل »٠وأطفاله‏ كرهائن لسداد ديونه ۰ كما آن ابنه الثالث حناء 
عرففى التاريج باسم حنا من جونت اداه ٤ه‏ صطهل لاه ولد اپان 
عياب والده ۰ ٤ n‏ 


وعلى الرغم من أن سنة ٠۳١٠١١‏ م بدأت بهذه المذكرة الكئيبة والقابضة 
للصدر فان اذوارد شعر بشىء من الرضا الحقيقى فى صيف ذلك العام 
عندما دخلت سفنه فی مع رکة مع سطول فرنسۍ فی میناء سلوی 8سا8 
وهى فى طريقها الى اقليم .الفلاندر وقامت ' بتحطيم الأسطول .الفرنسى ٠‏ 
لقد كان الأسطول الفر نس متفوقا غل الأشطول الانجليزى فى العدد . 
« وکانت صواریه تشبه غابة کر » على .حند قول المؤرزخ فرواسار 
F0‏ وفى الحقيقة كان هناك عدد كبر جدا من السفن فى مكان 
ضيق للغاية ٠‏ وكاد التعاون أن يكون منعدما بين السفن الفرنسية › وكذلك 
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بين السسن الفرنسية الأخرى التى جاءت من قشتالة ماأاهة٥‏ ومن جنوه 
Genoa‏ للمساعدة ٠‏ ولقد زود النصر الانجليز الذين كانوا يعانون. 
من الاحساس بالاحباط بالشعور بالابتهاج الى حد ما » وآعطاحم الحرية 
فى استخدام بحر المانش » وفقا لمشيشتهم طوال عدة سنوات بالية ٠‏ وقام, 
الانجليز يمحالة باکرة لاستشثمار هذا النصر بيد آن هذه المحارلات منیت. 
بالفشل الذريع ٭ ان آرسل ادوارد جیشسا قویا بلغ تغداده حوالى خمسة. 
وعشرين آلف مقاتل بالاضافة الى القوات الشعبية من الفلمنكيين الى تورناى. 
Tournai‏ بيد آنهم وقعوا فى شرك المستنقعات ٠‏ وكان ادوارد تنقصه: 
أدوات الحصار الضرورية للاستيلاء على المدينة » على حين سل الجيش. 
الفر سى عن قرب » ورفض دخول المع ركة » واكتفى بشن غارات متكررة عل 
خطوط مواصلات ادوارد ۰ وبحلول شهر سېتمبر كان الجيشان الفر نسى, 
والانجليزى » قد استهلكا مخزون الأعلاف » لذلك قبلا الوساطة اليابو ية 
عن طيب خاطر » ووافقا على . عقد هدلة الستمر حثى شهر بولية الثالى ٠‏ 


وبعد المواجهتین فى سنة ٠۲٤١‏ م فى سلوى » وتورنارى » لايد آن. 
حلفاء انجلترا قد أدر كوا عدم مقدرة ادوارد على الاستيلاء على تور اى المهمةء 
لذلك شهد فصل الخريف انهيارا لنظام الأاحلاف الذى كلفه كرا فى بلاد. 
الآراضى المنخفضة ٠‏ وفى ناير سنة ٠١١١‏ م الغى الامبراطور لويس تعيين. 
ادوارد اتبا للامبراطورية › وآعلن نهاية تحالفه ء٠‏ ولا شك أن الال الفرئسى. 
لعب دوره مع افتقار ادوارد للموارد الالية فى صنع هذا التحول السيىء 


فی مصیره ۰ 


وفى سنة ٠۳٤۲‏ م عاد ادوارد المنابر الى الأراض الفرنسية يسيب 
آمر جعلل الحظ پبتسم له ٠‏ اذ مات دوق اقليم بريتانى فى أبريل سنة 
١‏ م * ولم يترك ابنا » وأسوآً من ذلك طالب شخصان بأحقيتهما بحكم 
الدوقية ٠‏ أحدهما كونت مونتفورت الذى شعر أن أمله الوحيد فى تحقيق 
هدفه أن يتحدى ملك فرنسا »› ویعلن تحالفه العلنى مع اذوارد * وأدته 
خطة حنا الى ذهاب ادوارد الى بر یتانى فى نهاية سنة ٠۳٤۲‏ م ومعه جيش 
بلغ تعداده حوالى اثنى عشسر آلف مقاتل ٠‏ وبتلك القوات وببعض الظروف 
المواتية استطاع ادوارد » فى نهاية سنة ٠٠٤١‏ م أن يسيطر على الجزء 
الأکبر من بریتانى ٠‏ وكان امتلاك بزیتانی بالطبع آمرا قیما فى حد ذاته » 
بيد أنه كان أمرا آكثر أهمية عند ادوارد حيث الموانىء البريتانية 8۲٥0١‏ 
التى كان فى احتياج شديد للغاية اليها متمكنه من الحصول على رأس جسي. 
فی شمال غرب فرنسا ۰ اذ کان اغتیال آرتیفیلد ۸۳۵۷۵14 فی آوائل 
ذلك العام وانهيار تحالفه مع الفلمنكيين قد حرمه من الموانى الغلمنكية + 
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وفى الوقت لفسه فان الهدنة المتكررة التى نطمها المبعوثون من قبل 
؛البابوية E‏ حولت المعارك القتالية فی بر یتانی وجاسکو نی الى عملیسات 
عسكرية قليلة الأهمية نسبيا ٠‏ ومن احية ثانية » ان آمال البابوية فى 
. الوساطة بشأن تسوية نهائية بين ادوارد وفيليب كان من الممكن أن 
تتحقق » الا أن ادوارد لم يتخل اطلاقا عن هدفه فى تحقيق سيادة كاملة 
على جنوب غرب فرنسا ‏ وفى صيف سنة ٠٠٤١‏ » شعر بأن الوقت 
. مناسب للقيام بمجهود آخر كبر فى ذلك الاتجاه ۰ لذلك حشىد جیشا فى 
بور تسماوت Portsmouth‏ وردما وضح خطته الأرل عل أساس 
ارسالهم الى جاسکونی لکى يساعد قواته ضد آتباع فيليب » الذين كانوا 
يحاولون طردهم ٠‏ بيد آن الرياح التى كان مقدرا لها أن تسوق السفن 
۔ جنوبا ٠‏ آتت ہما لا تشتهى السفن » وساقت سفن ادوارد تجاه کورنوول 
Cornwall‏ > ویقال ان ادوارد آعلن آنه سیذهب الى أي مکان تسوقه 
؛ الرياح اليه » ابان هذه الحادثة الناتجة عن سوء الحظ ٠‏ وسواء كائت 
. هذه القصة حقيقية » فان الرياح تغرت تغرا كاملا ومغاجئا الى الائجاه 
العا كس بعد فثرة قصيرة › وتحکم ادوارد فی سفنه عل نحو ملائم الى 
.. شاطىیء نورماندی ؛ ومیناء لاهای » التى أعلن صاحبها الاقطاعی تاییده 
'لادوارد » بعد آن أعلن فیلیب طرده ۰ ودخل ادوارد میناء لاهای فی الثائی 
..عشر من يوليو » وخلال الأيام التالية أنزل من السفن جيشه الذى بلغ 
: تعداده حوالى ثمانية آلاف فارس ؛ وعدة آلاف من المشاة ٠‏ 


واتضح أن التحصينات بالمنطقة كانت ضعيفة » لذلك لم يجد صعوبة 

فى التقدم الى الأمام ٠‏ ففى السادس والعشرين من يوليو استولى على مدينة 
كاين نمه الجميلة وعرضها للسلب والنهب ٠‏ ولم ينتظر حتى يستول 
- على قلعة المدينة ٠٠‏ ومن كاين انطلق صوب باريس بحذاء الضفة اليمنى 
آ نهر السين ٠‏ ولم يكن واضحا فى فكره آكثر من رغبته فى الحاق اكبر 
٠‏ قدر من الدمار والخراب بالمناطق الريفية ٠‏ وعندما:وصل ادوارد الى المنطقة 
: المجاورة لباريس بلغه أن فيليب أعد جيشا ضخما للتصدى له ٠‏ واقتضت 
الحكمة أن يسارع بالعودة .الى انجلترا بيد أن أسطوله كان قد عاد بالفعل ٠‏ 
-وكانت السفن قد ذهبت الى انجلترا بناء على أوامره لنقل الجرحى والغنائم 
١٠التى‏ حصل عليها فى كاين » بيد أن السفن الباقية أعلنت التمرد » وبدا 
«الموقف حرجا بالنسبة الى ادوارد فهو من بلك معاد بها جيش متفوق عليه 
. يتحرك لقتاله » ولیس لدیه سفن تحت يده تمكئه من الانسحاب ۰ فاتجه 
بجيشه صوب اقليم الفلاندر على آمل أن يجد حلفاء هناك أو سفتا تحمله الى 
بريطانيا ٠‏ على آن العقبة الأولى والشديدة كانت فى نهر السين ١‏ ذلك لأن 
٠‏ كل الجسور العامة عليه اما أنها كانت من قوة التحصي الى الحد الذى 
:اصعب عليه العبور علیها آو ٣نیا‏ قد تم تدميرها ٠‏ وطالما آنه لم یکن لدیه 
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عند بلده بواسی ۴٥8‏ ,> وفی السادس عشر من اأغسطس قاد جيشه 
على وجه السرعة فوق هذا الجسر » واتجه الى نهر السوم 80۳۳e‏ . 


وفى ذلك الحين كان فيليب وجيشه على مقربة من ادوارد بشكل 
خطر › اذ كان الملك الفر نسى لدیه آمال کبری فی اللحاق بادوارد المنسحب 
والحاق الهزيمة به ۰ وغل الرغم من ن ادوارد قد نجح فی عبور لهسر 
السين » كانت لا تزال هناك فرصة طيبة لمنعه من الحركة بين ذلك النهر 
و نھں السوم ٠‏ وکان ادوارد حریصا على آلا بقع فی کمین ٤‏ ولم ساعده 
إلا حسن الحظ من النجاة من كارثة ٠‏ اذ قام آحد آهالى قرية أشو×ناعطمة 
بافشاء سر مكان يبعد عشرة أميال شمال مدينة أبيفيل طط4 
حبث يمكن عبوؤر نهر السوم سيرا على الأقدام » ودون ما حاجة الى جسر أو 
قوارب عند حدوث الجزر فى مقابل مكافآة سخية ٠‏ ونجح ادوارد فى العبور 
فى الرابع والعشرين من أغسطس فى اللحظة التى كاد فيها الحرس الفر نس 
المتقدم يلحق به » كما وجد الفر نسيون أنفسهم وقد حال المد المتزايد دون 
تمکنهم من عبور النهر ٠‏ وأدرك ادوارد أن جنوده من المشساة قد وصلوا الى 
حد الانهاك › ولم بعد فی مقدرتهم مواصلة السار طويلا أمام الفرسان 
الفر سيين لذلك تفحص ما حوله :بحثا عن مکان مناسپ لیستریج به ˆ 
أما بالنسبة للمعركة التى قررت مصبره › فقد اختار مکانا على تل صغخر 
مسرقی قریة کریسی ©٥ ٤۷‏ 
وقبل وصف ما حدث فى كزيس > أول وأكبر معركة فى حرب المائة 
عام » فمن المفيد أن :نأخذ بعين.الاعتبار القوة النسبية للجيشين والموارد 
المالية التى اعتمد عليها كل ملك ٠‏ وفيما يتعلق بالقوى البشرية والثروة 
يكن من أول نظرة تشبيه انجلترا بقزم على وشك أن يطبق عليه عملاق:! 
اذ بلع عدد سكان فزسنا حوالى ستة غشس. مليونا »> منهاالدا عشر مليو نا 
عاشوا على أراضى التاج > ولحت الحكم المباشر لفيليب › آما عدد سكان 
بريطانيا فلا يزيد عن مليوتيل ٠‏ وفاق تطور فرنسا الصناعى مشيله فى 
الجلترا بكثير ٠‏ والواقع أن تعداد سكان فرنسا » وكذلك ثروتها جعلها 
aS‏ بر بطانیا فی 
الدرجة الرابعة. * 


ومع ذلك فان تعداد الشكان 8 التقدم الصناعى فی العالم a‏ 
للقرن الرايع عشر لم کن ا تأر دنو من التأثر الذى لهما فى الحرب 
الحديثة ٠‏ اذ كان امال وما زال العنصر الأساسى الذى لابد أن يؤحذ فى 
الاعتبار ٠.‏ وبصبفة خاصة كلما زاد المال عند الحاكم واستطاع آن يجند 
الرجال > ویجمح المرتزقة والحلفاء › كلما ازدادت قوة الجيش الذى يمكن., 
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آن پتحدی به العدو ۰ واذا ما أدخل المرء فى حساباته جهود ادوارد الارل 
النشظة التى كلفثه الأموال الباهظة لتكوين الصداقات » فمن المامش أن 
عرف أنه لم يجد أحدا يقدم آليه يد المساعدة فى كريس ٠‏ أما فيليب فمن 
المختمل انه أصناب نجاحا أكثر: قليلا من ادوارد فى هذه الناحية ٠ء‏ وعل 
الزغم من عدم وجود أى جلف رسمى لمساعدة فيليب » فقد انضم اليه عد 
قليل من الفرسان الراغبين فى اثبات براعتهم العسكرية وشجاعنهم القتالية 
من أمثال حنا من لوكسمبرح » وملك بوهيميا الضرير ١‏ الذى حصر المعر كة 
ومعه حاشیته من اا ا الملكان الأموال لحشد المقاتلين ٠‏ 


وتا الحيشان للقتال. جينشس:ادوارد على شكل بجملة مفيرة ية 
آما جيس فيليْب فقد احغنشك ليقوم! بعملية مطاردة ۰ وزود کل جیش نفسه 
بالمؤن ابان تقدمه وفقا للطر بقة المتعارف علیها فی ذلك الوقت › وأعني 
بذلك اتم اعتمدو! غل المناطق الرزيفية فى الحصول عل ما پحتاجون اليه 
من طعام ومال ٭ .وده الضزورة لخثمت.تحديد حم الجيوش بشكل مؤثر ٠‏ 
آما ‏ بخصو ص تقدار "الأموال التى أ نفقها' کل من ا على الصدام المتوقع 
فلم يجب أى منهما نجاو با برقي الى أضخامة .المهمة. من مجلسيهما المشاط 
اليهما مهمة التصديق غل تبحديد الضرائب ولقد كان الملك الانجلیزى يقاتل 
فی معارك اعتبرها معظم :الشعبة الإنجليزي تدرر فی أراضی أجلبية . 
ولذلك لم يجد ادوارد استجابة من البرلان أما فرنسا فكائت مفككة وغير 
مثبحدة وبا النزعة ”الاقليمية الأمر .الذى. “أعاق نمو الاحساس. بالروج 
القومية »> وهو استاس کان من الکن ا يد فع الولابات الى اسشچابة, کبری 
غندما .طالب ,املك . بالامو ال ٠.‏ ان الأمر كان .يتطلب سقوط. بلد آخر » 
وأشتمزاد وة الانجلب المكروهين # وطهوز البطلة جان دإرك قبل ,أن يأمل 
الملك الفرنسى فى أن تعمل مناشداته على خلق شىء يشبه الجهد الموحد ضد 
الأخلبى ‏ ومن اراج تماما. e‏ ا الان ا دمساعدة 
مالية. اکر مما یقت و ١ E‏ 
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e عن تغیر آساسی بالدسبة, للجيشن الفر نسى الذى..حإرب معركة‎ 
عهد فیلیب آغسطس غير آن تغيرا ما حدث بعد ذلك بثلاثة آزباع قرن‎ 
ابان البنوآات. الأنحرة. ¢ م حرب المأئة غام * وما پمکن قوله عن تشکیل‎ 
قوات, فيليب إلخقيقية فی جیشه انها ظلت فى طبقة النبلاء الذين امتطوا‎ 
صهوة 'الخيول والفرسان المتزغين بدروع ثقيلة. الین لازموشم * الق‎ 
۰ تغرت تجهیزاٽ واسكخة لاء المحاربين پغعض الشىء مدد موقعة بوفىن‎ 
وغل میا :کا زودت الخرذات‎ ٤ اذ صضارت' النلة #الخر بية آلقل. ليلا"‎ 
بجزء آمامى منحرك النغطية الوه + ؤحملت الخيول قدرا كبر من الذروع‎ 
لحمايتها ء٠ لقد آدتټت الثكاليف الحر بية ر وخیولهم‎ 
No4 


چ 
aM‏ 
r 4‏ 


الى انقاص عدد الفرسان الذين يحملون اسلحة ثقيلة على حين ازداد عدد 
أولئك الذين يرتدون ملابس وقائية اقل ٠‏ وعرف هؤلاء الفرسان المسلحون 
بأسلحة حفيفة عادة باسم الخيالة المساعدين آو أتباع الفرسان ٠‏ وريا 
وچدوا ألفسهم منخرطین فی جماعات آطلق عليها المهاجمون ٣011٤8‏ 
تحت قيادة قادة مدرییل » باعوا خدماتهم لمن بدفع ۰ واستخدم النہلاء 
الصغار والطموحون من الشسباب هذا النوع من المسلحين لأئهم حققوا لهم 
إهمدافهم بطريقة أكيدة وسريعة ٠‏ وبعد كارثة بوات» 8١٣#ااذه۴‏ إلى حدثت 
بعد معركة كريسى بعشر سنوات » عندما ترنح العرش الفرلسى على حافة 
الهاو ية صارت لكلمة ( المهاجمون ) دلالة شائنة يسيب عمليات السلب 
والنهب التى مارسها حؤلاء الجند فى المناطق الريفية فى فرنسا ` 


واعتقد الانجليز والفرلسيون أن مصرر الحرب يمكن آن بحدده 
الفرسان الذين يحملون معدات حربية لقيلة ٠‏ ومن الممكن أن يحقق أذراد 
من الفرسان. فى كل من الجيشين تميزا » لما يبسونه من شجاعة غير عادية . 
بيد أن عدد الفرسان هو الى يحدد فى النهاية نعيجة المعركة ٠‏ ولهذا كان 
فيليب والقا من النصر › اذ کان پتمتع بعنصر التفوق فى هذا المحال ء 
وکان ادوارد فى موقض الدفاع ٠‏ ومن المحتمل أنه كان يحاول الهرب مح 
أن بعض العلماء قالوا له أنه متفوق عدديا » والسبب فى ذلك افتقاره الى. 
الفرسان المسلحين باسلحة حفيفة ٠‏ ومن المحتمل أن تفوق الفرئسيين فى 
عدد الفرسان أذ الى قتهم الزائدة عن الحد ١‏ الأم الذى ثبت أنه آئى 
بعواقب وخيمة عليهم > كما فعلت الاجراءات الدفاعية التى لجا اليها ادوارد 
پسبب افتقاره ای الفرسان e‏ 


وكان تحت امرة فيليب قوات من المشاه فى موقعة كريس ١‏ وكالوا 
من سكان المدن بصفة أساسية » حيث جندهم وعو فى طريقه الى كريس ٠‏ 
وحمل هؤلاء الرجال الرماح فخسب.* وأما دور الجنود الذين حملوا الرماح. 
فی المع ر كة التالية فكان التصدى لهجوم فرسان الأعداء ٠‏ ولم يتوقعم فیلیب 
ومستشاروه الاعتماد الكل عل هنا.الصنف من الجنود فى القتال.ء لذلك 
كان على الفرسان أن يكونوا أمام المشاه ٠‏ وكان فيليب فى حاجة الى الرماء 
من أهل جنوة لاحداث توازن مع تأئير الأعداد الكبيرة من الرماة الذدين 
أحضرهم ادوارد معه ٠‏ ولم يسبق للفرنسيين آن شغلوا آنفسهم. بالرماية 
سواء كلعبة رياضية آو کسلاح حربی. ۰ ولم یکن لهم من خیار وی 
استلجار الرماة بالقوس والنشاب الأجائب ٠‏ على آلهم استخدموهم فى 
أضيق نطاق ٠‏ واذا كان حؤلاء الرجال يتقاضون أجورا عالية فضلا عن 
ميلهم لعمليات السلب والنهب. » اذا .لم پک ونوا تحت ادأارة حازمة ٠‏ 
( واستعان ادوارد ببعض الرماة من جاسکونی ) ؛ 
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وعل. الرغم من أن الجيشس الفرنسى غل مؤسسة اقطاعية بصفة 
ساسية منذ قرن مضى على معركة كريس » بقوته التى ترتكز على الفرسان 
تقيلى العدة » فان الجیش الانجلیزی أجری تعديلا آو تغيرا آو نغيرين مهمين٠‏ 
وكان حدوت ذلك نتيجة للتجربة الشاقة التى اكتسبها الائجليز فى 
معا ركهم مع سكان مقاطعة ويلز وكذلك سكان اسکتلندة > ولیس لمجرد أى 
تفوق فى المهارة حققها الانجليز فى معرفتهم لفنون الحرب ٠‏ ولم يكن فى 
استطاعة شعب وبلز أو شعب اسكتلنده الفقراء تحمل نفقات الفرسان 
المسلحين بمعدات ثقيلة » بل انه حتى لو كان فى استطاعتهم ذلك لكان من 
الصعب استخدامهم بسبب الطبيعة الجبلية فى البلدين ٠‏ لقد اكتشف 
الانجليز لأول مرة عندما محاربتهم أهالى مقاطعة ویلز مدى ثأثير السهام 
عندما تنطلق من الأقواس الطويلة بمعرفة الرماة المتحصنيل خلف الصخور ٠‏ 
و کان 'ادوارد قد اعتمد عل 'تسلیح جنود المشاة بالرماح عند محاولته الأول 
لغزو مقاطعة ويلز ؛ بيد آنه آدرك فى المحال مدى قوة الأقواس الطوباة 
واستخدامها ٠‏ وأصدر ادوارد الأو لقا نون Statute of Winchester jii‏ 
) سنة ۱۲۸۵ م( الذى ألزم به کل الملاك الأحرار لاہمتلكات الى ر يد 
قیمتها عن آربعین شلنا أن یزود کل فرد منهم نفسه بقوش وسهم ۰ و 
عهد ادوارد الثالث » شكل المزارعون الأحرار من الانجليز » طبقة صغار 
مالك الأرض واستعان بهم الملك فى محاربة الانجليز ٠‏ وكان لهؤلاء الرماة 
تأثير كبير فى الحرب فضلا عن رخص تكاليفهم نسبيا ٠‏ ولم يكن لدى 
الف ر نسیین ما یمکن آن پقارن بهم ۰ 

وبلغ طول القوس الذى استخدمته تلك الطبقة من الفلاحين الأحرار 
ستة أقدام » ومن ثم أطلق عليها القوس الطويلة ٠‏ ونظرا لانها كانت أطول 
من القوس التقليدية فان مداها كان أطول فضلا عن أنها كانت آكثر دقة 
فى اصابة الهدف ٠‏ وعلى بعد ماثتى ياردة اسشطاعت السهام آن تخترق 
طبقنین من القمصان المصنوعة من الجلد المخطاة برقائق معدنية التى كائت 

نحمى الفرسان »> برغم آن الدقة فى ذلك المدى يمكن أن تكون محدودة ؛ 
على أن ذه الأقواس اذا ما تم اطلاقها عل پا مجموعا 4 كييرة من الرماة على 
مجموعة من الفرسان المتقدمة » فانها يمكن أن E a‏ ء تاما ۰ ٭ فحتی 
لو لم تحدث بعض القذاثف الموت الفورى > فانها كانت تترك الكثير من 
الرجال جرحى فى الوقت الذى يمكن فيه أن تسقط الغالبية العظمى عل 
الأرض عندما تشب خيولهم التى أصابیا الذعر ٠‏ وبمکن آن تکون الشتبيحة 
وجود حشد کبار. من الرجال والخيول » وقد أصابتهم جميعا حالة من 
الاضطراب والارتباك وضعف المعلويات ٠‏ 


ان طول مدی الإاصابة للقوس الظويلة أعطاعا مزه مهمة عل القوس. 
والنشاب الأنثقل والأصعب فى عملية الاطلاق » وهناك ميزة أكثر أهمية 


سیع معارك ہ ۱٩۲‏ 


أن الفرد الخبير فى الرمى بالسهام يمكن أن يطلق من ستة الى سبعة سهام 
فى الدقيقة ٠‏ لقد تعلم ادوارد كيف يستخدم هؤلاء الرماة بالسهام على الوجه 
الأمثل اذ وضعهم فى مقدمة جيشه حيث أمطروا الرماحين المعادين بوابل 
من السهام ٠‏ وما أن حلت الفوضى والاضطراب بین هؤلاء الرماحین » حتی 
فسح الرماة بالسهام الطريق لفرسانهم الانجليز حيث تقدموا للهجوم 
واذا شن الفرسان المعادون هجومهم دون الرماحين »› أمر ادوارد بتم رکز 
الرامين بالسهام على ميمنة قلب الجيش وعلى ميسرته » وعندئد استطاعوا 
تسديد سهامهم القاتلة الى جناحى العدو المتقدم ٠‏ 

وذهبت قوة من الفرسان مع ادوارد الى كريس على الرغم من آنها لم 
تكن كشرة العدد مشل نظبرتها › a‏ 0 الأفكار 
التقليدية عن الفروسية قوی فی فرنسا عن آی بلد آخر فی غرب آوربا ۰ 
لقد حدث القتال أيضا فى الأراض الفرنسية » آما بخصوص طبقة النيلاء 
الانجليزية » فان الغالبية من أعضائها ظلت فى أرض الوطن لأن القتال 
دار على تربة أجنبية » كما أنهم لن يجنوا ثمرة واحدة لجهودهم ٠‏ وكان 
ادوارد راغبا فی بقاء معظم نبلاثه بأرض الوطن - اذ آوضحت له النجربة 
أنهم طبقة من الصعب التعامل معها ‏ وساعدته هذه الطبقة فى التصويت 
عل القرار الذى مكنه من جمع الأموال الكافية لجمع جماعات من الفرسان 
الذين وضعهم تحت قيادة ضباطه ٠‏ واستخدم ادوارد أيضا اعانات أعضاء 
البرلمان فى تجنيد الراميل بالسهام والرماحين ٠‏ أما عن المحاريين الذين 
لم يسكلوا عبثا على خزانة ادوارد » فكانوا الايرلات ٠4٣١18‏ والبارونات 
B8‏ الدین کان عددهم قليلا وهم الذين وقفوا بجانب التاج « 
وذهبوا للمعر كة ومعهم آتباعهم من الفرسان 


ولقد وجد المؤرخون صعوبة أقل فى نحديد الأنواع المختلفة من 
المحاربين ونوعية الأسلحة التى استخدموها عن تحديد العدد الفعلى الذى 
اشترك فى المعركة ٠‏ اذ ان الأرقام التى ذكرها المؤرخون المعاصرون لا يمكن 
الاعتماد عليها ٠‏ اذ كان هؤلاء الكتاب أكش اهتماما باثارة اهنمام قراثهم 
بنفس قدر اهتامهم بالكتابة بدقة حتى ولو كان تحت أيديهم الأدلة لذكر 
الارقام الصحيحة ٠‏ على أن السجلات التى يمكن الاعتماد عليها هى الوثائق 
الادارية القليلة المىجودة حاليا ٠.‏ التى تقدم مغلومات مقبولة ودقيقة عن 
مسألنی التجحنيد والامدادات ٭ ومع وجود ما قدمته تلك السجلاث فما زإل 
هناك تباین شاسسع فيما تعلق ا الاجمالية التى ذكرها العلماء 


المحدلون # 


¥ 


وقبل العالم لوت ا10 الأعداد التى ذكرها المؤرخ الانجليزى 
رمزی ووصه۸ اذ قال ان جیش ادوارد اقترب من عشرة آلاف رجل 
منهم آلف ومائتا فارس » والباقى من الرماة وحملة الرماح > والعديد من 
هؤلاء کان یمتطی صهوة الخيول ٠‏ ويشر العالم Delbruck‏ 
الى عدد ما بين أربعة عشر ألفا وعشرين ألفا من أساس حجم الجيشس 
الذى استخدمه ادوارد عند محاصرته لميناء كاليه ملأواه) يعد معركة 
کریسی مباشرة ۰ أما الأعداد التی ذکرها اومان 0۳4۸ فکانت اق 
قليلا فهو يفترض أن الجيش تكون من ألفيل وأربعمائة من الفرسان . 
حوالى عشرة آلاف من المشاة ٠‏ واعتقد كل من ديلبروك ولوت أن الجيش. 
الفرنسى ريما كان أقل الجيشين عددا » ويعزو ديلبروك ثقة فيليب الى 
التفوق العددى الذى تميز به يالنسبة للفرسان المسلحين بأسلحة ثقيلة › 
والى حقيقة آن ادوارد حاول نجنب الدخول فى معركة بكل وضوح ٠‏ 


وأوقف ادوارد جیشه شرقی کر سی تماما › ولم یکن مکان النوقف 
على الطريق الذى توقع اجتياز الفرنسيين له عنسد قدومهسم من أبيفيل. 
Abbeville‏ وانما اختار هضبة صغرة شمال هذا الطريق. 
وموازية له »> وحقق وجود غابة وجدول صغير بعض الحماية لميمنة جيشه ٠‏ 
كذلك آمر ادوارد بحفر الخنادق لتحقيق حماية أكثر لذلك الجناح من 
جيشه ضد هجوم فرسان العدو ٠‏ واستنتج ادوارد أيضا أنه اذا واصسل. 
الفرنسيون تقدمهم على الطريق » فسيكون من الصعب على الفرسان » 
مهما كانت قوة تنظيمهم اختراق صفوف الجيش اذا ما قدر لهم أن 
يقر بوا وصاروا جنبا الى جنب: مع القوات الانجليزية ٠‏ وكان أمل ادوارد. 
فى .حدوث هجوم عاجل وغر منظم على قواته ذلك لأنه شعر بان مثل هذا 
النوع من الهجوم فحسب هو الذى يمكنه من الحاق الهزيمة بالعمدو ٠‏ 
واذا ما أجلت طلائع الجيش الفرنسى هجومها الى أن بتخذ كل الجيش 
مواقعه فى مواجهة الجيش الانجليزى فان احتمالات انتصار الانجليز 
سوف تتضاءل بلا ریب ۰ ۰ 

قام ادوارد بصف جنوده فى ثلائة آقسام کل قسم ڀتکون من قله 
من الرماحين والرماة والفرسان الذين ترجلوا عن خيولهم ويحمى كل قسم. 
جناحین وحاجز من الرماة والسهام ٠‏ وأآمر ادوارد فرسانه جمیعا 
عن خيولهم والانضمام الى المساة نظرا لأن قلة عددهم لائمكنهم من 
العسكرى كوحدة قائمة بذاتها ٠‏ كما آن وجود الفرسان بين کک 
تا کید لهولاء الحند المشساة أن الفرسأن الراجلس الذين شا رکوهم القتال. 
لن بتمكدوا من الهروب اذا ما دارت المعسسركة فى غير ما بتمئی الجميم. 
ووضح ادوارد قسمین :من جیشه ى مواجهة الطريق عل الحهة اليسرى. 
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واحتفظ بالقسم الثالث بالقرب من طاحونة هوائية التى استعملها كبرج 
للمراقبة ٠‏ وما أن إتخذ رجاله a‏ تناو لوا طعام الغذاء وا نتځظروا 
:التطورات ؛ 
اما فاب فد هي الان ن ايفن عن داب ونت خرب 
كريسى ٠‏ وفى الصباح وبعد أن سمع فيليب موسيقى القداس اجلالا 
واحتراما لجده الأعلى الورع لويس التاسع بدا فى التحرك ليلاقي الانجليز ء٠‏ 
غير أن وقتا ثمينا ضاع فى البحث عن العدو ۰ لقد كان معسروفا آن 
ادوارد بالقرب من كريس الا أن الطريق الذى سلكه الفر نسيون قادهم 
الى غرب تلك القرية ٠٠‏ كما آدت السرعة فى تصحيح مسار الجيش الى 
حدوث تاخیر واضطراب شدید * دسب الوقت الضائع فی تصحیح مسار 
ققدم الفر اشنيين 7 فائهم لم يلسقوا بالانجايز تى وكت متاخل جمد الظهيرة 
ريما كان حوالى الساعة الرابعة ٠‏ واقتضت الحكمة آن يسمع فيليب 
لرجاله الجرحى والمرعتين آن ينالو قسطا من الراحة ؛ قبل الدخول فى 
المع ركة وهو الأمر الذى حدث ناء عل رأبه ورآی جهازه الاستشاری ۰ 
وتم ابلاغ الكو نت الينكون [#١٠0٥١‏ الذى كان يرآس القسم المانقدم 
بما تم الاتفاق عليه ( كان الجيش الفر نسى مقسما أيضا الى ثلاثة أقسام ). 
وع الفور جرت الأمور وفقا للأوام ۰ اذ أوقف الينكون وجيشه 
الأمامى تقدمهم بناء على الآوامر » حيث كانوا فى ذلك الوقت جنا الى جنب . 
ميمنة جيش ادوارد تقريبا.» بيد أن الجنود الذين فى المۇخرة ظلوا 
يضغطون الى الأمام ٠‏ ويبدو أنهم لم تصلهم التعليمات على الوجة الأكمل 
عن مسألة التوقف » آو أن درجة عدم انضياطهسم هی التى حالت دون 
تلفي الأمر ٠‏ وساد الاضطراب يسبب اندفاع الجنود من الخلف الى 
الأمام وازدحامهم بين آولغك الدين كانوا قد نوقفوا بالفعل ٠‏ وريما من 
أجل القاذ المزقف الذى أنذر بالتحول من سىء الى سوا » وریما پسبب 
تهور واندفاع فيليب الذى سيطر عليه » او ریما ادراکه آنه لن پستطیع 
أمر فرسانه بالرجوع للخلف بعد آن تحركوا فى مواجهة العدو مباشرة - 


وان كان التعليل ضعيغا فقد أصدر الملك الفرنسى الأوامر بالهجوم ٠‏ 


ویتخدت المژرخ فرواسار ۴٣٥٤83۲‏ عن مطول وابل شدد 
من الأمطار عند بداية المح ركة » ثم انقشعت نقشعت السحب » وظهرت الشمس 
ساطعة » > التسالط أشعتها على أعين المهاجمين الفرنسيين مباشرة ٠‏ ولم تكن 
۴زا التى تمتع بها الانجليز قاصرة على وجود الشمس من خلفهم › وانما 


'امتدت لتشمل مزايا لفسية وبدنية اذ كانوا على منطقة أعلى من المنطقة 
التى بها العدو » وتمتعوا بوضوح الرؤية والمشساهدة لذلك العدو أيضا ٠‏ 


E 


بدا الرامون بالقوس والنشاب من أهالى جنسوا 6۵10648 
المعركة ٠‏ فبعد آن أطلقوا ثلاث صيحات عالية على .أمل القاء الرغب فى 
قلوپ الرماة من الانجليز » أطلقوا سهامهم القصبرة ٠‏ فسقط معظمها 
أمام الانجليز دون أن تحدث أى أذى (۴) ٠‏ ويقال أن الأمطار جعلت 
السيور الجلدية للأقواس والنشابپ رطبة وأضعفت من فعاليتها بشكل 
خطر ۰ م اتخدذ الرماة الانجليز خطوة ال الأمام ٤‏ وأطلقوا سسهامهم 
بكميات كثيفة جعلت المؤرخ فرواسار يقول ان الأمر بدا وكان السماء 
تمطر ثلجا ٠‏ وعندما أدرك الرامون بالقوس والنشاب من أمالى جنوه 
فشل هجومهم اسنداروا للانجاة من سهام الانجليز المميثة ٠‏ بيد آنھم 
وحدوا الطريق مغلقا فی وجوههم لتقدم جماعات الفرسان عند ذلك 
اعنقد فيليب أن الجبن أو الخيانة هى السبب الرئيسى فى حمل الرماة 
بالقوس والنشاب عل الانسحاب ٠ء‏ لذلك أمر. فرسانه بالتقدم وأن يقتلوا 
أى رام بالقوس والنشاب بعترض سبيلهم » حيث صرح فائلا : « اقتلوا 
هؤلاء الأوغاد لأنهم يعترضون سبيل طريقنا دون آى سبب » ٠‏ 

كان هجوم الفرسان الفرنسيين الأول شديد الضراوة ٠‏ ومن بين 
الخمس عشرة هجمة أو الست عشرة هجمة التى حدثت كان آخر الهجمات 
في المساء ٠‏ ( اذ يقول فرواسار ان الأخيرة كانت عند صلاة المساء ) واتضع 
أن احدى تلك الهجمات ضد ميمنة الجيش الانجليزى كانت من الشراسة. 
الأمر ٠‏ الذى وجد فيه ادوارد ضرورة لارسال ثلاثين فارسا لتخفيف 
الضغخط الشديد الذى تعرض له آمير ويلز قائد ذلك الجناح ٠‏ غير أن 
الأمور سارت بصفة عامة فى غير صالح الفرنسيين ٠‏ اذ تعرضوا للسهام 
الطويلة التى أشاعت الموت والهلاك ثم كانت هجمات الرماحين الانجليز 
الذين استخدموا مديهم الطويلة والحادة فى بقر أ بطون الخيول » وقطع 
رقاب الفر نسيين الذين وقعوا تحت ید يهم ۰ وقال فرواسار أن ادوارد 
نفسه كان غاضبا يسبب الحماس المجرد من الرحمة الذى آبداه الرماحون. 
الانجليز وكتب فرواسار قائلا : « من بين الانجليز يوجد بعض الأوغاد 
الذين ساروا على الأقدام ومعهم مدى طويلة وقاموا. بذبح وقتل الكثير من 
الرجال الذين كائوا مطروحين على أرض المعركة الأمر الذى أثار اسستياء 
الایرلات والبارو نات ٤‏ - والفرسان 0 وآتباع الفرسان ہما فیهم ملك 
انجلترا » لأآنه كان يفضل سرهم » ٠‏ إن الكو نت القتيل لايفيد ادوارد باآی, 
شیء »؛ وانما الفدبة الكييرة SS‏ 
اطلاق سراحهم ريما يمكن أن تغطى نفقات الحزب ! a‏ 


ويصف المؤرخ الفرنسى بيروى ٨٠۲٣٠١‏ المعركة على آنها انتهت. 
بنصر الانجلين بيد نها لم تحقق الا القليل من الفخر والشرف ٠‏ اذ كتب 
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قول : « فى الحقيقة ان ادوارد مدين بانتصاره الى احساسه بالنقص 
دقلة عدد قواته » وهو الامر إلذى يدو شاذا ۰ اذ ان مواجهنه للعدو ف 
العراء » ومحاولته اجراء قتال متلاحم بين الفرسان وأعنى بذلك شن حرب 
وفقا للقواعد الى يحترمها شخصيا » ويرغب أتباعه الاقطاعيون فى 
مشساهدتها » كان من المكن آن نكون حماقة لانغتفر » فكان عليه 
أن لجا الى خدع دون اعداد مسبق لھا وریما کون قد شعر بپیعض الحجل 
فى أعماق قلبه من جرائها ٠٠‏ فالأسوار الخشبية والشجرات الصغيرة » 
أخفت المشاة الذين لم يكن لهم نصيب فى الاحترام ٠‏ وفى بداية الأمر 
صدرت الأوامر للرماة من آهالى منطقة ويلز بأن ينقضوا على الخيول 
والفرسان الذين يقاتلون دون خيولهم بأقصى درجات السرعة بل إن قليلا 
من الموانع النى لاتستخدم سوى فى أعمال الحصار استخدمها ادوارد 
لاشاعة الذعر في الوقت المناسب ٠‏ وعندما بدا القتال ذبح ايرل 
ساليسبيورى الجنود المشساة الذين أرسلتهم المدن العديدة والذين وصلوا 
متأخرين وأبادهم عن بكرة أبيهم ٠‏ 
لقد كانت خسائر الفرنسيين فادحة للغاية ٠‏ وللدلالة على شدة 
«ضراوة المح ركة وبشاعة الكارثة التى منيت بها فرنسا وجود قائمة طويلة 
اللدبلاء الكبار الذين لقوا حتفهم بها ٠‏ ومن بين هؤلاء دوق اللورين 
Torraine‏ » والينكون مencoل A‏ وکونتات الفلاندر 
Flanders.‏ وأو کسر Auxerre‏ وهار کور Harcourt‏ 
:و سا تسیر Granûpre رıدilyجg . Blois 1glg Sancerre‏ 
بوسسالم ص1ھS‏ وبلامونت ا0nسھا8‏ وفوریز Forez‏ 
وملك بوهيميا نه۴۳طه8 الغرير ٠‏ ويقال ان حوالى ألف وخمسمائة 
فارس وأتباعهم ماتوا ذبحا ٠‏ وآصيب فيليب فى هذه المعركة بجرح فى 
ارقبته من سهم » كما فق جواده ٠‏ ولم يكن هناك افتقار الى البطولة من 
جانب الفرنسيين ٠‏ وكانت الخسائن الانجليزية طفيفة ٠٠‏ وبالطبع لم تكن 
هناك خسائر بين النبلاء الانجليز الكبار اذ أن معظمهم ظل فى انجلترا ٠‏ 


ومن بين الأسباب المهمة التى ساهمت فى انتصار الانجليز كان 
الموقع الدفاعى الذى اختاره ادوارد والذى استطاع الاحتفاظ به طوال 
القتسال ١‏ وكان قد انتصر على لاسكتلنديين فى معسركة هاليدون هل 
Holidon Hili‏ فى التاسع عشر من يوليو سدة ۱۳۴١۳‏ م » عندما 
آمر جيشه من الرماة والفرسان بالنزول من فوق خيولهم فى موقع دفاعى 
قوى مشسابه للمكان الذى حدثت به معركة كرسي ٠‏ وأله العمل بدل 
ع ذکاته » اذ آنه کان قادرا عل أن قود جيشه ف مع ركة دفاعية دحته 8 
بل انه بعد المحركة أعطى أوامر مشددة بعدم تعقب الفارين ٠‏ اذ لوآن 
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جماعة من الحيالة الانجليز انطلقوا لجمع الغنائم مثلا فلريما وجدوا 
تج رة القرتان الف سيين الذدين اضر كوا فى لمر أو لم يتر د 
فیها ٭ وان عدم مقدرة الفرسان الفر نسيين عل اختراق موقع 8 
الدفاعى یمکن أن نسب ا تنقاعس الرماة فی أداء مهمتهم > م فی عدم 
نوافر النظام من جانب الفرسان الفر لسيين ٠‏ اذ کان علیهم الا پشتبکوا 
مع العدو الا بعد أن يصلوا الى موقع فى مواجهة الجيش الفرنسى » وعندما 
يكو ئون قادرين على الهجوم على امتداد الجيش . 


ومن المرجح أن دور الرماة بالأقواس الطويلة من الائجليز كان 
حاسما ۰ اذ ان اصابة فيليب المؤسفة ‏ الجرح الذى كان برقبته وجواده 
الذى نفق ‏ كان من صنع الرماة بالسهام : وبرغم ذلك فان هذه النقطة 
جد يرة بالتفکر مليا ٤‏ وأعنى أن المتخصصين المعاصرين فى الشئون: الحربية 
لم يدركوا أن القوس الطريل لعب دوره دون منازع ٠‏ وفى معركة كريسى 
کان ادوارد على اشتعداد أن يستبدل الرامين بالسهام التابعين له بعسدد 
مساو من الفرسان ؛ وعلى امتداد حرب الائة عام »> فبرغم استمرار الالجليز 
فى استخدام الرامين بالسهام فى معاركهم فانهم وكذلك الفرنسيين كانوا 
.مقتنعين بأن الفارس المنقل بالأسلحة والدروع يشكل القوة الضاربة فى 
.ذلك العصر دون منازع ٠‏ 

ولايد أن ادوارد کان مندهشسا لسهولة انتصاره مع عظم أهميته ٠‏ 
وغل ما ر آنه لم يکن نعتزم سوی القيام بغارة تدميرية فی الأراضی 
الفر لسية ¢ و نظرا لاقتراب فصل الصيف من الانتهاء > فان ادوارد لم يکن 
لدیه تفکر فی استشثمار التصاره ٠‏ وفی هذا المقام آیدی ادوارد حكمة وعد 
انظره اذ ظلت فرنسا محتفظة بكل قوتها » وفى استطاعتها حشد جيش 
افر سى جديد فى مثل حجم الجيش الذى منى بالهزيمة » وربما تعلم 
:الفر نسيون من الأخطاء التى ارتکبوها فى موقعة کرس ۰ 


ولم يكن لدى ادوارد رغبة سوى فى العودة الى انجلترا ٠‏ ومع ذلك 
٠فشد‏ كان فى حاجة الى ميناء ل ركوب متن السفن › وميناء آخر ليقوم بعمل 
:راس جس للحملات الحربية فى المستقبل الى القارة الأوربية ٠‏ لذلك 
نحرك جيشه الى کالیه sنھلەت‏ . فی اقلم بولونيا Boulogne‏ 
.الذى يتاخم اقليم الفلاندر الى الجنوب ٠‏ وكان ميناء كاليه أفضل الموانى 
على امتداد كل شواطىء البحر فيما بين اقليمى الفلاندر وبريتشانى 
Brittany‏ كما نها مدينة يصعب الاستيلاء عليها ٠‏ اذ ان الخنادق 
العميقة والسور المزدوج _ كل ذلك جعلها منيعة وفى مأمن من هجوم 
«مباشز ۰ وآدرك ادوارد أن عليه أن .برض كاليسه الى المحاعة حتى 
االاستسلام » ولهذا السبب آحاط تلك المدينة بسد ليقطع عنها المواد 
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التموينية » هذا فى الوقت الذى قامت فيه سفنه باعتراض سبيل كل 
الاتصالات البحرية اليها عن طريق البحر ٠‏ وعلى ذلك قام جيشه الذى 
زاد تعداده عن خمسة عشر ألف مقاتل » بمحاصرة المدينة طوال فصل 
الشتاء والرہیع ۰ كما استطاع فیلیب حشد جیش فی وليو التالى وتحدى 
ادوارد فى الخروج من خلف استحكاماته التى بناها على وجه السرعة من 
الأشجار والأحجار والملاط ومواد البناء الأخرى والدخول فى معركة ٠‏ 
بيد أن ادوارد رفض ذلك * اذ کان ادوارد يدرك أن الوقت فى صالحه › 
وبالفعسل کان كذلك ثم استسلمت كاليه فى الراب من أغسطس 
سئة 4 م ° °۰ م اترك ادوارد حامية فى المدينة »> ورجح الى انجلترا 
فى أكتسوبر ٠‏ 


وماذا پعنی انتصار ادوارد المبین فی کرسی بالنسبة لانجلترا 
وفرنسا على وجه التحديد ؟ ان آهم النتائج الفورية لانتصار ادوارد هو 
احتلال كاليه » اذ ثبت أن له أهمية بارزة ٠‏ فطوال المدة التى سيطر فيها 
الانجليز على هذه الميناء ( حتى سنة ٠٠١۸‏ م ) » ظلوا فى مأمن من أى. 
غزو فرنسی ۰ وآمدت کالیه الانجليز برس جر عبر البوغاز من دوفر 
Dover‏ وفاقت كسلا من اقليمى فلاندر وجاسسكوني البسعيدين › 
وابان الفترة التى عرفت بحرب الوردتی ( ۱٤١١‏ د ۱٤۸٩‏ م.) والتی 
تلت حرب المائة عام ( ٠١٤١ ٠١١١‏ م ) كان لامتلاك ادوارد لكاليسه. 
الفضل فى تحقيق أعظم انتصار على سكان لانكستر ٠‏ 

ان كريس تمثل الانتصار الأول والأكبر الذى حققته الجلترا على 
القارة الأوربية باعتبارها دولة « هن أمة واحدة » ۰ وبعد کریسی کان. 
الفر نسيون ء والجرمان ودول القارة الأوربية الآخرون ١‏ أقل تحمساا 
لطرد الانجليز على اعتبار أن ذلك آمر لا أهمي.ة له ٠‏ وفئ بداية حربه 
الماثة عام كانت انجلترا مقنتنعة بالاحتفاظ باقليم جاسكو نى كاقطاعية تابعة 
للتاج الفرسى مع توقف جهود الموظفين الفرنسيين » واحكام السلطة. 
الانجليزية فى ذلك الاقليم ٠‏ وبعد كريس رأى الانجليز أن من حقهسم 
الاحتغاظ بجاسكونى باعتبارها ملكا لهم » وكذلك الأجزاء الفر نسية الأخرى 
التى کسبوها بالحزب ۰ ویاختصار فان افتصار ادوازرد فی کرسی کد 
استمرار الصراع المعروف باسم. حرب المائة عام ٠‏ اذ تبع ذلك الانتصار 
انتصار آخر فی بواتيه. اه۴ . سنة ٠٠١١‏ م » مما جعل الائجليز 
مقتنعين أنه برغم النقص الملحوظ فی تعداد سکانهم وفی مواردهم » فالهم. 
کالوا قادرين تماما على السيطرة على قدر من مساحة فرنسا يعادل الذى, 
مسيطر عليه الفرنسيون انشسهم ٠‏ 


1۸ 


س 
۸ د معرکة انقره 


amene mm 


اسمه ليمور ٠٠٠‏ ولد فى قرية الأمیر ایلجار 1182۳ فی پلاد کیش 
Gesh‏ وهی احدی مدن بلاد شرق بحر قزوین › AT‏ 
سمرقند ۰٠۰‏ وکان ( تیمور ) ووالده من الرعاة ٠١‏ ويقول البعض ان 
والده کان حدادا فقیرا » بید أن تيمور كان مفرطا فى الذدكاء وقوى البنية ٠‏ 
ودفعه الفقر الى مزاولة فطع الطرق » وآصیب بچرے آثناء هذه العمليات 
أدى الى حدوث عاهة * فغی احدی اللیالی « دخل حائط من حوائط سجستان 
قد آوى اليه بعض رعاة الضأن » فاحتمل منها رأسا وأدیر ؛ فشعر به 
الراعى وأبصر »> فاتبعه للحن وت تھی اعات ا تی ید م 
وبالآخر كتفه » ٠٠‏ وبذلك أضیفت عمليتى التشويه والعاهة الى .فقره › 
وميله الشسديد لالحاق الأذى بالآخرين » وحقده السديد » حيث الطلق يعيث 
الفساد ضد كل .العباد. رواه ٠ )١(‏ 


هذا ما رواه ابن عربشاه عن نيمور ۰ وکان ابن عرپ شاه قد 
انتشل بالقوة الى سمرقند ومعه والدته واخوته › مع آلاف آخسرین من 
التعساء » عندما سقطت دمشق فى دى تيمور سنة ٠ ١‏ م ۰ وفی ذلك 
الحين جعل تيمور من مدينة سمرقند أكبر. وأجمل وهم مركز تجارى فى 
أواسط آسيا ٠‏ وعلى الرغم من .آن ابن عرب شاه وصل الى سمرقند كأحد 
الآسرى فان الحظ تبسم له اذ تلقى تعليمه فى سسمرقند » وسافر كثرا 
وعمل مستشارا للسلطان أحمد جلال پار فی بغداد ۰ واذا کان عرب شاه 
احتفظ منذ صباه بأى احساس بالمرارة تجاه تيمور لتحويله أسرته ال 
عبيد » فان هذا الاحساس ثفاقم سنة ١‏ ۰ م عندما استول يمور عل 
بغداد.» وجي جلال. بار عل الهروب: الى a a E o ECE‏ 
Ag U a‏ 


ومد أن عربشاه E‏ ملائما لات ع و : 
ومع ذلك قبل العلماء الكثر من تحلبلاته باعتبارها صحيخة بصفة عامة ۰ 
وپعتقد ابن عرب شاه آن تور تن الى أصول سواضفة + وض لمحتل 
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أنه ينتمى الى الرعاة > وآنه ولد سنة ۱۳۲۲۹۱ م بالقرب من كيش 
( شه زاب الحديثة ) التى تبعد خمسين ميلا جنوب سسمرقند » فى 
اقلم شرق بحر قزوین » وتحول الى قاطع طریق فی شبابه وفی مکان ما۰ 
ابان حياة العنف أصيب بجروح نتج عنها اصابته بالشلل فى ذراعه 
الأيمن وساقه اليمنى ٠‏ ولايد آنه أصيب بتلك الجروح من أحد الرعاة 
فى ثورة غضب ويقول المؤرخ العربى الشهار ابن خلدون » الذى زار تيمور 
فی معسکره خارج دمشق » ان تیمور اعترف له بدلك ۰ و يسبب عاهته 
أطلق عليه تيمور الأعرح ( من الاسم الفارسى تيمورلنك ) وقد تأكد ذلك 
سنة ۱۹۱٩‏ م عندما نہش قبره فى سمرقند ۰ وکما ذکر عرشاه › 
انطلق تيمور يعيث فى الأرض فسادا ٠‏ وهو قول صحيح ٠‏ اذ عرض 
شعو با كثرة للذبح والتقتيل وأحدت خرابا کدرا ابان بناء امبراطوريته 
مثل سلفه المخولى جنكيزخان () ٠‏ 

لايعرف الغربيون الكثير عن البلد الذى ولد به تيمسور ٠‏ وكان 
الاسكندر الآكبر قد خاطر بالذهاب الى ذلك الاقليم غير المعلوم نة 
۹ ق٠‏ م » قبل الائجاه جنوبا صوب الهند ٠‏ ومنذ القرن الثانى عشر 
بدأت البعثات التبشسازية النسطورية ترفع السستار التى حجبت تلك 
الآراضى عن أوربا ٠‏ وكان جنكيزخان آشهر قادة المغول والشخص الوحيد 
الذى أجبر العالم المسيحى على الاهتمام اذ شملت الامبراطورية التى أقامها 
والتی عمل أبناؤه وأحفادہه على زيادة رقعتها بلاد الصين ووسط آسيا 
و یلاد فارس وبلاد ما بین النهرين وجرءا من بولندا والمحر والجزء الآأكبر 
من روسيا ٠‏ ولكن الامبراطورية المخولية ظلت محتفظة بكل قوتها لفترة 
قصارة من الزمن فحسب وأخذت فى التدهور منذ نهاية القرن الثالكت عشر 
ولم يقدر البقاء الا لدولة مغولية واحدة ٠‏ وكان هناك تقليد ينص على أن 
يمارس رؤساء القباثل المحليون سلطتهم > وفقا للسلطة العليا المماوحة 
لهم باعتبارهم من سلالة جنكيزخان ٠‏ ولم يكن 'مسموحا الا لسلالة 
جنکیزخان أن تحمل لقب خان ٠‏ ومن المحتمل أن الأمراء المحليس 'الذين 
التشروا خول العالم المغولى حكموا قبائلهم » وحاربوا جيرانهم كممثلين عن 
الخان وان ظلوا فى عزلة عله نسبيا ٠‏ 


تلك كانت الحالة فى شرق بحر قزوين > وعندها ولد نيمور الذى 
تدحدر آسرته التركية من سلالة المخول ٠‏ وظل تيمور دائما يبدى تبجيلا 
لذكرى جنكيزخان ٠‏ ومنذ الصغر كان تيمور مولعا بحياة الجندية حيث 
كانت الفرصة متاحة هناك فى آرض غير مسنقرة وغنية وخاصة شرق بحر 
قزوين ٠‏ وكانت هناك مدن مزدهرة مثل سمرقند:» وبخارى اللتين عملتا 
على زيادة أهمية البلاد واجتازت القوافل المحملة بالبضائع طريق الحرير 
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القديم بين غرب آسيا والصيل بصفة مستمرة ٠‏ وبمرور الوقت انضسم 
تيمور الى جيش الأمير وفاز بالحظوة عنده الى حد أنه تزوج من حفيدته ‏ 
وشهدت السنوات الثالية تعاونا بينه وبين صهره حسين » فى بسط 
نفوذهم على اقليم شرق بحر قزوين ٠‏ وتلت ذلك خطوة مهمة فى حياة 
تیمور عندما قتل صهره وتزوج من زوجته الثی کانت احدی قریبات 
جنكيزخان ‏ وهو الرابط الوحيد الذى تمسك به تيمور فى انضمامه الى 
أسرة الخان الشهيرة ‏ وفى سنة ۱٠١۷١‏ م انتخبسه الأمراء وريشا 
لشغاطاى ( الابن الشانى لجنكيزخان ) وحاكما على اقليم شرق بحر 
قزوين ۰ 


وقضى تيمور السنوات التالية فی تدعیم سيطر ته عل اقلم شرق 
بحر قزوین ومد نفوذه علی خانات ترکستان وخورستان ۰ وشکل معظم 
هذا الاقليم الامبراطورية التى تركها جنكيزخان الى ابنه الثانى شغاطاى 
الذى اعنبر تيمور لفسه وريثا له ٠‏ وكان موقع هذه الامبراطورية جنوبپ 
بحیر تی آرال وبلخ تقريبا ٠‏ وما أن نجح تيمور فى اخضاع هذه الأراضى 
.الشساسعة حتی وقع فی أفدح الآخطاء فى حياته » وفقا لا قاله أرنولد 
نوینبی ‏ "رە 014ھ )٤(‏ .۰ فہدلا من تکریس جهوده لاعادة 
انشساء الامبراطورية الأوربية الآسيوية التى أقامها جنكيزخان وفرض 
السلام على القبائل ‏ الرحل المختلفة التى عاشت على الترحل فى هذا 
الاقليم الشاسع فانه وجه كل اهتماماته الى الغرب والجنوب وروسسيا 
«والقوقاز وايران والهند بل. وسوريا حتى أضاع وقته فى الحملات الحربية 
المدمرة والمئرة للذعر > وضم الأراضى وهو الأمر الذى ذهب أدراج الرياح 
فى لحظة وفاته تقريبا ٠‏ 

قاد نيمور جیشسه شمال بحر آرال لكي يجبر أتراك کازاخستان على 
الخضوع لحكمه ٠‏ ويتح ركه الى هذه المنطقه دخل فى صراع مع خانات 
القبائل الذهبية والقبائل البيضاء . الذين امتد .نفوذهم غربا الى روسيا 
وما خلفها ٠‏ وكانت القبيلة البيضاء. القبيلة الأول التى التقى بها تبمور 
لقربها منه » ووجد تيمور الفرضة للتدخل عندما هرب اليه توختاميش 
تأحد الأمراء من الطبقة الحاكمة طالبا حق اللجوء ٠‏ وأمده تيمور بالجحيوش 
العدة سنوات لحارية خان القبيلة البيضاء ٠‏ وبعد عدة محاولات غير موفقة 
فقد فيها تيمور ثلاثة جيوش استطاع توختاميش هزيمة الخان وأعلن نفسه 
حاکما على القبيبلة البيضاء ( ١۱۴۷۸‏ م ) ٠‏ وبعد ذلك پسنوات ثلاث هرم 
توختاميش خان القبيلة الذهبية' » واستولى على موسكو بالخيانة » وأعلن 
نفسه خانا على كل القبيلتين الذهبية والبيضاء ٠‏ 
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غر آن نجاح توختامیش جعله ينسی ول نعمته وسیده دفعته 
طموحاته فى اقامة امبراطورية أكبز الى الدخول فى مفاوضات مع سلطان 
مصر من أجل اقامة تحالف ضد تيمور ٠‏ وعلى الفور دخل تيمور فى حرب 
ضد توختامیشس بسبب الخلاف حول حدود اقليم خوزستان وشرق 
القوقاز فى بداية الأمر ثم بسبب بحر قزوين لفسها ٠‏ ودفعت مغامرة 
توختاميش الجريئة به الى بخارى > بيد آنه وجد المدينة قوية التحصين 
لدرجة آنه وحد استحالة الاستيلاء عليها ٠‏ ودخل الرجلان فى معارك 
مريرة » غير أنها لم تكن حاسمة ۰ وکان آخرها فی آبریل ٥م‏ فی 
القوقاز ٠‏ وانتصر تيمور على جيش خصمه وقضى عليه ٠‏ 

وفى ذلك الحين تحرك تيمور صوب روسيا للاستيلاء على موسكو ٠‏ 
وبعد التخلص من توختامیش کان دوق موسکو هو أقوی رجل فی روسڀا 
وكان قد مد نفوذه على الامارات المجاورة له وعلى نوفجورد Novgord‏ 
الى الشمال ٠‏ وعند اقتراب تيمور من مدينة موسكو استعدت المدينة عل 
قدم وساق للدفاع عن نفسها بل وأرسلت الى الكاتدرائية فى فلاديمر 
Vladimir‏ فى طلب أيقونه سسيدتنا ( مريم ابنة عمران ) (*) 
للحصول على بركة السماء ومساعدتها ٠‏ وريما من قبيل المصادفة أن 
انسحب تيمور بجيشه عن مدينة موسكو وعاد ثانية الى مدينة سمرقند 
فى اليوم نفسه الذى وصلت فيه الأيقونة ٠‏ ورغم ذلك فقد ترك تيمور 
الانطباع بأنه استولى على مدينة موسكو وغزا روسيا ٠‏ ولقد قبل العديد 
من العلماء المحدثين هذه المعلومة من الناحية النظرية ٠‏ ومن المحتمل أنه 
کان فی مقدرته الاستیلاء على موسکو » ولکن بعد أن پکون ضرب حصارا 
طويلا حولها وتكبد خسائر جسيمة ٠‏ ومن الواضح أنه وضع فى اعتباره 
شجاعة المحاربين من الروس وحلفائهم ومقدرتهم القتالية ٠‏ ولاشك أنه 
علم أن توختاميش لم يتمكن من الاستيلاء على تلك المدينة من قبل 
الا بالخيانة ٠‏ 

عل أية حال » عاد تیمور الى شرق بحر قزوین حيث مارس عمليات. 
السلب والنهب › وهو فى طريقه وقام بهدم كل مراكز التجارة الكبرى 
2 جنوب روسیا مثل سارای Sarax‏ وآزوف ‏ ۷٥2ھ‏ وتانا 
Tana‏ واسثراخان ‏ . امھ . وسہواها حمیعا بسطعح 
الآرض ٠‏ وكان تخريب مدينة ستارای شديدا لدرجة أنه لم پېق سوي 
الأنقاض ٠‏ وآصيبت خاقانية القبيلة الذهبية ‏ بضربة ‏ اقتصاادية مميتة 
كنتيجة لحملة تيمور فى روسيا ٠‏ اذ ان الطرق التجارية التى كانت من 
قبل تمر ببحر قزوين الى الصضسيل والهند تحولت فى ذلك الح جنوبا 


(#) ما بين قوسي من عند امرجم ٠ ١‏ 
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عبر شرق بحر قزوين ٠‏ ولم تسترد القبيلة الذهبية مركزها المهيمن مرة 
ثانية .أبدا وتدهورت تدريجيا نتيجة لما فعله تيمور المفزع ٠‏ 
ان حملات تیموز ضد توختامیش قد آفضت ال تحوله الى 

فاتح على وکتب ادجاز آلن بو da٣ ھلاan P07‏ آن تیمور قال ' 
متأملا : اني ساكن كوخ » ولکن عرش نصف العسالم تحت 
سیطرتی » )٥(‏ ۰ وپخلول سنة ۱۲۹۵ م قضی تیمور على توختامیش وفتح 
آفغانستان ومولستان _ ويضم هذا الاقليم الشاسع بلاد الجاتى اهل 
( شعب هندی آوربی یقیم فی الہنجاب بالهند ) (*) ویمتد جنوب بحرة 
بلخ الى حدود الصین وخورستان وجورجيا › والمراق ۰ وکان قد توجه 
الى العراق سنة ٠۳۹۴‏ م ٠‏ وعند اقثراب تيمور من العراق هرب أحمد جلال 
يار سلطان العراق الى برقوق سلطان مصر طلبا للحماية دون أن پبدى أى 
مقاومة لعيموز ٠ء‏ وعندما أرسل تيمور السفارات الى القاهرة طالبا تسلیم 
أحمد جلال بار اليه د كت برقوق رفن تبه انه لال ار 
یانما أعدم أحد أعضاء وفد تیمور ۰ واستمن برقوق فی تحدبه لتیمور 
الى أن توصل الى نوع من التفاهم والاتفاق مع بايزيد السلطان التركى , 
من أجل اقامة جبهة موحدة ضد تيمور ٠‏ ومن الواضح أن العلاقات ظلت 
قائمة بين مصر والعدمانيال الأتراك غير أن دورهم جاء فيما بعد ٠‏ 

وفی دیع سسنة ۸ م لم يقد تيمور: جيشسه لمحاربة العشمانيين ٠‏ 
الآانراك أو سلطان مصر عدوه الرئيس » وانما صوب الهند ٠١‏ وطالما أن 
الهند لم تكن تشكل خطرا على امبراطوريته » فان التفسير الوحيد لذهابه 
اليها هو كميات الغنائم الهائلة التى توقعها نيمور وجيشه هناك ٠‏ 
ولسنوات كثشرة قام آمراء المغول بغارات على شمال الهند ٠‏ وعلى .الرغم من 
أن هذا الاقليم كان به الكثير من المدن الغنية هنا وهناك » فائه افنقر الى 
الوحدة السياسية ٠‏ وهذه المنطقة وما بها من مناخ دافئء ووديان نمورقة 
جعلها موضسع اغسراء بصفة خاصة الى تيمور والمخول ٠‏ وفى شهر 
أغسطس وصل تیمور الى کابول فی آفغانستان حيث وردت الوفود التى 
أرسلها حكام الولايات. المحيطية بها بعلنون ولاءهم واستتسلامهم بعد أن 
أصيبوا بحالة من القلق ٠‏ وفى شهر سبتمبر وصل تيمور الى هر . 
الهندوس ٠* Indug River‏ وفى شهر .ديسمبر . ضرب الحصار . 
حول مدينة دلهى الكبنرة ۰ ٿم قام بذبح أكثر من مائة الف من الآسرى 
الذكور الذين جمعهم › وعو ی طریقه ال الجنوب خشية أن تصدر منهم 
متاعب ابان حصار دلھی .۰ 


() ما بين قوسين من عدد. اترم ٠‏ 
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كان من الممكن آن يستولى تيمور على مدينة دلهى دون صعويهة. 
كبيرة » الا أن حاكمها الضعيف سهل عليه الآمر › اذ خرچ پجيشښه 
خارج أسوار المدينة ¢ والتقى مح تيمور ۰ أما تيمور الذى کان على عام پأن. 
جيشه سيلتقى بالفيلة » أشعل النيران فى حزم الحشائش إلجافة > 
والأعلاف التي كانت على ظهور الجمال والجاموس ودفع بها جميعا تجام. 
الفيلة » التى لاذت بالغرار مذعورة ٠‏ وهكذا تم الاستيلاء على مديدة دلهى 
وهى المدينة الرئيسة » فى شمال غرب الهند بطريقة أسهل كثيرا مما كان 
متوقعا ٠‏ ومن المحتمل آنها كالت أكبر مخزن للغتائم التى لم يحصل عليها 
المغول من قبل فى آى وقت » « ان الثروة الثى جمعتها أجيال من السلاطين. 
اختفت فى آيام قلائل فى أيدى التتار » ٠ )١(‏ وتعرضث دلهى نفسسها 
لعمليات سلب ونهب مجردة من كل رحمة لمدة ثلاثة أيام » وبعدها صدر. 
تحذير لكل من يجرؤ على تحدى ارادة تيمور ٠‏ وبلغت كميات جماجم القت 
ارتفاع الأبراج ٠‏ 


وفې ماو ۱۳۹۹ م عاد تیمور من الهند الى سمرقند ۰ وکان قد 
بلغ الثالثة والستين من العمر + ووضع تيمور فى اعتباره » مسالة. 
كبر سنه » واصابته بعاهة فی ساقه فرضت عليه آن ينتقل فى محفة من 
حين الى آخر واصابته كذلك عدة أمراض وضايقته لذلك كله توقع المرء أن 
يبقى تيمور فى عاصمته الجميلة ۰ بيد آن تیمور کان بدویا عنیدا وعنیفا 
ولم تعجبه حياة المدن على الاطلاق بما فيها سمرقند عاصمته ٠‏ ومازال. 
هناك امبراطوريتان لابد من قهرهما » مصر والآتراك العثمانيون ٠‏ ونظرا 
لآن الأسرتين الحاكمتين فى كل من الامبراطورتين انحدرتا من نفس . 
السلالة الى انحدر منها مقاتليه فان هاتي الامبراطور ينين عرضتاه ال 
أخطر اختمار احتازه طوال حياته ۹ 


وفى ذلك الحينل كشف تيمور عن نفسه آنه محرد من الرحمة »> 
اي د ا قل في الارن اذالم یکن بسح لأی شىء أن. 
بعترض سبیله من أجل تحقيق طموحاته » حتی لو کان صهره حسين الذى. 
بفضل مساعدته تسكن من الفوز بالسيطرة ة على شرق بحر قزوين ٠‏ 
اذ لم يکد حسین بحقق هدف تیمور حنی سارع تیمور بعزله ۰ وعمل 
تيمور على تنمية سلوك التجرد من الرحمة عند رجاله ٠‏ اذ بعد أن جمع 
الصناع المهرة والعلماء والفتيات ومن شابههم من الہش « النافعين » > 
فصلهم عن باقی سکان آی مدينة تقع فی آیدی رجاله » وأرسل کل هؤلاء 
الى سمرقند » آما ما بقى من سكان تلك المدينة » فقد ذبحهم الجنود اذ ان. 
كل عؤلاء لم يكن لهم قيمة تزيد على قيمة الدجاج عندهم ٠‏ ونظرا لان 
هدن الأعداء ليس لها فائدة لتيمور ورحالة من البدو فان القليل منها ثرك 
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دون الاصاية بأذی ۰ وید کر نا هذا پالرآی القاس لتاکیتوس ‘Tacitus‏ 
المؤرح القسديم فى كتابه اجريكولا 4 4r‏ نى القسم المتعلق بغزو 
روما لبریطانیا »> « انهم أحدثوا الدمار والخراب ويطلقون عليه 
السسلام )¥( ۰ 


ان تجرد تيمور من الرحمة كان أحد الأسلحة التى استخدمها ضد 
أعدائه ۰ و کان پجیر آهال المدن التى برغب فى امتلاكها بالابلاغ عن كل 
ما فى حوزة هؤلاء الذين قاوموا قواته ‏ فقام بهدم المدن وتسويتها بالأرض 
وذبح الآهالى وحول بعضهم الى عبيد ودفن الآلاف أحياء فضلا عن اقامة 
أهرامات من جماجم قتلاه ٠‏ لذلك استسلمت مدینتا حماه وحمص دون 
مقاومة ٠‏ وكان تيمور متعجلا فى الاستيلاء عل دمشق فى ذلك الحن » 
هذا فى الوقت الذى تحرك فيه جيش من مصر لذلك لم يتحمل تاخر 
الحصار ٠‏ وتعرضت دمشق الى السلب والنهب والتدمر بالرغم من أن 
المدينة استسلمت ۰ اذ ان تیمور قد أشار یندمار المد ينة منذ المدابة ٠‏ ذلك 
لأن اهتمامه الأول کان منصبا على الاحتفاظ ‏ يسعادة محارييهة ؛ ولا شىء 
يحعلهم آکثر سعادة من السلب والنهب › وجمح الغنائم حىث عودهم 
تيمور على السماح لهم بذلك عن طواعية بعد احتلال أى مدينة ٠‏ 


على آن تاريخ السلب والنهب والقتل يشسرر الى تفسير حالات 
ثيمور المستمرة ٠‏ اذ ان الأمر الوحيد الذى جعل رجاله يشعرون بالرضى 
هر جعلهم فی حالة تاهب واتاحة الفرصة لهم للاستیلاء على المدن وجمع 
الغناثم ٠‏ فلم تكد تنتهى حملة عسكرية بالنصر وجمع الغنائم والاسلاب 
والقتل حثى تتلوها حملة آخرى بعد وقت قصير ٠‏ وعندما يضم المرء فى 
اعتباره حقيقة أنه برغم اقتراب ثيمور المصاب بعاهة فى ساقه من سن 
السبعين ٠‏ وكان يعد لهاجمة الصنين للمرء أن يستنتج .آنه اما قد أصبح 
عبدا لطموحاته التى لا حد لها فى أن يحكم العالم أو أن ذلك بناء على 
رغبة جيشه فى السلب والنهب ٠‏ ولو آنه حاول وضع نهاية لحملاثه 
العمسكرية لافلت منه زمام السيطرة على جيشه. ٠‏ 
كان ولاء يمور الظاهرى للاسلام يثبر الدهشة وبخاصة أنه كان 
رجلا فى غاية القسوة ومجردا من أى مبادئء ٠‏ فقبلل كل معركة كان 
بسحد کم يفعل المسلمون تماما »> وبعد النصر كان بيتضرع لله شكرا 
على تحقيق النصر ٠‏ وكان يزور المساجد القريبة منه إبان حملاته 
العسكرية » ويبرر حملاته العسكرية بأنها ضهد الكفرة والنصارى 
والمسلمين الذدين لا بتبعون التعاليم النحنيفة للاسلام ٠‏ ومع ذلك فان 
هذا کان من قبيل الخداع والرّیاء اذ لابد آنه کان امل من صلاته 
ودعائه الى الله آن یمد جنوده بنصر من عنده باعتبارهم پؤمنون بالدین 
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الذى تظاهر بالايمان به ٠‏ على أن العلماء المتعاقبين آيدوا رى « ادوارد 
جيبون » مؤرخ أواخر القرن الثامن عشر فيما يتعلق بمصداقية عقيدة 
تیور آنها كانت » « احتراما مينيا على الايمان بالخزعبلات القائمة على 
أقوال العرافين النبوءات » وأقوال القديسين والمنجمين » وأنها كانت 
وحدها المحركة لسياسته » (۸) ٠‏ 


وبالاضافة الى اشاعة الذعر والتحدث باسم الدين استعمل سلاح 
التجسس على العدو كوسيلة لكسب المعارك ٠‏ اذ كان جهاز التجسس 
الذى احتفظط به مزودا بالرجال القادرين على التحدث بلغات الشعوب 
المختلفة الذين سيحاربهم ٠‏ فعلى سبيل المئال تفرض عليهم الضرورة أن 
يتظامروا بأنهم يهود ويتحدثون عن التلمود ٠‏ كما كانت تمر الشهور 
التى يجمع فيها الجواسيس المعلومات قبل آن ينحرك يمور للقاء العدو ٠‏ 
ووفقا لما ذکره عرب شاه فان هؤلاء الرجال كانوا يعرضون عليه حوادث 
وآخبار البلاد البعيدة وبصفون له الأمور التى لها أهمية وشهرة ويعرفوله 
وزان السلع وأسعارها ویحددون له مراكز البريد والمدن وخرائط الطرق 
السهلة والوعرة والمنازل وأماكن الاقامة والمسافات طويلها وقصارها والممرات 
الضيقة والمساحات الشاسعة والحدود » وتحديد المسافات شرقا وغربا » 
وأسماء المدن والقرى ».والفنادق والمنازل والخانات » والعشسائر وشعب كل 
مكان وقادتهم ٠‏ وأمرائهم » وعلية القوم والشخصيات البارزة والنيلاء › 
والأغنياء »"والفقراء › والاسم » والكنية » واللقب وآسرة کل فرد والحرفة 
التى يمارسانها » والآدوات التى بستخدمو نها وبهمذه الطريقة بسدى 
اهتمامه بکل هذه المعلومات »› ويفضل بعد نظره استطاع اخضاع کل 
الممالك الى سلطانه ٠ )٩(‏ وبفضل احتفاظه بهذه المعلومات لم يكن يمور 
قادرا على تحريك قواته بسرعة غير غادية فحسب ء وانما كان قادرا على 
التحديد المسبق » قبل ضرب الحضار على أى مدينة » لنوغية الثروة التى 
توفع الحصول عليها ونوعية الفتائيث الذين يحتاج اليهم. فى سمرقند ٠‏ 


واحتفظ جیش تیمور بنفس خصائص ونظم جیش سلفه جنکیز خان 
بصفة أساسبة أذ کان هذا الجيشس ودو یا فی آغلب الأحوال »> وتر کرٹ 
قوته فى الفرسان الذين يستخدمون السهام » والذين تمرسوا على 
المتطلبات الجسمانية لركوب الخيل لمسافات طويلة فى أقصر وقت ممكن › 
وتحدى أشد. الظروف قسوة ٠‏ وتمرن هؤلاء الرجال مند طفولتهم > على 
ممارسة مهارتین برعوا فیهما عندما صاروا محاربین » واعنی بهما رکوب 
الخيل والرمى بالسهام ٠‏ ويقال ان صيد الحيوان كانت الرياضة الوحيدة 
التى مارسها هؤلاء البدو لأنهم استطاعوا ركوب الخيل واستخدام نبالهم + 
ويسبب قدرتهم على الحركة بسرعة » وعلى التحمل غالبا ما كانوا 
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بر کون خيولهم على ضوء القمر أو بمساعدة المشاعل الكبيرة _ فان جنود 
تيمور كثيرا ما انقضوا على جيش العدو ومدنه قبل أن يتوقع ذلك العدو 
بكثير ٠‏ بل ان الجواد المغولى كان قويا كراكبه » ويستطيع المرء التعرف 
على الطرق التى سلكها جيش تيمور من خلال الهياكل العظمية للخيول 
التى لفقت ابان ركوبها ١ ٠‏ 

واستبقى تيمور النظام العشرى الذى استخدمه جنكيزخان فما 
يتعلق بالناحية الادارية * اذ قسم رجاله الى مجموعات من عشرة رجال › 
ومائة رجل » وآلف رجل » وعشرة آلاف دجل » وجعل لكل مجمومة قائد 
خاص بھا ۰ وکان لکل رجل مكانه المحدد » الذی لم يكن فى استطاعته 
مغادرته مهما کانت الظروف ٠‏ وحمل الفارس الرامى بالسهام سیفا ذا حد 
واحد وطرفه معقوف وحاد » وقاسا وكنانة للسهام وترسا ٠‏ ووضسح 
الفارس على رأسه خوزة مدببة » وارتدى قميصا به دروع » وترك شعره 
فی شكل ضفیره صغارة ندل من مؤخرة الرآس ٠‏ ولحماية دابته » وضع 
حول صدرها وکتفها بعض وسائل الحماية ٠‏ وكانت هناك دابة احتياطية 
لكل فارس لواصلة العمل اذا ما احتاج اليها ٠‏ ولا تيمور الى استخدام 
جنود المساة » وهو الأمر الذى لم يلجا اليه جنکیزخځان » على الرغم م 
أنهم مارسوا فى العادة أعمالا حربية غير القتال المباشر ٠‏ اذ قام هؤلاء 
المشاة بالعمل على اجتياز دفاعات العدو المحيطة يمعسكره سرا » وحفر 
الأنفاق نحت مواقعه » ونشغيل وحراسة آلات الحصار » وتشغيل الآلات 
القاذفة لاهب أو الزيبت الملتهب › والسلالم الملصنوعة من الحبال › 
والأخشاب الخاصة بعمل السقالات » والآدوات والوسائل الحربية ٠‏ ونظرا 
لأن تيمور لم يبد على الاطلاق آنه افتقر الى معدات الحصار عندما كان 
يصل الى مدينة معادية » فان تعداد: الرجال المكلفين بتلك الأدوار المساعدة 
ربا كان يضاهى. تعداد المماتلين آفسهم ٠‏ واستخدم تيمور البارود ء 
فی نسف الاسوار لا کسلاح ناری يستخدم فى البنادق ٠‏ 


وآما أعداء تیمور » تر کیا ومضر » فقد قرر تیمور آن يقهر مصر أولا 
وبخضعها لارادته ٠‏ ومر هذا البلد العريق بفترات عظمة ولدهور » وفى 
عهد تيمور كان فى حالة ازدهار تحت حكم الستلطان المملوكى ٠‏ إن الماليك 
الأول قدموا الى مصر كرقيق وكانوا من الأتراك والجرزاكسة » الذين جلبوا 
من روسيا » والقوقاز » ووسط آشسيا لتدعيم الجيش المصرى ٠‏ وليكو نوا 
حرسا شخصيا للسلطان ٠‏ وفى سنة ٠٠٠١‏ م حل المماليك مكان الأسرة 
الأيوبية المتدهورة »> تحت حكم سلطانة من بينهم ٠‏ وبعد ذلك بوقت قليل 
قضوا على جیش مغول » على بعد حوالی ثلاثیل ميلا شمال بيت المقدس 
( سئة ٠٠١١‏ م ) ٠‏ ثم اقتلعوا جذور-الامازات الصليبية الباقية فى 


سبح ھعارك ~ہ ۱Y‏ 


سوريا ٠‏ وعلى الرغم من أن العهد المملوكى فقد كثيرا من نشاطه وحيويته 
التى ظهرت فى بداية عهده › فان السلطان برقوق استطاع أن يتحدى 
يمور بالقدر نفسه الذى سلكه أسلافه ضد الغزاة المغول منذ قرن 
ونصف من الزمان ٠‏ 


وکان من حسن حظ یمور » فی صيف ٠٤٠١‏ م » عندما بدا السير 
غربا فى حملة للاستيلاء على سوريا » ان برقوق كان قد فارق الخياة ٠‏ 
اذ مات فى العام السابق وترك عرشا مترنحا لابنه الصغير فرج ٠‏ ونتيجة 
للصراع على خلافة السلطنة فى مصر » كان فرج موفقا فى الاحتفاظط 
بعرشه » اذا تجاوزنا عن ذكر الهزيمة على يد تيمور الذى لا يقهر ٠‏ على 
أية حال › لم پکن تيمور منتظرا وفاة برقوق أحسم المسالة مم عادو 
أعد العدة لدحره ۰ وکان برقوق متهما بقشل أحد مندوبيه ۰ واذا کانت 
هناك ذريعة لمهاجمة مصر › فقد استطاع آن يجد مبررا فى رفض فرج 
الاعتراف بسيادته » واعادة الفارين الذين هربوا من بلاط تيمور. ٠‏ 


وکما حدث › کانت ترکیا ولیست مصر هی التی عانت آولا من 
هجوم تیمور فی صیف ۱٤٠١١‏ م ۰ وکان بایزید قد اجتاح الامارات فى 
شرق الأناضول التى كانت تحت قيادة يمور » بما فيها مدينة سيفاس 
Sivag‏ على نهر هالیز ۳۷٥٣‏ ل۳8 ۰ ولا رب أن تیمور وضع فی 
اعتباره خطورة التحرك جنوبا تجاه سوزيا قبل الاستيلاء أولا على 
سيفاس » والقضاء على خط الدفاع البارز » الذى بطريقة أو باخرى 
پمکن آن يهدد مؤخرة جیشه › اذا ما قرر بایزید أن يأخذ على عاتقه 
القيام بعمل هجومى من تلقاء ذاته ٠‏ 
وشهد آواثل شهر أغسطس وجود تیمور. وجیشه أمام آسواز مدينة 
سیفاس .۰ غر أن استحکامات المدينة. كانت من المناعة الى حد آنها. صمدت. 
لمدة شهر تقريبا » اذ نجح المدافعسون عن المدينة فى التصدى للهجمات 
المتكررة › التى قام بها رجال تيمور والخراب الذى احدشه النبران ¢ 
وآلات القذف بالأححار ( المنجائيق ) (*) ٠‏ على أن الأمر الذى شسكل 
خطورة شديدة فى النهاية كان العمل البطىء » وان كان عملا شاقا قام 
به آلاف من المدربين على اجثياز الأسوار بحفر الخنادق من لحت أسوار 
المدينة » وكان معظمهم من العبيد ٠‏ وعندما سقطت المدينة فى نهاية الأمي 
تم جمع الأطفال معا فی مکان واحد ¢ وداستهم حوافر. خیول الفرسان. 
المخول ٠‏ .وقام رجال تيمور بدفن.المدافعين الأرمن أحياء ؛ وحملوا معهسم 
الافا من الفتيات للانضمام الى حريم المغول ٠‏ آما من بقى من الرجسال. 


() ها بين قوسين. من عبد المترجم ٠‏ 


NVA 


رالنساء فقد تم بهم ¢ پاسسنشناء المسلين الذين اسستطاعرا فد ية 
آلغ 4 ۰ 


عند ظهور تيمور » ذهب سلطان بغداد الى بايزيد طلبا للنجاة > 
بيد أن يمور لم يتجه صوب الامبراطورية العثمائية ٠‏ اذ قرر أن يتعامل 
مع بايزيد فيما بعد أن يحسم الأمر مع مصر فى الجنوب ٠‏ وكانت حلب 
هدفه الأول > فھی ثانی المدن السورية بعد دمشق فی الحجم والرفاهية 
والازدهار ٠‏ غير أن تيمور الشديد الحذر أبطا من تقدمه عندما اقترب من 
المدينة لمعرفته بتجمع جيش كبير للقائه » ويضم متطوعين بعضهم من أقمى 
الجنوب قرب بيت المقدس ٠‏ وربما فسر المدافعون عن حلب بطء تقدم 
تیمور على آنه ضعف ٠‏ لذلك قرروا لقاء تيمور خارج المدينة مما عجل 
بالقضاء عليهم ٠‏ وأباح تيمور لرجاله سلب ونهب المدينة دة ثلاثة أيام 
وبعدها ذبح سکانها وقام بهدمها ۰ 


ان المصير المرعب الذى انتهت اليه مدينة حلب دفع مدينة حماة 
على الاستسلام فورا ثم تبعتها كل من حمص وبعلبك » وفى أوائل سنة 
۱ م كان يمور على مقربة من دمشق › ووضع تيمور خطة للقضاء 
على .تلك المدينة المهمة نظرا لأن حجمها الكبير وثروتها يمكنان سلطان 
مصر من الحصول على قاعدة ممتازة يستطيع منها قيادة الحملات الحربية 
شمالا ضد امراطوريته ۰ على أن تيمور سارع فى استغلال الوقت نظرا 
لان الاضطراب والخلافات بين سلطات المدينة - السوريون والمصريون _ 
- ساعدت على جعل مهمته أكثر سهولة ٠‏ وجاء فرج من مصر ومعه جيش » 
بيك آنه فعل ذلك وهو يعانى من قدر هائل من الهواجس والشكوك لآزه 
بيخشى الهزيمة على يد تيمور التى قد تكلفه ضياع عرشه المترنح ٠‏ 
وما ن وصل فرج الى دمشق وتناوش مع جيش تيمور حتى سارع بالعودة 
الى القامرة عند سماعه أن العديد من الأمراء قد عادوا ثانية الى القاهوة 
دون اذله ۰ 


وأغلقت دمشق آبوابها واستعدت لواجهة هجوم تيمور » فى الوقت 
الذى استمرت فيه المغاوضات مع القائد المغولى » الذى أقام معسسكره 
خارج أسوار المدينة مباشرة ٠‏ وآفضل المصادر التی اأمدتنا با حجسدث 
هو المؤرخ العربى الشهير « ابن خلدون » » الذى ذهب ال دمشق مع 
السلطان فرج » وظل بالمدينة ٠‏ ويبدو أن يمور عبر عن رغبثه لمشاهدة 
العالم » وعلى ذلك نزل ابن خلدون:ء اليه بواسطة حبل متدل من فوق 
سور المدينة » ذلك لأن المجموعة التى رفضت مناقشة شروط تيمور كالت 
قد أآغلقت آبوابها ٠)‏ ووفقا الشهادة ابن خلدون فانه .تباحث مع يمور لمدة 
خمسة وثلاثين يوها > وانشغلا فى مناقشات علمية تتعلق ‏ بمجموعة مختلفة 
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من الموضوعات ٠‏ وطلب EE‏ خلدون آن يعد له دراسة جغرافية 
عن المخرب » اقليم شمال افريقيا غرب مصر تقريبا »> على أن يذدكر له 
الجبال » والأنهار »> والمدن ٠‏ 
كانت الفدية الأول الى وافق يمور على قبولها ثمنا لحزية المدينة 
مليونا من الدنانين ٠‏ وعندما قدم اليه قادة المدينة هذا المبلغ » طالب 
بعشرة ملايين من الدنائير » ثم أصر على أن تقدم اليه ثروة كل التجار 
والأثر ياء الذين هربوا من المدينة » وكذلك كل الدواب والأسلحة ٠‏ وبعد 
أن تأكد تيمور من عدم 'مقدرة المدينة على الدفاع عن نفسها »› اتهم السكان 
م خارجون على تعاليم الاسلام الحنيف » وآذن لحاربيه بممارسة 
السلب والنهب وجەح الغنائم > وسواء يفعل فاعل آو مصادفة › 
شتعلت الشثبران بالمدينة وتحولت فى وقت قصر الى رماد مصسحوب . 
بالدخان ۰ ومن بي المنشآت الشهيرة مسجدها الكبار الذى ضضم آلافا من 
الذين احتموا به ٠‏ لقد ماتوا بعد أن انهار عليهم سقف المسجد. * وباسشثناء 
العمال المهرة والحرفيينل ¢ قام لیمور بذ بح أو تحويل باقی سکان المدينة 
الى رقيق ٠‏ ۰ 
ربعد سقوط دمشق » أرسل تيمور قوة للاستيلاء على انطاكية › 
فى الوقت الذى قاد فيه معظم جيشه الى سيفاس ٠‏ وربما كانت لديه النية 
اهجو الما غل باريد بيد انه تطرا لغم مقدرة جیه جل جال 
بغداد » فانه قرر المسير البها بنفسه ٠‏ واستغرق حصار بغداد ستة 
أسابيع > قبل الاستيلاء على المدينة ٠‏ وكان قد مس حوالى قرن ونصف 
قرن تقر یبا عندما استولن هولاکو » حفید جنکیز خان على تلك المدينة 
«وخربها ( سنة ۱۲١۸‏ م ) * آما على عهد تيمور فقد عانت من عمليات 
سلب وهب آكثر ضراوة بکثر عما حدث فی عهد هولاکو ۰ وباستشناء عدد 
اقليل من المبانى الأثرية القديمة › فان كل ما بقى عندما هاجم تيمور 
والمغول بغداد كان حوالى واحد وعشرين كوما عاليا من رءوس تسعين 
آلا من سكان المدينة الذين ذبحوهم ٠‏ وفى ذلك الحين آأصبح يمور مستعدا 
الاكراه عدوه على الدفاع عن نفسه » وأن يضعه فى موقف يستحيل الفرار 
منه » ذلك العدو وهو أشد اعدا ور »> اله بايزيد سلطان الآتراك 
االعثما ليان ۰ 
کان للأتراك العثمانيين معرفة تامة بالمغول »> ففى المحقيقة i‏ 
اء هجوم المغول عليهم آن اضطروا الى الاتجاه غربا من بلاد ترکستان ٠‏ 
وفى آوائل القرن الرابع عشر » شقوا طريقهم عبر آسيا الصغرى » تحت 
.قيادة قائدهم عثمان الذى حملت قبيلتهم اسمه » وأقاموا امارة خاصة بهم 
فى الجزء الشمالى الغربى .من شبه الجزيرة ( بيثينيا . ونصرطا81 ) ٠.‏ 
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واستطاع أورخان بن عثمان مد نفوذ الحكم العثمانى على الجزء الأكبر من. 
آسيا الصغرى بضم ما بقى من ممتلكات الأنراك السلاجقة ٠‏ وكان هؤلاء 
السلاحقة قد النقلوا الى تلك المنطقة منك ثلائة قرون قبل العشثمانيين »> فی 
القرن الحادى عشر » وشيدوا امبراطورية قوية لهم » بلغت آوج قوتها 
عندما ضمت سودي و اسيا الصغرى 4 وفازرس ¢ ورلاد ما بن النهر ين 
وتننهى تقاليد السلاجقة والأنراك العثمانيين الى أصول قبيلة الغز نفسها ٠‏ 


وفی سنة ٠۳٤١‏ م اتخذ آورخان خطوة حاسمة آدت الى امتداد حدود 
الامبراطورية العثمانية الى أوربا عندما تزوج من ابنة حنا الخامس. 
کانشاکوز ینوس Cantacuzenus‏ المطضالب بالعرش البيزنطى فى 
القسطنطينية ٠‏ واستولت قواته › الى آرسلها الى أوربا لمساعدة صهره . 
بمساعدة قوات أخرى سنة ٠٠٠١‏ م » على برزخ جاليبولى ٠‏ وفى سنة 
1 م استولى عل آدريانوبل ١1ع٥ 4۵۳14٣‏ عاصمة اقليم تراقيا » التى, 
طلت منذ ذلك الح عاصمة تركيا الأوربية الى أن استول الأتراك على 
القسطنطينية سنة م ٠‏ وفى سنة ۱۳۸۷ م استولى الأتراك علي مدينة 
سالو نیکا 8alonika‏ ذات المیناء لمهم ٠‏ وقدر للأتراك البقاء في وربا ۰ 


ان الذى سهل نجاح الأتراك الباكر هو وجود حالة من التفكك. 
السياسى فى اقليم البلقان * عل أن هناك عوامل عديدة أدت الى هذا التفكك. 
وساعدت عل تفاقمه » وأحد هذه العوامل يمكن تسميته بالآمال. القومية 
لعديد من شعوب ذلك الاقليم >. للتطلع لاقامة ١مبراطوريات‏ صغيرة خاصة 
هم * فالبغار ' والبوسنة ¢ والفرب > والمجر < والولش « کلهم جمیعا 
كانت لهم طموحات فى حكم أنفسهم بأنفسهم » داخل حدود مشت ركه عادة 
مع جبرالهم + وانقسم السكان أيضا بالمنطقة بالنسبة لولائهم الديلى › 
فالكشر منهم كانوا من المسيحيين اللاتينييل ؛ وغالبيتهم كانوا من اليو انيين. 
الأرثوذكس ٠‏ ولم يحمل أى فريق منهم مشاعر الحب نحو الفريق الآخر ' 


أما" الامبراطورية البيزنطية » التى كانت في وقت ما تمارس .سلطة. 
فعالة على الجزء الأكبر من الاقليم » فكانت أضعف المجموعات فى ذلك 
الحبن ٠‏ اذ آنها لم تسترد نشاطها عل الاطلاق منذ سنة ٠۲١۶١‏ م عندما 
اقنحم الصليبيون ر الحملة الصليبية الرابعة ) » ووضعوا حدا لوجودها ٠‏ 
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وفى سنة ١٣١٣۱١‏ م قامت حركة انتعاشن الامبراطورية » بيد أنها كانت 
طفيفة ولم تكن سوى ثذكرة للعالم بالعظمة السابقة لمدينة القسطنطينية ٠‏ 
اذ أن الخلافات بي الأسر الحاكمة جعلتها فى حالة من الضعف على الرغم 
من عرض وجودها للخطر على يد الصرب من الغرب والأئراك العشمانيين 
من الشرق ٠‏ وفى ذلك الحين نجح البنادقة وهل جنوة فى تحويل اتجاه 
معظم الأعمال التجارية الى صالحم .| 
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ویرجع الفضل الى مراد الأول ( ۱۲۳۹۲ ۱١۸١۹‏ م ) » الذى بنى 
الدولة العثمانية على قاعدة صلبة ومنها استطاعت فرض سيطرتها عل 
الباقان وآسیا الصغرى *٭ فی سنة ۱۳۸۷ م > ويمساعدة المحار بين من 
الولايات as‏ ا ا مراد اضعاف امارة کارامان 
Karaman‏ شی كانت آقوى الامارات فى آسيا الصغرى والتى لم نكن 
تحت سيیطرته e‏ امارة کارامان › دانت کل آسیا الصغرى لساطة 
مراد فيما عدا مدينة سيفاس التى استطاع حاكمها الاعتماد على المغول 
فی الحصول على بلغاريا والبوسئة ٠‏ وفى يونية ٠١۸١‏ م »› وفى معركة 
کوسوفو 8088070 قوی مراد الأول دعائم حكمه على كل المنطقة عندما 
قضی عل جيش متحالف من شعوب البلغار والولش Wallachians‏ 
والبوسنة ؛ والصرب ٠‏ 


ان النصر الباص الثمن الذى آأحرزه الأثراك فى كوسوفو » كان بداية 
لفترة من الهيمنة التركية قدر لها البقاء لمدة أربعة قرون ٠‏ وقبيل المعركة 
اتال وطنى من الضرب مراد الأول » ولذلك كانت كوسوفو”بداية أيضا 
لعهد بايزيد خلفا لشقيقه » حيث عرف بايزيد فى التاريخ باسم «الصاعقة» 
نظرا لسرعنه وشدة. بطسه .بالأعداء ٠‏ وفى سنة ٠۳۹١‏ م ضم بايزيد شقيقة 
حاكم الصرب الى حريمه ٠‏ وربما كانت هذه الخطوة أهم الخطوات التى 
اتخذهاء» لأنها آتاحت له مساعدة الفرسان الذين بحملون دروعا ثقيلة › 
وأسلحة كثشرة من أهالى الصرب ٠‏ واستغرق الآمر عدة سنوات لاخضاع 
آمراء _آسيا الصغري » الذين أعلنوا الثورة عند اشاعة نبا مقتل مراد »> 
وآخيرا خضعوا لسيطرة الأتراك. ٠‏ وبحلول سنة ۱١۹۳‏ م عنسما انثهى 
بايزيد من اخضاع آسيا الصغرى .› »> نجح أيضا فى القضاء على الثوار البلغار 
وحرمهم من الحكم الذاتى ٠٠‏ بل ان بايزيد آجبر الاهبراطور البيزنطى على 
هدم التحصينات الجديدة التى آقامها. حول مدينة القسطنطينية ٠‏ 


ان ازدياد القوة التركية وتقدمها تجاه الدانوب فى ذلك الح أثار 
اهماما عاما فى غرب أوربا + على آن أكثر الذين انزعجوا لذلك التوسح 
التر کی کان سیجیjموi‏ د Sigismund‏ ملك المجر » الذى تقع مملكته 
ريق التوسح الث ركى ٠‏ وعلى الرغم من أن سيجيزمو نك حقق بعض المكاسب 
الطفيفة ابان مقاومته للأتراك » فانه آدرك مدى التهديد الخطر الذى فرذ 4 
الأثراك عليه وعلى مملكته ٭ کما اهتم الامبراطور البيزنطى مانویل الشانى 
'اھتماما شدیدا ( ۱۹۳۹۱۷ ۱٤۲١‏ م ) » اذ وجد المسلميل وقد طوقوا. 
عاصمته ذاتھا › کما اهم أیضا البابا ہو نيفيس القاسسع Boniface IX‏ 
الذى آن المد الاسلامى يبتلع أراضى مسيحية جديدة عاما بعد عام ٠‏ 
واستحارة ا نداءات ډو يفيس € ومانویل » اوسبجزمو لك تجمع جیشسں 
من أكبر الجيوش الصليبية التى احتشدت فى يلاد كثيرة من غرب امرباء 


AY 


وانضم فرسان من انجلترا » وفرنسا » وایطاليا » وبولندا » وپوهیميا › 
والمائيا الى أهالى المجر تحت قيادة سیجزمو ند » الذی کان فی انتظارهم فی 
مدينة بود!ا ههلا8 ولوحظ عدم وجود مقاتلين من المسيحيين من امارات 

البلقان رغم أنهم اشت ر كوا فى المعركة التالية في نيقوبوليس ياا0م0هN1‏ 
تحت أعلام دا دز رک + : 

ان مسالة تعداد القوات الصليبية التى تجمعت عند بودا فرضت 

نفسها كمشسكلة عادية عند دراسة مصادر التاريخ الوسيط ٠‏ ان مدى 
عدم الاهتمام بمشل تلك المصادر يظهر فی أحدها الذى قال ان عدد الجيشس 
المسيحى بلغ مائة ألف مقاتل » وأن خساثر هذا الجيشس بلغت مائتى الف . 
بيد آن الكتاب المحدئين يقدرون تعداد الجيش الصسليبى بحوال 
مائة ألف مقاتل ٠‏ انهم قبلوا الأعداد التى ذكرها المؤرخون » ولم لا ؟ لقد 

ثبت أن مع ركة نيقوبوليس لها أهمية كبرى* آما المؤرخديلروك )6م761 
فقد خفض عدد كل الجيش الصليبى الى ما بين نسعة آلاف وعشرة آلاف 
مقاتل › اششرك منهم فى القتال سبعة آلاف وخمسمائة مقاتل ٠‏ وعلى الرغم 
من آنهم جميعا كانوا من الفرسان المدرعين » فلم يرد ذكر شىء عن الجنود 
المساة » وانضم اليها القوارب التى بها أهالى البندقية وجنود للمساعدة 
فى القتالم بعد تح ر كها. من البحر الأسود وأبحرت فى نهر الدانئوب ٠‏ 

وعندما علم بايزيد بوجود الجيش الصليبى فى بودا > فك الحصار 

عن القسطنطينية » وبدا استعداداته للقاء الجيش المسيحى ٠‏ ومنذ اللحظة 
الأول لم يكن بايزيد متلهفا على لقاء العدو ٠‏ اذ كان راغبا فى اتاحة الفرصة 
للصليبيين للتقدم فى عمق بلاده وبعد آسبوعین من اعداد جيشه للحرب 
نحرك بأقصی سرعة لدرجة أنه قضى عل القوات الاستطلاعية التى أرسلها 
الصليبيون لجمع المعلومات ٠‏ وبدلك أدهش الجيش الصليبى » الذى کان 
ضاربا حصارا حول مدينة نيقوبوليس ٤ ٠‏ 


كانت مدينة يقوبوليس القاعة الثركية الرثيسية على نهر الدانوب. 
ونظرا لافتقار الصايبيين الى آدوات الحصار » فأنهم تمركزوا حول المدينة 
على آمل اجبارها على الاستسلام جوعا ٠‏ وقبل أن يدرك المسيحيون ما قد 
حدث ابخب بايزيد:موقفا دفاعيا على بعد حوالى خمسة آميال جنوب 
يقو ہو لیس على تح ( سهل واسع مرتفع ) (*) عرضه حوالی نصف ميل 
وتحميه من الجائبين وديان صغارة ضيقة وشديدة الانحدار ٠.‏ وأصبح عل 


الصليبيين مهاجمته من أسفل الوادى ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك لم يزعج هذا التطور كيرا من الصليبيين ولا سيما 


( ما بين قوسين من عند المترجم ٠‏ 


YAY 


الفرنسيين ٠‏ اذ كانت لديهم ثقة لا حد لها فى ابادة الرعاع الذين 
لا يعرفون شيا عن النطام ٠‏ وتوقع الفرنسيون كذلك المقدرة على التصدى 
لهم ٠‏ وذكر المؤرح المعاصر فرواسار Frise‏ « لقد تح رکو! 
لالحاق الهزيمة بكل الأئراك والنقدم صوب الامبراطورية الفارسية و نظرا 
لعفوق العدو عليهم فى انخطيعله الجيد » الأمر الذى ألحق بطلائعهم الهزيمةء 
وباحتلاله موقعا دفاعيا قويا » فانهم اختلفوا فيما بينهم بشان من يئال 
شرف شن الهجوم الأول على المسلمين والحاق هزيمة منكرة بهم » ٠‏ 

على أنسيجزموند لم يشاركهم تلك الثقة ٠‏ اذ الواقع أن الافراط 
فى الثقة عند حلفاثه سببت له وللمجريين التابعه له ثلا نفسيا مبرحا ۰ 
فقد تعلم المجريون من التجربة شراسة المحاربين الآتراك » وكانوا على عام 
آن ه-ؤلاء الأتراك بسطوا سيطرتهم على شعوب البلقان ليس بمحض ' 
الصدفة » وانما. بالجهد . والحملات المنواصلة ضد جنود كانوا من أشد 
جنود العالم باسا ۰ وحاول سیجزموند کدرا بان پکون هو وأتباعه من 
شعب المجر أول من يتصدى للعدى » ذاكرا أنه سبق له الدخول فى معارك 
مع هڑلاء الأعداء » يالاضافة ال آن جيشه المحرى کان يضم فر سسا نا 
يستخدمون سهاما متسل السهام التى يستخدمها الجيش التركى . 
بيد آن الفرنسيين آصروا على أن يكونوا أول من يقوم بشن الهجوم 
العسكرى ولسوء حظهم »> فعلوا ما أرادوا ٠‏ 


وهناك العديد من وجه التشابه بين المعركة الثی دارت رحاها فی 
نيقوبوليس بين الصضليبيين والأتراك وبين تلك التى دارت فى کرسى 
۷ا بين الانجليز والفر نسيين ٠‏ وآكش آوجه هذا التشسابه أن المنتصرين 
فى كل من المع ر كتيل احتلوا مواقع دفاعية قوية مما آجبر العدو على الاقتراب 
من أراضئ أكثر انخفاضا ء٠‏ وعلاوة على ذلك ؛ فان الفرنسيين › فى موقعة 
E E aT‏ 
متقطعة وعلى موجات › وهو ما فعله الصليبيون فى موقعة نيقوبوليس ٠‏ 
وتالث وحه للتشابه › وهو أن المنتصرين فى الان کارا متفو قن قليلا 
من ناحية أعلداد القوات ۰ 


وتقابل الباحث المشنكلة نغسها فى تحديد حجم الجيش التركى فى 
موقعة نیقوبولیس کما هو الحال بالنسبة للجيشن المسحيى * اذ قدمت 
المصادر المسيحية المعاصرة للقارىء أعدادا مبالغا فيها » ولا شك نها حاولت: 
تبرير الهزيمة المنكرة الى منى بها الجيش الصليبى بطريقة ملطفة ٠‏ 
وبالنظر الى الاستراتيجية التى اتبعها الصليبيون » آو بالآصح نقاط الضجف 
فیها ›» فلا پہقی ضرورة الى ذكر التفوق العددى للأثراك لتفسير النتصارهم ٠.‏ 
ان الاشنسارة الى أن عدد الجيش التركى كان حوالى أربعمائة آلف مقاتل 


A 


كما ذكر آحد كتاب العصور الوسطى آمر غير مقبول نماما » وكذلك أيضا 
آنه كان مائة آلف مقاتل هو أمر غير واقعى وهو الذى افترضه العديد من 
العلماء المحدتين ٠٠١‏ ويميل المؤرح الحديث ديلبروك ط1٤0‏ آن يكون 
حکما حذرا فی استخداإمه الاحصاءات التى قدمها المؤرخون فی العصور 
الوسطی » قام بتخفیض آرقامھم عن الجیش الترکی الى ما بین أحد عشر 
ألفا وائنى عشر ألفا ویتیح هذا الرقم ميزة بارزة فى القوى البشرية 
بالاضافة الى الموقع الدفاعى الذى سيطر عليه وزاد من قوة تفوق بايزيد ٠‏ 

ان اخثلاف نوعية المحاريين الذين كانوا تحت قيادة بايزيد ربما كان 
يمثل قدرا من التفوق »› اذ ان المسيحيين فى الولايات التابعة للسلطان 
ضموا فيما بينهم فرسانا وجنود مشاة ٠‏ وفيما يتعلق بالمعدات والأسلحة › 
فان الفرسان الصليبيين كائوا مسلحين بأسلحة ومعدات ثقيلة » على الرغم 
من قلة عددهم ٠‏ وغاليية الحلفاء المسيحيين الذين تحالفوا مع السلطان 
باز بك جاءوا من الصرب ط٣86‏ حيث كان حاكمها يمت بصلة النسب 
للسلطان ٠‏ ويقال إن هؤلاء الصرب حاربوا بشجاعة فى مع ركة ليقو بوليس 
وآنقرة فيما بعد * 


وضم المحاربون الآثراك فى جيش بايزيد جنودا على قدر من النظام 
بالاضافة الى عدد آخر آقل تدريبا ٠‏ ومن بين الآخرين يمكن ذكر الفرسان 
خفيفى العدة ٠‏ وهم نوع من الغرسان غير النظاميين الذين يتقدمون الجيش 
الرليسى ٠‏ لكى يوقعوا الفوضى فى جيش العدو » والممل على:اعاقته عن 
العمل > آو بقوموا بشن الغارات المتكررة على جناحى جيش العدو ٠‏ 
وأحيانا يقوم هؤلاء الفرسان خفيفى العدة » بالعمل كادوات لجذب العدو 
للمعركة ويتطظاهرون بالهروب بعد آول لقاء مع هذا العدو ٠‏ عند ذلك 
يندفع العدو الى الأمام على آمل احراز نصر سهل » دون أن يتوقع أنه قد 
وقع بالفعل فى فخ نصبه الطرف الآخر ٠‏ 

ان القوة الحقيقية للجيش التركى فى أواخر القرن الرابع عشر كانت 
تکمن فی جماعة السيباهيز . ونطومل8 , وإلilكش‏ ارخ Janigsaries‏ 


وجماعة السباهيز هم فرسان تحميهم دروع » وينسب الى آورخان 
استخدامهم فى الجيش لأول مرة ٠‏ وقاموا فى بداية الآمر بمهمة الحرس 
الشخصى لاسالطان ٠‏ وبتزايد عددهم أصبحوا شكلون قلب الجيش 
وعصبه وكان القوس والسهم سلاحهم الرئيس › آو على الأقل السلاح الذى 
استخدموه ضد العدو عندما کانوا بهاجمون بخيو لهم السربعة ۰ وما آن 
تنفد سهامهم » ويصبحوا على مقربة من العدو » فانهم يستخدمون الرماح 
والسيوف المعقوفة الوحيدة الحد » وكذلك الخناجر ٠‏ ان قتال التلاحم لم 
بتناسب مع الفارس الثقيل العدة فی غرب آوربا » بيد أن السرعة 
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اس عل العدو ٠‏ 


على أن القسم الغريد فى جيش بايزيد كان الانكشارية آو « القوات 
الجديدة » ٠‏ ان غالبية هؤلاء المحاربين تم انتزاعهم من أسرهم مند صياهم 
كنوع من الضريية التى فرضها السلطان على تلك الشعوب التى أخضعها 
لارادته » وكان معظمهم من المسيحيين جر ن » وتمت تنششتهم فی مساکنهم 
الخاصة » وتلقوا ندريبات على درجة عالية حتى صاروا متخصصين ٠‏ وتولى 
الدراويش تلقينهم مبادىء الاسلام ولم يسمح لهم بالزواج أو تكوين آسر › 
ولم يكن هناك لأحد سيادة علیهم سوی قائدهم السلطان * وحاربوا کمشاة 
استخدموا السهام ٠‏ واذا ما استطاع قائد ماهر أن يزامن هجوم الانكشارية 
مع هجوم السيباهى #اطهما8 كان النصر حليفه ٠‏ ومن ثم جعلا الجيش 
الت ركى من أفضل جيوش العصر » ان لم يكن أفضلها جميعا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن أروع صفحات تاریخ الانكشارية سجلت لهم ف المستقبل »> فان 
عددهم فى نهاية القرن الرابع عشر بلغ حوالى خمسة آلاف مقاتل ٠‏ ويبدو 
أنهم لهم الفضل فى التصار الساطان فى موقعة ليقوبوليس ٠‏ 

وقبل حدوث المعركة بين الجيش المسيحى والجيشس الت رک فى 
نيقو بو ليس ظهرت للعيان نقطة الضعف الرثيسية فى الجيش الصليبى ٠‏ 
کان الجيش الصليبى يفتقر الى وجود قيادة موحدة » فرغم آن سيجزمو ند 
ملاك المجر القائد العام بصفة رسمية ۰ لکنه اذا لم پکن و 
للفر نسيين بان یکو لوا أول المهاجمين للعدو عل سبيل المشال" + لقام 
الفر نسيون رغم أنف الجميع » »> بتنفیذ رغبتهم ۰ کما لم یکن سیجزمو ند 
متأكدا عل الاطلاق من أن الولشس هصونط‌ناه۷ سكان اقليم ترانسفاليا 
الذین کانوا ضمن رعایاه » سیحترمون أوامره ۰ وباختصار کان جیشه په 
نقطة الضعف الرئيسية فى الجيش الاقطاعى التقليدى ٠‏ 


وقام سيجيزموند بمحاولة أخيرة يائسة لاقناع الفرنسيين بالسماح 
له وللمجريين التابعين له بأن يكونوا أول من يتقدم صوب العدو وذلك 
پارساله قائد جیشه الذی توسل اليهم شخصيا ٠‏ بيد أن الفر نسيين 
أصروا على تحقيق المجد لأنفشهم ٠‏ وعلى الطريقة الفروسية النقليدية هاجم 
الفر نسيون طليعة الجيش الت ركى المكون من قوات غير نظامية من الفرسان 
والرامين بالسهام » ومن المحتمل أن الآخرين كانوا من ۰ وطلاب 
ولکن دون جدوی * وکما کان متوقعا ؛ لم يجدوا صعوبة فى 5 تشتیت تشتیت شمل 
الفرسان الأتراك الذين التقوا بهم ٠‏ آما الأمر مع الانكشارية فقد کان 
مختلفا ۰ اذ لم بتوقف الفرنسيون عن التقدم فحسپ »> وانما وحدوا 
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أنفسهم فجأة محاصرين من الجانبین » ما هاجمتهم قوات السيبامى الذين 
ظلوا مختفين خلف أحد التلال ٠‏ وفى مدى قصير تمت محاصرة الفرنسيي 
وابادتهم ۰ 

وفی الوقت الذى انحرك فيه سیجزمو ند وجیشه وحګاؤه من الان 
والبولنديين » كان قد سبق السيف العذل٠‏ ما الولش وآهالى ترانسلفانيا 
فانهم لم يننظروا حتی پقاتلوا ۰ اذا ما آن شاهدوا الخيول الى کان 
يمتطيها الفر نسيون فوق التل » تتقدم بسرعة الى الخلف دون راكبيها حتى 
غادروا ميدان المعركة بكل بساطة ٠‏ وكان سيجزموند من بين القلة التى 
لاذت بالفرار ٠‏ اذ كان مضطرا الى ترك ميدان المعركة والهروب مستخدما 
قارا فى نهر الدانوب ٠‏ وعلى الرغم من أن المعركة انتهت بالقضاء عل 
الجيش الصليبى »> فان القتال کان شرسا ۰ ویقال ان بایزید استشاط 
غضتبا لفداحة الخساثر فى الأفراد لدرجة أنه أمر بذبع كل الأسرى الذين. 
زادت أعمارهم عن العشرين » وتجويل من هم دون ذلك السن الى عبيد » 
مع استشناء عدد قليل يمكن الحصول على فدية عنهم ٠‏ 

إن القضاء عل الجيش الصليبى في يقو بو لیس فسح المحال 
اللاسشعداد للمعركة الفاصلة بين بايزيد وتيمور ۰ واذا ما أدخل المرء فى 
اعتباره شخصية الرجلين › أدرك أن معركة حتى الموت تننهى بمنتصر دون 
منازع › باتت أمرا لا مفر منه ۰ اذ لم پستطع تيمور أن يهد له بال الا بعد 
آن يدین له بالولاء کل الحکام على امتداد حدود امبراطوريته ۰ أما بایز يد 
فلم يقنع باقل من حكمه لامبراطورية تمت من الدانوب الى نهر الفرات 
وربما الى نهر الثيل ° ؛ 


قام تيمور بتفجير الموقف ٠‏ اذ بعد أن عاود بايزيد حصاره 
للقسطنطينية بوقت قصير » طالب تيمور بعسليمه أحمد جلال يار » سلطان 
بغداد ٠‏ بيد أن بايزيد الجرىء قص لحية مندوب تيمور على الفور » وأرسل 
رسسالة مهينة الى تیمور ۰ وورد فی رسالته کما ذکر عریشاه آنه یعرف أن' 
هذا القول سيدفعه الى مهاجمة بلاده فان لم يفعل تكون زوجاته مظلقاته 
طلقة بائنة ٠‏ ويقال ان تيمور رد على ذلك القول متعجبا :3 
ان ابن عدمان أصیب بالجنون من ولعه بالسبایا اذ أنهی رسالته بذکر 
النساء ٠‏ لأآنه .وفقا لما ذكره ابن عربشساه كان من عادة المخول أن ذكر المرآة 
جريمة واهانة لا تغتفر › الى الحد أنهم لا ينطقون كلمة امرأة ويتجنبون 
ذلك بکل جسرص » فیقولون » اذا آنجب آحدهم نشی : « ولدت احدۍ 
المحجبات » آو ربة بيت › أو محجبة أو أى شىء من هذا القبيل » ٠ )١١(‏ 


تشع العالم المسيخى لاقتراب اللحظة المصرية عندما أصبح. الصراع 
سن باړیز يد ويمور واقعا لا محالة ٠‏ اذ إن ماکان مناه البابوات وآوربا 


NAY 


وأضحت تلك الحرب وشيكة الوقوع ٠‏ وشعرت القسطنطينية بالارتياح 
وتنفست الصعداء > عند اقتراب المع ركة » لأن أسوارها كانت واقعة ثحت 
الحصار للمرة الثانية ٠‏ اذ بدأ حنا الوصى على عرش القسطنطينية › 
الغاوضات مع يمور » وفعل الشىء نفسه شارل الخامس ملك فرنسا > 
ہل حثی امارة طرابیزون الصغيرة أرسلت اليسه ما پعبر عن تنقدیرها له 
وتعاطفها عمه معلنة استعدادها للسماح له باستخدام مينائها الوحيد 
وكذلك وعده آهالى جنوه الذين يديرون منطقة برا ه١٥۴٨‏ ,»> الجزء الذى 
يقع عند القرن الذمبى من القسطنطينية » بارسال سفنهم » ومنع آي 
امدادات عسكرية تركية تحاول العبور من آوربا الى آسسيا الصغرى 
۱۴ ما شن بايزيد حربا هناك ۰ 

لا شك آن تيمور لم يول تلك التعهدات آدنى آهمية ٠‏ اذ كان يدرك 
آن الممالك المسيحية لا يعنيها شىء سوى آن يقضى بأيزيد وتيمور على بعضهما 
البعض ٠‏ عل أية حال » فلن تشحرك أى دولة من تلك الدول المسيحية الا بعد 
آن يصبح من الواضح للعيان أى الجانبيل كتب له النصر ٠‏ 

وفی أواخر ربیع سننة °۳ م قام باستعراض کییر لقواته فی 
سيناس حيث أمرهم بالتجمح للاستعداد النهائى للمعركة ضند بايزيد ٠‏ 
ووصلت اليه التعزيزات من كل أنحاء امبراطوريته ٠‏ وكان معظم المحاربين 
من الفرسان الراميل بالسهام ؛ وارتدى بعضهم معاطف عليها ضفائح 
هعدلية » والبعض الآخر ارتدى بدلة حربية عليها دروع وكذلك دروع عل 
خيولهم ٠‏ أما هؤلاء'الدين أتؤا من سمرقند فكان منظرهم نابضا بالخيوية 
يسبب معداتهم المئبرة للاعجاب » وبذلك قدموا الدليل المقنع على ضخامة 
کګمیاٹ الغنائم التى جمعها تيمور فى عاصمته » وعن التقدم فى الصناعة 
على أيدى الفنانين الذين أحضرهم الى هناك ٠‏ ولكل مجموعة أعلامها الخاصة 
بها - منها القرمزى » والأصفر » والأبيض » والأرجوانى › والالوان الأخرى - 
الى توافقت مع ألوان السروج » والملابس › والتروس » وجعب السهام › 
والأحزمة » والتروس الصغيرة المستديرة ٠‏ ۰ 

حسد بایزید جیشه » بدوره فى مدينة بروسا 8۲084 عاصمة آسيا 
الصغرى الت ركية ٠‏ وتجمعت هناك قواته الت ركية من الانكشارية والسيباهى 
بوهعهم الفرسان ثقيلو العدة من الصرب »› والفرسان الآخرون والمشاة الذين 
آرسلهم الأتباع المسبحيون فی آقاليم البلقنان * وحاء محاربون › 
ريما متساوون فى العدد مع القوات « الأوربية » من الامارات المختلفة قى 
سيا الصغرى » بعضهم كان من رعايا الأمراء المغول الذين هربوا الى يمور 
عندما اجتاح الآثراك أراضيهم ٠‏ ولم يكن هناك قوات مصرية » اذ تجاهل 
غرج طلب بايزيد لتقديم المساعدة ٠‏ 


\AA 


ومن مدينة بروسا قاد بايزيد جيشه تجاه الشرق ٠‏ وسلك بايزيد 
«طريقا اجتاز خلاله الممرات الضيقة والوديان حول توقات Tugqat‏ 
ومو طریق مواز تقریبا لمجری نهر انهالیز 8راھا۴ظ R۷٥۲‏ عل بعد حوالی 
خمسة وسبعين ميلا الى الجنوب ٠‏ إن الطريق الذى سلكه بايزيد كان أقصر 
الطرق الى الأقاليم الشرقية لآسيا الصغرى ٠‏ وكانت معلومات بايزيد آن 
تيمور سيتقدم من خلال ذلك الطريق ٠‏ وكان من المفروض أن ينتظر 
بايزيد تيمور فى معسكره الوافر المياه فى أنقرة ١40۲ص4‏ وألقى الختاب 
المحدثون اللوم على بايزيد لعدم قيامه بدلك ۰ بيد أن بايزيد كان لديه 
ثقة فائقة فى مقدرة جيشه على هزيمة تيمور » وعمل على نقوية هذه الثقة 
ما قد حدث مؤخرا فی ليقوبوليس ۰ اذ لم يستسغ بايزيد فكرة تحرك 
تيمور فى أراضى. دولته وتعريض مدنها وقراها للسلب والنهب + وربا 
شی بایزید أيضا من أن يستغرق تيمور وقتا طويلا الى أن يقرر الدخول 
فى المع ركة » وهو الأمر. الذى لا يستطيع أن يتحمله بايزيد الا بصعوبة ٠‏ 
١اذ‏ كلما طالت الفثرة قبل خوض تلك المع ركة » واستمر تيمورمعسكرا بقواته 
فى آسيا الصغرى كلما أنيحت فرصة أكبر للأمم المسيحية فی اعداد جیش 
-صلیبی جدید ۰ 


وكان فى استطاعة نيمور أن يؤجل الهجوم ٠‏ اذ بالنسبة اليه لا يوجد 
حطر ثورة يتم تد رها من خلفه ٠‏ لذلك ترك بايزيد ليقوم بتسديد الضرية 
الأول ٠‏ وكان تيمور على علم أن بايزيد لا يستطيع الانتظار وربما فعل 
شيا ينم عن الحماقة فى تلهفه على حدوث المعركة ٠‏ فبدلا من أن يقود يمور 
جيشه غربا على امتداد أقصز الطرق ٠»‏ الذى سوف يجعله يصطدم وجها لوجه 
.مع بايزيد » فانه قرر أن يسلك الطريق الأطول » والأسهل على امتداد 
نهر الهالیز R٥۴١‏ وراه ۴8 وفى الطريق عبر وادى هذا النهر يستطيح 
«رجاله الحصول على الكشير من الغنائم لأنفسهم » والعشب الوافر لميولهم ٠‏ 
كما آن هذا الطريق غير المباشر بعض الشىء سيجعله على مقربة من مؤخرة 
جيس بايزيد » مما يغلق الباب فى وجه الأتراك آمام آى تراجع اذا ما كسب 
"تيمو المعركة ۰ 


وبعد ستة أيام من بده المسير من سيفاس وصل تيمور ورجاله الى 
.منتصف الطر يق الى أنقره » ونعنى بذلك أنه وصل ال قيصرية » حيث 
:اسراح رجاله هناك لمدة آربعة أيام ٠‏ بعد هرور آربعة أيام أخرى وصلوا 
ال قبرشهر إطوطهجنه . ثم وصلوا الى أنقره بعد ثلاثة ايام أخرى » 
حاول خلالها لیمور حت رجاله على الانطلاق بسرعة اضطرارية بهدف مناغتة 
"الأتراك * وما آن وصل تیمور ال المعسكر الذى کان قد غادره بایزید ملل 
قل من أسبوعين ٠‏ حى أخاطه' بالخنادق ٤‏ والأاسوار القوية ٤‏ وقطع أمدادات 


A۸۹ 


المياه عن المديدة » وضرب حصارا حولها ۰ وکان تبمور على وشك شن هجوم 
نهاثى على أسوار المدينة عندما علم أن بايزيد ة قد عاد بجیشه › وفی طريقه. 
الى الاقتراب من ناحية الشرق ٠‏ 

e‏ بارز يك وجيشسه ثائية الى أنقر ة كانت عملية مروعة ء٠‏ اذ كان 
رجاله مت متعبين تماما عندما وصل الخبر الى بايزيد أن تيمور قد سلك طريقا 
جانبیا تجنبا للقائه » ولم یکن آمام السلطان من خیار سوی ان يأمر رجاله 
بالاستدارة والعودة الى أنقرة ٠‏ وتحققت مخاوف السلاطان بشأن استيلاء 
تيمور على المعسكر الذى آقامه بايزيد » وكذلك مسألة منح المياه عن المدينة' 
وهكذا كان الموقف بالنسبة للجيش التركى باعثا على اليأس تماما ٠‏ اذ بلخٍ 
رجال بايزيد حد الانهاك والعائاة من شدة العطش » ولم يكن هناك أمل. 
فى الحصول على ماء ٠‏ « لقد خسروا المع ركة قبل آن تبدأ » ٠ )١۳(‏ 

والتقى الجيشان فى يوم الجمعة فى الثامن والعشرين من شهر يوليو 
۲ م » شمال شرق مدينة آنقرة » فی سهل شیب و کاباد 4۲34 ط1ط 
ومن المحتمل أنه اكان الذى أحرز فيه بومبى ۴0۳28۴¥ النصر على الميثرابين. 
ۍMithradate‏ نة ٦٥‏ قم ولم يجرق بايزريد على الانتظار ليأخذ رجاله 
للحصول على الماء ٠‏ فأسند قيادة الجناح الأيمن لجيشه الى ضهره لازارافيك 
هن صر of: Serbia lı‏ Laaravicا‏ »› وآمدہ ببعض الفرسسہان الأثر الك 
لمساندة فرسانه ثقیل العدة ء وأسنك الجناح الأسر ال ولڵده سلیمان 4 
وتکون هذا الجناح من قوات من مقدونيا ومن آسيا الصغرى ۰ ومعظم هؤلاء 
اجنود الذین کانوا فی الجناح الأایسر من جیشس بایزید کانوا من امارات 
تابعة لسيادة تيمور فى وقت ماءآما قلب الجيش فقد تكون من الانكشارية 
والسيباهى » ونحت قيادة بايزيد نفسه ٠‏ ووضع بايزيد بعض الفرسان 
فى الاحتياط ٠‏ 


کان جیش تیمور الذی واجه جیش بایزید يضم للاثین فيلا من الهند. 
قى الصغوف الأمامية ٠‏ واستعمل الجيشان النار الاغريقية » غير آن تلك. 
#لنار الاغريقية أو الفيلة لم تلعب دورا حاسما فى المعركة ٠‏ انها كانت. 
SE SN E ORE TE‏ 
استخدمت فيها الفرسان »۾ ٠ )١٤(‏ 


كانت لهذه المعركة ا میا یا دی افر رجن قن الان 
ومال كل من الكتاب المعاصرين‌والمحدثين‌الى الافراط فى تحديد أعداد الرجال. 
قى كل من الجيشين ويذكر العالم جروسيه Grusget‏ آن خوالی مليون. 
هق اتل وین شي تايز جر الببنافازاي. 
:9 


Bavarian Schiltberger‏ الذى عاصر هزيمة المسيحيين فى 
نيقو بوليس وانتقل الى خدمة الأنراك ان عدد جیش بایزید بلغ ملیونا 
وأريعمائة الف مقاتل » وآن جيش تيمور زاد عن ذلك الرقم بحوالى مائتى 
آلف مقاتل ۰ وأکثر الأرقام اعتدالا کان حوالى عشرين ألف مقاتل تقر یا 
لكل من الجانبين ٠‏ ان الاتجاه المعارض لذكر أعداد أكثر من ذلك پستند 
الى أن القوات التى تزيد عن ذلك الرقم لا يمكن لها التحرك عبر أناطوليا 
على نمط جیش تیمور وبایزید ‏ کما لم یکن فی استطاعة جیش مغولی یزید 
تعداده عن عشرين الفا أن يجد مكاا له فى المعسكر المحصن فى أنقرة . 


ومع ذلك » فلم يكن حجم القوات أو شجاعتها هى التى حسست 
المعركة » أو ربما معاناة جيش بايزيد من العطش والاجهاد ٠‏ وانما يعود 
ذلك الى تفوق تيمور على بايزيد فى التخطيط للمعركة » كما تفوق ايز يد 
على الصليبيين فى النخطيط فى موقعة نيقوبوليس ٠‏ اذ وضع تيمور قواته 
الى الغرب من قوات بايزيد ٠‏ كما أتاح تيمور لقواته الفرصة للراحة والتحفز 
للقتال ٠‏ وفرق كل ذك أمر تيمور آتباعه بالتغلغل بين القوات المغولية فى 
جيش بايزيد طوال الأشهر السابقة على المعركة ولجع هؤلاء الأتباع فى 
'التأثير عليها لصالح تيمور ٠‏ حيث وعد هؤلاء المحاربون بالتخلى عن بايزيد 
فى اللحظة التى تبدأ فيها المعركة ٠‏ وربما كائوا حلفاء مشاكسين لبايزيد 
فى المقام الأول » وآنهم عرفوا أن ولاءعم لابد أن يكون لتيمور ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك لابد وأنهم شعروا أن تيمور سيكتب له النصر » وعرفوا كيف 
يكافىء القائد المغولى قواته بسخاء ٠‏ ومن المحتمل أيضا ألهم لم پستسيغوا 
فكرة محاربة زملائهم المغول ٠‏ 

وفى حوالى الساعة العاشرة صباحا بدأت المعركة على أصوات الأبواق 
ودقات الطبول ٠‏ ومن المدمش أن المعركة ظلت محتدمة حتى الغسق » ذلك 
لان الذى حسم الموقف بوضصوح هو فرازر المحار يس المغخول فى الجيشس 
الت ر كى ٠‏ ولابد أن ذلك حدث فى أوائل المعركة ١‏ وأوؤل من غادر أماكنهم 
هم الساروخان ٣aطrukو8‏ والایدین منكوة والنلاشاا 
Kermiyan -ùlejsllgy- Menlesha‏ ثم تبعهم کان الامارات 
الشرقية الاخرى ٠‏ ولو أن الغارين اكتفوا بترك المعركة » لما سيب ذلك 
خطورة شديدة » اذ ان الذى. أحدتث الطامة الكبزى هو استمرارهم فى 
القتال » وهاجموا الجناح الأيسر للجيش التركى » الذى كان تحت قيادة 
سليمان بن بايزيد من الخلف » فى الوقت الذى كانت لسدد فيه قوات 
تيمور الرئيسية الضربات العنيفة والمتكررة على هذا الجناح من الأمام ٠‏ 
وفى الوقت ‏ لفسه تقدم لازاروفيك وأتباعه من الفرسان قيلى العدة من 
الصرب الى الأمام فى مواجهة العدو الأمر الذى دفع بايزيد الى ارسسال 
تحذير لهم بالانسحاب المنظم خشية أن يطوقهم العدو ٠.‏ وعندما علم 
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لازاروفيك بوضع سليمان الحرج » قاد فرسانه ليوّمن ويغطى انسحاب 
اين السلطان ٠‏ كما أن آخر مجموعة من الأنراك استمرت فى القتال كانت 
قلب الجيشس ؛ حیث ظل با یز ید والانكشارية والسیہاهی بقائلون بشراسة 

حتى التهابة ءوقبل الغروب تماما قرر بايزيد الهروب » بيد آن و 
تعرش لاصابة قاتلة » ومن ثم وقع فى الآسر ٠‏ 

وأرسل یمور قوة لتعقب سلیمان › الذی ہرب الى بروسا ھھںuآ٥B‏ 
ومعه قدر کبیر من کنوز والده ٠‏ وفى اللحظة التى وصل فيها جيش تيمور 
الى بروسا > کان سلیمان قد غادرها » لذلك المخول بسلب ونهب 
ذلك امرك التحارى الهم واشعال الحرائق بها ٠‏ وبدون آد نی معارضة 
فانتارت :القوات المغوليية فی اسیا الى الى مضيق .الدردانيل 
E‏ ينهبون ما قا پلهم فى .طريقهم »> وسار تیموږ من خلفهم 
عل. مهل تماما ٠وبحلول‏ شهر. ديسمبر وصل تيمور الى مدينة سمرنا 
Syn‏ .. احدى ممتلكات القديس حنا » وآخر القلاع المسيحية فى 
آسيا الصغرى ٠‏ وكان الآتراك قد فشلوا فى محاولاتهم العديدة للاستيلاء 
على المدينة » بيك أن تيمور لم يقض سوى أسبوعين تقريبا أمام أسوارها ٠‏ 
وكالعادة ٠‏ يعود الفضل الى جنود تيمور المئخصصين فى اجثياز ‏ استحكامات 
العدو سرا اذ عجلوا بحسم الأمر عن طريق حفر نفق تحت الاستحكامات ٠‏ 
وعندما سقطت الاستخكامات » أعمل رجال تيمور السيف فى رقاب الحامية 
والسکان ۰ : 


وعاد. تيمور فى ذلك الحبن الى سمرقند ٠‏ لقد أنجز ما قد خططل 
لشنفده ٭ ووافقت القسطنطينية » وبيرا Pera‏ عل دقع الجزية ( ال 
تيمور » وكذلك فعل سلیمان بن بایزید » وفرج سلطان مصر ٠‏ ويقال أن 
تيمور عامل بايزيد معاملة طيبة » على الرغم من أن تيمور كان يسجن بايزيد 
ليلا » ويسمح له بالتجول نهارا فى محفة يحملها انان من الخيول » 
ومحاطة بشسبكة حديدية ٠‏ ولابد أن هذه الشبكة الحديدية تشبر الى القصة 
الباكرة عن أن بايزيد ظل حبيسا فى قفص من حديد » وأنه مات من سوء 
المعاملة » وهى القصة التى رفضها جيبون ٠‏ ١0ططآأی‏ باعتبارها قصة 
خيالية ٠‏ ومع ذلك يبسو أن صحة بايزيد تدهورت عل الفور » ومات أوائل 
مارس ۲ a E O N OS‏ 
الى مدينة سمرقند حتى بدأ استعداداته الفورية لارسال حملة الى الصين ٠‏ 
n‏ م“ بيد آنه شعر بالمرض بعد وقٹ 


() الجزية #ا لاطعا عى مبالغ من الال كانت تدقع بصلة منتظمة مقابل عدم 
االاعتداء ٠‏ وكائت روما تفرضها على الشعوب الخاضعة لها - المترجم ٠‏ 


> 


4 


وات في الاح ور ون واوو ودن فی مر قد ن ار ن 
الأبنوس ٠‏ 

ان النتيجة الرئيسية للمعركة الكبرى التى دارت فى انقرة » كانت 
فترة الراحة التى نعمت بها القسطنطينية لمدة خمسين عاما فضل انتصار 
ليمور * وكان من الممكن أن تسقط هذه المدينة الكبرى فى أيدى الأنراك . 
سنة ٠٤١١‏ بدلا من سنة ١‏ م * وعلى الرغم من أن سقوطها الفعلى كان 
آمرا حثمیا »> فان الخمسين عاما مكنت غرب وربا من استرداد آنفاسها 
بعد الكارثة التى حدثت فى نيقوبوليس فئاممممN1‏ ولو لم يتوقف 
طريق الأنراك فى الغزو فى موقعة أنقرة » لا اقتصر الأمر على احتلالهم 
الفسطنطينية » فى وقت قصير » فحسب » وانما كان من الممكن أن بمتد 
الى احتثلال ıوداıست Budapest‏ وفيينا ؛ ءز۷ »اض . 
ومن الهم أيضا أن الأتراك نقلوا عاصمتهم الآسيوية » بعد هزيمة أنقرة 
من بورسا ععuںا8‏ لال آدریا نوبل مام0pصھناۉھA‏ , وهی خطوة شجعتهم 
على تر كيز جهودهم فى التوسع فى أوربا بدلا من الشرق الأدنى . 
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